مسمات لاتيم 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعاله وصحبة 


الفصل الثانى 
الباى الثالث 


المخصوص لا شياخ الالشبين السوسيين في الممارف 


المذنكورون في هذا الجزء المبارك 

بهعذه الاسرة البكرية المبارحة 
ه_دان الامامان : 

الاستاذ سيدي مد بن ابرهيم التامانارق شيخ “لالفين في عصر؛ 

على الاطلاق واستاذ افى أن ومدرس مدرستها 

ولده العلاميّ سيدي الطاهى بن محمد الافاني التانكرقٍ شيخ 


عصر ناهذا الذي إشاهى به كل من على فما و شح وخر صحكرور 
من اشياخ الالفنين الاعلين ' 


ثم الافراني 
قبل ١؟ااه‏ لاه 


خهدن 
لسسبيسة : 


محمد بن ابرهيم بن احمد بن يحيا بن ابرهيم بن أحمد بن يحيا بن 
محمد _فتحال بن الحسسن بن ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن عمرو بن طلحة 
ابن محمد بن سليمان بن عبد الجبار بن محمد بن عبد المومن بن نامورت » 
أبن عبسى , بن محمد بن محمد مكررا ب بن يحبا بن ابرهيم بن عبد الله 
ابن أبى القاسم بن محمد بن عمر بن سيد الناس ابن القاسم بن محمد بن 
عبد الواحد بن العربى بن يوسف بن الحسسن بن أبى الغياث بن الحسسن بن 
يوسف بن محمد بن عبد الله بن مححراز بن مبارك بن عيد الهادى بن العربى 
ابن هبارك بن عبد الواحد بن يزرء بن الحسسن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن ابى بكر الصديق 

هكذا وجدت هذا النسس هنساقا بخط الاستاذ محمد ابن القافى 
الايد يكل التمى ٠‏ هن الشسيخ "محمد بن ابرهيم الحد التامانارتى الشهر رفى 
آيندك عيه ٠‏ 

ا التامائار تين هؤلاء من السبوتات المسهورة الافراد فى أعصار 
مختلفة اما بالدينالدين واما بالعلم , واما باحدهماء ولتنذكر هن تبسر منرجالات 
احداد الشسخ محمد فنحا ‏ بن ابرهيم ومن أولاده واحفاده 2 وقد نحد 
مما بن ابدينا رجالا تامانارتيين . فاتنكب ذكرهم حتى أعرف انهم من آل 
أمحمد بن ابرهيم الشسبخ الذين نحن فى صدد ترجمة حفيده الاستاذ سيدى 
محمد بن ابرهيم التامانارتى الاقرانى ٠‏ 

ثم اعلم أن أهل (ايمىأوكادير) هن أمانوز , ذكر لى أنهم هن بلى عمومة 
هؤلاء وانهم أولاد أحمد بن سليمان بن عبد الخبار + ويسمى المعاصرون الآنَ 
منهم أبت الحاج سليمان ٠‏ انقرض فيهم العلم ولذلك سنذكر هن تسر 


لم هسمه 


لنا هنهم قبل أن نذكر آل الشسيخ) كما قيل لى ان (ادعزى) التانكر نين 
جاءوا من (أمانوز) وانهم بكريون ومنهم مؤلف الصفوة الاؤراتى المؤْرح 


الاول: الحسن بن أني القاسم اللكوسي 


الفقبه العالم الاديب . دان رضى الله عنه من اثمة الدين والعباد المتقين 
توفى ب«مادى الثانية عام خمة والف ٠٠١5‏ ها (ر كذا قال فيه مورت ) 


الثاني : محمد بن الحسن اللكوسي ولد؛ 


قال فبه صاحب الوفيات 

( الفقيه الاديب العالم الاريب 2 سيدى محمد بن الحسن بن بلقاسم 
اللكوسى له قصائد حسسان هتخيرات فى أساليب متنوعة , وله نظم الثقاية 
للسيوطى توفى رحمه الله بايلبع قائلة الار بعاء الثانى هن ذى الحجة عام 
م١٠‏ ه ودفن بالراوية ) 

وقال فمه اخضيكى الفقيه الاديس 2 كان رضى ابنه عنه رحلا صالخحسا 
عالما عاملا 2 نظم النقاية للسيوطى نظما عجييا ؛ وله قصائد فى أساليب 
حسمان توفى رحمه الله بايليغ قائلة يوم الاربعاء الثانى هن ذى الحجة سمئة 
ثمان واربعين وألف , ودفن بالزاوية ») ٠‏ 

اقول كان من بت علم كما ترى٠‏ فننا فريدا , وكان من المنقطعن 
اولا الى يحبا بن عبد الله بن سبعيد , وهو الذى <رر له تلك الرسسالة الفائقة 
الموجهة الى الامر زيدان ٠‏ وفى آخرها اسمه ٠‏ وهى فى ( الاستقصا ) ؟١١‏ 
ج ؟ وهودالة على مكانته ٠‏ ونتنكس ايرادها لشسهرتها ٠‏ ولان غالبها لبس دالا 
على ها نريده من آدابه ٠‏ كما ندل على تضلعه فى المعارف ٠‏ والرجل متواضع 
صالح موصوف ذلك فى التاريخح كما راته ٠‏ 

وهن آثاره هذه الرسالة التى كتبها الى شيخ ذلك العصر عبد الله بن 
يعقوب السملال 

( دوحة الشرف المثمرة 2 والروضة الاريضة المرهرة ‏ سلالة خير 
الانبياء ٠‏ وصفوة هن بعصرنا من العلماء الاتقياء ٠‏ هن خبره أعظم هن خبره٠‏ 
وذوقه أحلى من لون ثمره ٠‏ أبو محمد سيدنا ومولانا وموئلنا عبد الله بن 
يعقوب السملالى الذى حلاه ايه هن فواضله وفضائله بالعقد المتلالىء 2 وبعد 
السلام على تلك الشميم , وعلى من بالحضرة المبمونة هن الطلبة والاهلوالخدم ٠»‏ 
انهى الى سيدى انلى فى سلامة وعافية ٠‏ وان نعم الله على العبد كما تودون 
ضافية ٠‏ ونحمد الله البكم على هايزال يوليه وبسلسله من صحة بدن ٠‏ وهى 
نعمة عظيمة ما لها نمن٠‏ وهن شغلنا بما نرجو هن الله أن يتقبله ٠‏ وانيكون 


4 سه 


لرضوان الله الاكبر متوسله ٠‏ 

ثم اننى أرجو من سيدنا أن يدعو الله لنا أولا بصلاح الخال والماآل ٠‏ 
فان الضعف قد اسستولى علينا وعلى جميع العبال ٠‏ ولكن هن تكونون اليه 
شفعاء يفتفر ومن تكونوا انتم وامثالكم ناصريه ينتصر وأن ينظر 
سيدى فى هذه المسائل الفقهية التى حررتها ٠‏ فان كتبى على الآن بعيدة* 
وصاحب القضية التى تدور حولها تلك المسائل مستعجل ٠‏ لايريد نظرة 
الى الرجوع الى الدار التى فبها ما براجع ٠‏ ولذلك قررنها كما يرى سسيدنا 
وهكره أخاك لا بطل ولكون سيدنا علمه فى صدره لا فى قمطره ٠‏ 
اردت أن انشيث نسليهه اباها قبل أن أخرجها من يدى ‏ لتكونانت فيها 
مستندى والحامل اوصيه بالرجوع بها غدا هيا الله لى ولسيدنا عيشسا 
رغدا) 

ومن ١٠ثاره‏ أيفضا هذه القصيدة يخاطب بها الامير عليا بودميعة ٠‏ ولعل 
ذلك أول ها قدم عليه بعد انقطاعه الى بحيا 


أرخ الزمام لها 'تغلة ونسرع | ان تحدها فى سيرها تندفم 
با طاكا أرعيتها القيصوم فى نعمان والطرفا بذات الاجرع )١(‏ 
وسقيتها الماء اللمير كانه دمع اليتيم بكى هتى ما يدقع 
فلمثلن هذا اليوم كنت أعدها واسيمها فى خير مرج همرم 
حتى غدت كالطود يرسح اسه سمنا وان حمبت تتهب كزويم 
من لم يكن هن فوقها متمكنا | ألقته هبات الرياح الاربسمع 
هوجاء فى إارقالها فكانههما خطف البروق منالسما انتصدع 
فلك الفافى الفيح تمخر وسطها وسواءها فى قطعها “الضفدع 
فلها عل البوم اعظمي مئنلة أن قرننى نحو تلك الاربمع 
قعل * ان نلت المرام بخطوها ان لاتراع بفدقد ‏ متوسم 
ولذاك ادتى ها أجازيها به ان اوصلتئى للمقام الارفم 
ان همكتلى هن مشاهد كلما أملتها حاء الزهان بمدفم 
كل الامانى هن فؤادى ان نما هد أعينى وجه الامام الاروع 
فالحمد لله الذى قد هن فى هذا النهار بماملى اللمتملاسمع 
هذا امام المسلمين وخر هن زان الامارة بالجبين الاسطع 
هذا أبو الحسن الذى من خوفه وجلاله أسد الشرى فى مهفرع 
هذا الامام ابن اللبى وخير من ورث التفى عن خير جد اأورع 
أحيا بهمته الديانة والهدى من فاز فوق سريره بتسرع (؟) 


)١‏ نعمان وذات الاجرع محلان فى الحجاز والقيصوم نبت بالبادية 
؟) كذا 


ع ”يا سه 


رد المساحد والمدارس كالربما 
لاحوار نسمع طيفه لا مقرم 
من رام أن دلج القلوب فلا يلج 


مثل الاهام الشسهم خخبر مبوء 
كسيب القلوب جميعها للباعد 
دمى الخلال وفى الحلال كفاية 
هذى شريعة جده لم يعدها 

ل 
طوعا أبا الحسن المعلى اننا 


أعليت هذا الصقع بالعدل اللدى 
رضعت جميع جنوده رسل المسا 


ونب الفهود عل الثعالب ثم لا 
فكاننى بالحوز قد طلعت على 


ليشنتون جلود هن قد ضيعوا 
شفلوا بلهوعم فضاع الدين ببس 
حتى تبدل أررى هلكهم اللذدي 
هيهات أن يبقى الوليد كجده 
ان الممالك لا يقام عمادها 
بالفنك والقئل الدريع بنسد من 


كم هن أنوف لا تقاد براتهها 
لايجننى 'ثمر السيادة فى الوغى 
حلى اذا غلب العدو أتى بما 


2 


ض وقد غدت هن قبله كالبلقع 
لا نائبات المخزن المتصدع )١(‏ 
حببا والا فهو رلق المنيم (5) 
بسنيعه فيا لقدر ارفسمع 
عن هوقف يزرى به والمرنم 

فاتى بوفر باحظا متجمم 
شبرا , ويكفى الشرع هاء المشسرع 


2 


نول كشكرا وسطهذا المجمع(") 
تولى وبالجيس العتيد الطيع 
لة لاترى فى جمعهم هن رضمع (5) 
الا قروهم فى الوغى بتنصدع 


تلقى هفاصلها بغير تمزع 
ارجائه الفيحاء شر المطلم 
ملك الجدود برقدة المتضعضع 


ن الكأس والذئفاء ذات تملمع 
سد بعلقم هن ذلهم والخروع (0) 
فى الملك ان لم يغد قطب المعمع 
الا سرافعة القنا فى الادرع (5) 
يبقغى باء الملكث وسسطا الرعزع 
بدمقاود الطاعات ان لم تجدع 
من لم يطب نفسا متى ها يبصرع 
يستل هله الضفن بين الاضئلع 


)١‏ لعله قصد الدواة السعدية التى كانت رتيت على المناس مالا سنويا 


الكدر 


؟) اأعرنق 


03 كانه أنشسدها للاهير فى مجمع عام 


وكانى به وسمط ايِليمْ العامرة 


ا لى أمام الذهبى وما بالعهد اذ ذاك من قدم 


ومنه الحديث 
0 حت كان فى البيت 
د) الارى كفلس 


)١‏ حممع درع كما يظهر 


العسز كما أن الشرى أيضا مثل الحنظل ٠‏ 
لا ذراع بالذال العحمة 


ع ثرا »ه 


سساسية ليست بأرى . لا ؟ ولا 
هن أخطاته سسبياسة فى أهره 
والطب ليس بباتر عضوا سوى 
قم يا أمير الدين وانهض نهضة 
وقد الجبوش وقدمن ما بينهم 
وجس البلاد بفتحها جمعاء واف 
ان الهويئى نغمير نافعة اذا 
ها دام هذا الامر أمرك فاصرخ 
فابته واكلا الكرام معاو نسو 
فكاننى بالامر تم كما ننسا 


آشرا'ى ولكن بين ذاك ‏ لمن يعى 
لاسيما ملك الورى يتضعضع )١(‏ 
ان كان فيه دواؤه لم ينحم 
جمازة نذر العدا فى مهفرع 
من كان حلفب حخراءة وتدرع 
سظم فى يديك الامر وحدك واجممع 
لين المقالة فى الورى لم ينفع 
سن به على راس المخالف واصدع 
ن ببث روع فى العدا وتزعرع 
ويشاءه من كان فى ذا المجمع 


2 *- * 
الثالن هحمد بن احمد بن عمير هن ( امى أوكادير ) 


الرابع الحسسن بن عبد الله بن محمد , هن هنا آيضا 


هذان رأيناهما فى الوثيقة الخامسة بين الفقهاء الذين وقعوها , وهما 
من ( أمى أوكادير ) بأهانوز ومن هذه الاسرة بعبشان الى ما بعد : ١1ؤ9١أ‏ ه 
وقد ذكرالاديب المانوزى أن آهل هؤلاء عمروا مدرسسة (تاهالا)القديمة بالعلم 
من قديم قبل القرن العاشر 
الخامس عبد الجبار بن محمد بن عبد المومن 

قال عنه الحضكى فى الطبقات 

( عمد الجبار جد محمد فتحا ‏ بن ابرهيم التامائارتى اللكوسى 
دفين أمانوز . رجل صالح ظاهر الكرامات والبركات هن أهل القر نالتاسمع 
والله أعلم ) 

هذا ما قاله عنه , فيظهر أنه لم يلم بالعلم حين لم يصفه به ٠‏ وقبيره 
الى الآن لايزال معلوما فى قرية : ( تحنكالت) بأمانوز ‏ عليه ببت ٠‏ أخبر لى 
بذلك من وقف عليه , واها قوله انه هن أهل القرن التاسع فيمكن أن تكون 


)١‏ جزم المضارع فىالجواب مع أن الشرط ماضى, وتلك هىاللغة الفصحى 


- ب8 "» 


وفانه فى أوله مع تعميره ٠‏ لانه كما ترى بعيد من السبخ محمد نابر هيم 
المولود نحو ١1م‏ اه فليتاس 
السادس سليمان بن عبد الجبار ولده صالح مذكور أيفضسا , 


دفن فى مسمجد ( ايمى أوكادير ) بتارسواط بأمانوز 
السابع : عمرو بن طلحة , لم أر له ذكيرا فىكنب الماريخ ٠‏ وقبره منهور 


الى اليوم فى قيرية (تاجكالت) , وعلية فشيهد ٠‏ ولفلهيا فعا هو وابوه هناك 
فى مشهدين أو فى مهد واحد , ولا نعلم من احواله شينًا ٠‏ 


الثامن : أبرهيم بن عمرو بن طلحم : 


رجل يذكر بصلاح كثير وكان من رجال عصره فى تحمل الاذى 
فى تأبياء الدين ونششر الفضيلة ‏ بهذا يوصف ٠‏ ولم أقف له ايضا على 
ذكر فىالكتب التى بين يدى ١‏ الا هاسيراه القارىء امام فى (روضةالتحقيق) 
وقبره عليه منهد كبير فى قربة هن قيرى (اداوزدوت) بقصده الناس الى 
الآن ويقام عليه موسسم كبير تدارى ٠‏ وتوثر عله كرامات وخوارق رحمه الله 
وسترى فى الذى نختصره عن ( روضة التحقيق ) ما يصفه به وللده 
ثم أخبرنى بعض أعله انه كان هدرسا عاما انقطع فى مدرسة 
( ايداوزداوت ) يقصده الناس الى الآن ويقام عليه موسسم كبير تحارى 
وتوئر عنه كرامات وخوارق رحمه الله وسترى فى الذى تنختصره عن 
(روضة ااتحقيق) مايصفه به ولده ٠‏ (ثم اخبرنى بعض أهله أنه كان هدرسا 
عالما انقطع فى مدرسسة ( ايداوزادةوت ) الى أن شماخ فاراد اهله أن برجعوا 
به فاعتذر بأنه لا يقدر على الركوب فطلب الزدوتيون من اهله تبر نتهم 
من امنناعهم هن رجوعه ‏ قال ان ذلك مكتوب عند بعض أهاليه ) ٠‏ 

أقول ان كونه عالما مدرسا سسيذكر فى ( روضة التحقيق ) هع أوصاف 
عالية ذكره بها ولده ٠‏ 

التاسع الشسيخ الكبير العظيم المقام عالم المصلحاء ٠١‏ المقيم عل 
السنة أحسن قيام ٠‏ العاض عليها بالنواجد سيدى محمد فتحا ‏ بن 
ابر هيم الشيخ ٠‏ طارت شمهر نه فى عصضره و بعد عصره طيرانا خارقا للعادة ٠‏ 
هع حولان بده فى أشساء مختلفة ٠‏ شارط سئوات ٠‏ وتولى القضاء اعواها ٠‏ 
وأمضى عمرا غير قليل فى التدريس مع شفله بين ذلك كله بتربية 
المريدين ٠‏ وارشاد المسترشدين وصقل اللفوس) وتهذيب الاخلاق 
حنى انتشر له هن الاصحاب كثيرون جدا ٠‏ وهو مع قيامه بهذه الوظائف 


4٠.١ >‏ س 


الخاصة يقوم أنهدا بمصالح عامة ٠‏ فيسوى الطرق الصعبة ٠‏ ويبلى الجسمور 
على الانهار التى لا تعبر فى بعض الفصول ٠‏ ويحفر نطفيات فى معاطس بين 
القفار قام بذلك كله فى عمره المديد ‏ وقد أثلى عليه المؤرخون ثناء 
عطرا ٠‏ وأ<مع ترحمة راأيناها له ما ساقه الحضيكى فى ( الطبقات ) فلنسقها 
فانها نتضمن الجميع 

قال 

( محمد بن ابرهيم بن عمرو بن طلحة بن محمد بن سليمان بن عبد 
الجبار اللكوسى الجزولى ٠‏ قال بعض آولاده فيه 


دلى الله الشسيخ العارف بالل الامام العالم المتحقتق المنفنن الربانى 
الجامع بين علمى الشريعة والحقيقة المسفع لعلم الظاهر بعلم الباطن ٠‏ 
التقى الصالح الزاهد الورع وحيد دهره ٠‏ وفريد اهل عصره ٠‏ وشيخ 
وفنه وأوانه ‏ الذى الله المفزع فى اللوازل المسكلات المهمات العلميات 
والديئيات رفى الله عنه ٠‏ ونفعدا ببركاته ٠‏ وجازاه عنا وعن المسلمين 
خيرا ٠‏ ماا رات عباءى قط ٠‏ ولا سمعت أذناى فى الناس مثله نجدة وتصليا 
فى الحق ٠‏ وانصافا وحرصا عللى الدين واجتهادا فيه ٠‏ واستغيراقا 
لاوقاته فى العبادة والمواظبة عليها ‏ مع قيام الليل وكشيرة الاوراد 
وخنسية الله وخوفه ومراقبته يجمع الى ذلك صبرا واحتمالا وحياء 
وصدق لهجة وتواضعا وسخاء وارارا وقناعة وغلى نفس ٠‏ وثشمدة 
فى اتباع السمئة المحمدية ٠‏ والتخلق بخلقها فى حركاته وسكناته ٠‏ واخده 
وعطاته ٠‏ وغطه وعدم تملك النفس عند رؤبة مخالفة السمئة ٠‏ وؤاذا سمع 
عن أحد الاتباع بشىء ما فى الدين أي كان نهاه ولا يبالى به ٠‏ ولا يخاف 
فى الله لومة لاثم تبحر فى العلوم المعقولة والمنقولة ٠‏ وبلم فيها مبلفاً لم 
يصل اليه أحد فى بلاد جزولة ونصح الخاصة والعامة ٠‏ مع حب الخير 
لجميع المسلمين ٠‏ ولد رحمه الله ببلده ( فوم الحصن ) من بلاد تاهلة ٠‏ 
ونسا فيها بين أبوبه واخونه ٠‏ ثم جال فى بلاد جزولة للتعلم ٠‏ ودار عل 
من بها من الطلبة للاستفادة والقراءة عليهم فكان مدار قراءته واخذه 
للعلوم الشرعية على شميخه الفقيه المنفئن الحافظ الفهامة الحجة أبى ع 
الحسن بن عثمان التملى الجزولى رضى الله لازمه زمنا طويلا حتى تفقه به 
وفتح الله عله ٠‏ وقد كانت له رحلة فى طلب العلم الى بلادردرعة) فى رفقة ٠‏ 
وأدركهم العطش فى مفازة ٠‏ واشتد عليهم فعدل بقليل عن الطريق 
فوجد ماء قليلا عدبا بارد اعلى صفاة وشرب وصاح بالئاس ٠‏ فشربوا 
منه كلهم حتى رووا ٠‏ وبفى كما كان ٠‏ فعدوا ذلك كرامة له رفى الله عنه 
وعظموه ٠‏ فلما رجع تصدر للندريس والاقراء بيلدته زمانا ثم بقرية 


- 9و ع 


( عنق الرمسال ) بلدة من قيرى وادى (ايسى ) سئنين ٠ )١(‏ ثم النتقل 
بأولاده لوادى تامائارت وتولى الامامة فى مسجد من مسماحدها ٠‏ واجتهد 
فى الاقراء ونشر العلم سلين عديدة ٠‏ فانتفع به خلق كثير من طلبة العلم 
وغيرهم ٠‏ حتى استذارت بهم بلاد جزولة ثم بلى بالقضاء ٠‏ وتولاها جبرا 
سنة تمان وعشرين ونسعمانة فى ابتداء دولة الشرفاء ومكث قاضيا 
زمانا تم اقيل هن ولابة القضاء ٠‏ ثم رففي الخلق ٠‏ وترك الاقراء المسا 
رأى من فساد نبة الطلبة) وأن قصدهم الحظوظ العاجلة) والرياسة 
الدنيوية وتولى القضاء جماعة من طلبته وتجرد للعبادة ٠‏ واجتهد 
فيها الى أن توفى على تلك الخال وشهر بسبدى محمد الشيخ السنى 
الصوفى فصار يسوس الفقراء ويربيهم ويؤدبهم بالادلة الشرعية 
المحضة ٠‏ انتهى ( يعلى مأ قاله عله بعض أولاده » ٠‏ 

وقال الشيخ البعقيل فيه : 

الامام العالم شيخ الحقيقة وامام الطريقة المتبرك به حيا ومينا 
له قدم(؟)راسخ فىا!إعلموالعمل وقد رأينا له أنوار الكرامات٠‏ والمكاشفات 
نفعنا الس به آمبن ٠‏ وقد حضرنا له لما قدم بأصحابه لاصلاح طريق المنجع 
النازل من ركبة ( توسسًا ) ببلد بعقيلة ونحن صبيان ٠‏ فسال رب 
المخلكث أن يحول اليه الطريق الصعبة عل الناس والدواب ‏ فاذن 
له فحوله وسهله وترك الاول لوعره وهمته رضى الله عنه ايصال 
الخبر ٠‏ وتعمبم الذفع للمسسلمين ٠‏ ومصالخهم العامة ٠‏ من حفر المياه واظهارها 
وعمل الضفائر ‏ النطفيات ‏ وبئناء القناطر ٠‏ وكفى به فضلاً وشرقفا 
بناؤه قنطرة بوادى الفغاس ٠‏ تفعنا الله به ٠‏ 

وحضرت له أيضا 1ا قدم مع بعض أولاده وأصحابه وفقرائه لخحركة 
البريحة ( الجديدة ) بأمر السلطان مولانا عبد الله ركب على رمكته 
وقد انحنى عليها من الكبر والناس يزدحمون عليه وبصافحونه ولا 
يترك بده لاحد يقبلها ٠‏ فلما دنا من موضع ( أيتفروين ) ببعقيلة ٠‏ ونحن 
به اذ ذاك نقرأ مختصر خليل ٠‏ على شيخنا سيدى محمد فتحا ب بن 
ابرهيم البعقيلى لا سمع به طار عقله شوقا للقائه ٠‏ وخرج مسرعا حافيا 
يطا الشوك ولا يشعر ٠‏ فناوله بعضنا نعله فردها ٠‏ فسار عل حاله ٠‏ حتى 
لقى حبيبه الشييخ التامائارتى واصحابه قبادر كل واحد ملهما صاحيه 
بالسلام سلام الوق والمحبة والسمنة ٠‏ ولم ينزل السيخ عن رمكته ٠‏ 
ثم أراد شيخنا البعقيلى أن يقبل يده ٠‏ فجبذها الشسخ الى فوق قربوس 
سرجه ٠‏ فقال ما هذا سمنة ٠‏ وأنت ما زلت هنا ٠‏ انكر عليه تقميل اليد ٠‏ 

)١‏ ذكر أهله أنها سمبع 

؟) كذا مع أن اقدم هؤنئة 


ع- "اح س 


هام اله ابنة سيدى: ابرهيم بن محمد بلاطقة بعلام لين + ويد كر ان العلماء 
جوزوا تقببل بد الرجل الصائح والعالم للجركة فقال لهم الشسيخ اسكتوا 
على ٠‏ رايتم شما ولم نعرفوا المراد مله ٠‏ ثم قال لشسخنا هنا مساألةان , 
ان لم تقطعهما فلست آعرفك ولا تعرفنى)- تقبيل اليد + ولفظة سيدى 
فانهما محدثنان فى بلادنا والذى أحدثهما فى بلادنا الفقيه سسيدى الحسسن 
ابن عثمان ااتملى جاء بهما من بلاد الغرب ٠‏ وأما الاشياخ الذين عرفناهم فى 
بلادنا من الكراميين وأبناء عبد العزيز فى حجر بنى عيسى ‏ يعنى فى 
أيت حامد ‏ والفقهاء برسموكة وسسمملالة وغيرهم فلا يذكرون الا بلفظة 
عمى الطالب فلان إن كان أكبر من المتكلم وان كان قرينه أو دونه 
بذ كره بالطالب فلان 

توفى رحمه الله فى صفر سئة احدى وسبعين ونسعمائة ( وقيل 
توفى لبلة اأثلاثاء , التاسعة من ذى الحجة ٠‏ سسئة احدى وسبعين وتسعماذة 
بعد وفاة الشيخ سيدى أحمد بن موسى بشهرين ) 

أحسب أن كلام [ابعقيل قد انتهى عند قوله يذكر بالطالب فلان » 
وان هذا التاريخ للوفاة من كلام مؤلف الطبقات ٠‏ ولبس عندى الآن كتاب 
البعقيلى لاتحقق ذلك ٠‏ ادا كان فسترى المحقق فى وفاته فيما سساتى 

ثم توصلت والحمد لنه بكراسة البعقلى ٠‏ فوجلت كلامه انقطع حقيقة 
عند تلك الجملة ٠‏ ثم قال والحديث شجون يجرى بعضا بعضا ٠‏ وذكرنا 
هذه الحكاية تبركا بذكر الشسبخين ٠‏ ولله در القائل من أحب شميما أكثر 
هن ذكره ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ المرء مع هن أحب ٠‏ ومع 
ماأحب ٠‏ ومن احب قوما حشر معهم ٠‏ ومن أحب عمل قوم , كانكمن عمله ٠‏ 
ثم ذكر وفاته ٠‏ فعلمنا أن البعقيلى هو الذى ذكر أولا أنه توفى فى صفر »2 
ثم اتبعه الحضيكى بما قاله الرسوكى فى وفياته بصيفة التمريض 
وأمامك أيها القارىء ما عندنا فى الموضوع ٠‏ 

ثم قال فى الطبقات بعد ذلك وقال صاحب الفوائد فيه : 


الفقيه العالم العامل الشهير فقبه جزولة » عرض عليه قضاء الجماعة 
بسوس فلم يقبله ٠‏ وكان اماما مقدما فى الفقه والصر بية وغيرهما ٠‏ وشدت 
البه الرواحل لطلب العلم هن جميع الآفاق السوسية ٠‏ وبه انتشر جل علوم 
بلاد جزولة ٠‏ وجمع الله له دين علم الحقيقة والشريعة ٠‏ وابتئى ببلده لطلية 
العلم مساكن ياوون اليها ٠‏ واوصى بنيه لايوؤون ثلانة قاتل الئفس , 
والعبد الابق والهارب من الساطان ٠‏ قائل ( ان ابوائهم من الفسداد فى 
الارض ) * 


ع ١“‏ ع 


اخبرنى تلميذه الرجل الصالح المسن ابو العباس أحمد بن أبى بكر 
فال دخلت عليه يوما فى منزله ٠‏ ولقيت رجلا فى درج غخرفته ندل من 
عنده ٠‏ فقال لى اتعرف من لقيت قلت لا ٠‏ قال هو ابو العباس الخضرء 
وكان التسبخ الولى الصالح الربانى سيدى أحمد بن موسى يسمى داره دار 
الرسول لما كان تعليمه العلم والاصر بالمصروف والنهى عن المنكر 
وقد أكد الناس فى تعليم العلم والادب | وخصوصا علم العربية ‏ وكان 
رضى الله عنه يقرىء الناس مقامات الحريرى ٠‏ وقد ناف على الثمانين سلة ٠‏ 
ما رأى من اسستلاء العجمة على أعل هذه البلاد ٠‏ لانها أصل لا يتوصل 
بشىء من العلوم الا بها ٠‏ ولما رجع رضى الله عنه مع الفقهاء وجيوش المسلمين 
من حصار قلعة البريجة ‏ مدينة الجديدة الشهيرة اليوم ‏ ولم يفتتحوها ٠‏ 
ودخلوا على الملك العادل أبى محمد عبد الله تمثل الشسيخ ببيت اهرىء 
الفيس 

وما جبنت خيل ولكن تذكرت مرابطها لمرتعس فمسرا 

فاستحسين ذلك الملك وسر به وكان مغتما ٠‏ 

وله رضى الله عنه مصنفات منها نظمه البديع الحسن الترتبب فى 
علوم الآخرة ٠‏ ومنها وسملته باسماء الله الحسنى فى الاستسسقاء ٠‏ وكلاهما 
رجز ومها وسميلة أخرى دالبة فى المتقارب ٠‏ توفى فى سئة احدى 
وسبعين وتسعماثئة ‏ كما مر 9 وفىحفظه رحمه الله قدر ثلاثماثة حزب ٠‏ 
ومناقبه رضى الله عنه كثيرة ٠‏ وكان حفيده محمد بن ابرهيم بن محمد 
فنحا ‏ بن ابرهيم بثنى كثيرا على شبخه أبى زيد عبد الرحمن الحامدى 
وبروى عنه حديث السبحة وغيره ٠‏ فيقول حدثنى شسيخى الامام الفقيه 
الراوية البحر الفهامة ولى الله تعالى أبو زيد عبد الرحمان بن على بن 
محمد بن عبد العزيز الحزولى الخحامدى وأسسئده ويروى عله ايضما حديث 
المصافحة ٠‏ وصافحه محمد بن ابرهيم ٠‏ 


اننهى ها ساقه فى ( الطبقات ) عن هؤلاء المؤرخين ٠‏ 
اقول هناك رجز عاخر همشهور للتسيخ لم يلم به فيما 'تقدم ٠‏ ومطلعه : 
الحمد لله الغلى المنعهم ذى الفضضل والجود الكربم الاكرم 
وقال فيه الرسموكى فى ( الوفيات ) 
( الفقيه الاجل العالم سسيدى محمد بن ابرهيم التامانارتى اللكوسى 
المعروف بالشسيخ وبعد وفاة الشيخ سيدى احمد بن موسى بشهرين توفى 
هذا ٠‏ وكانت وفاته ليلة الاثنين الثامن أو الناسع من ذى الحجة سسمنة احدى 
وسبعين ونسعمالة ٠‏ 


- 8 تس 


ثم آفادنى بعض أهله فيما كتبه لى بخطه بعد النواسيه انه رحمه 
الله توفى ليلة الثلاثاء التاسعة هن ذى الحجة الاثا هه ثم دفن عند زوال 
بومه نامائارتن٠‏ وهذا هو المعتمد علبه ٠‏ لانه منقول من خط ولده المفتى 
سسمداى محهد ٠‏ 

هل١‏ اعل ما وصفه به المؤرخون السوسسون٠‏ لم نقل ذلك عنهم مؤرخون 
آخرون وقد رايت فيما نرجمه به احد أولاده ثم فيما ترجمه به 
معاصره البعقيلى ثم فيما تر<مه به بلديه عبد اللرحمن التامانارتى فى 
(الفوائد الجمة) وفىكلام كل واحد هن هؤلاء الثلائة نواح هبينة ٠‏ لم تكنفى 
كلام الآخرين فحصلت لا بذلك عنه معرفة نستكته بها مقامه العظيم ٠‏ 
فلنقف هنا وقفة نتعرف بها نواحى من حياته ٠‏ 


م 


أو لا 


ان هولاده هن (ايمىاو ادير فم الحصن ‏ أى اتقادير “ترسواط 
ازاء وادى لكوسة هن قببلة امانوز | حيث همستقر اعله ٠‏ وكون والده 
توفى بايداوزداوت ٠‏ لا يدل على أنه انقطع عن موطله الاصلىى لانه انما 
ساقته الاقدار الى ذلك المكان آخر حيانه فيتوفى هناك ٠‏ وقد رايت ان 
ولده هذا نربى تحت نطر والده وبين اخونه ٠‏ كما قاله أحد اولاده فى 
التر<مة المنقدمة ٠‏ وهذا ظاهر لا خفاء فيه ٠‏ 
انبا 

ان تعلمه كان على يد علامة العصر الحسن التملى ٠‏ وسترى عنه 
كلمة فى محل آخر كما أخذ اذذاك عن آخرين فى جزولة ٠‏ والغالب أن 
يكونوا من بلى عبد العزيز ٠‏ المسهورين اذذاك فى ايت حامد ٠‏ ومن 
الكراميين الجهابذة الذين قاموا بادارة المعارف فى حرزولة آخر القرن 
التاسع مع معاصريهم ( وسترى حول ابناء عبد العزيز والكراميين نبدة 
فانتنظر ) )١(‏ 

ثم انه اعمل الرحلة الى وادى ( درعة ) فاستتم هئالك دراسته 
ولكن ام يبين من هم اساتذته هناك ٠‏ 
نالثا 

اله بعدهأ تضلع هن المعارف٠‏ تصدى للتدربس فى قرية ب (لكوسة) ٠‏ 
نم شارط فى مسجد قرية ( أكفرض ايملالن  )‏ عنق الرهال ‏ وهى قرية 

) أبناء عبد العزيز هم ءال تيلّات المذكورون فى ( الرحلة ا'ثانية‎ )١ 

من ( خلال جزولة )2 والكراميون هذكورون فى ( المعسول ) فى محل عاخمرء 


- ١6ه‎ 3 


باسى مصروفة بالعلماء من ذلك العصر الى الآن وربما استوفى عدندهم 
عشرات ٠‏ فهنا لك بقى سبع سنوات فى التدريس فيموا يقوله اهله ٠‏ 
واهل هذه القرية بقولون ان عددها ست ٠‏ والله اعلم ٠‏ 

وسمعت من بعض أحفاد السيخ أنه كان فى <بن مسارطا فى ( آيت 
منصور ) ايضا ٠‏ وهى قرية أخرى بايسى ٠‏ ولم أسمع ذلك من غخيره ٠‏ 
بل ذكر ان للشسخ أملاكا له معلومة فى ( المّ ) ٠‏ وان له دارا فى قرية 
( ابكلى ) وهما لا يزالان الى الآن فى ملك اولاده * 


رابها 


اله بعد ها فارق هذا المسجد ٠‏ انتقل الى مسحد ( تامانارت ) 
مشارطا فيه ٠‏ وقد انقطع هناك انقطاعا كليا عن قريته الاصلية منذ أوى 
بأولاده لمستقره الجديد ٠‏ فيكون هل الانتقال كما ترى أميرا طببعيا 
استاذ ضاقت به الارزاق فى قربته ثم شارط فى ( تأآمانارت ) فوجد 
هنا لك سعة رزق ٠‏ وبهجة خاطر ٠‏ وتبسر ما كان متعسرا فى قريته 
بأمانوز ٠‏ فانتقل انتقالا كليا بأولاده ٠‏ ثم ما زال شأنه يعلوا شيئا فشسيئناء 
بسميب حسسية ونسنيه وعلمه وعمله وصلاحه وارشاده وتدريسه 
وجهره بالحق حتى كان علما فى الارشاد مشسهورا 0 ثم قاضيا مذكورا 
هذا كله طبيعى مقبول وأها ها بلهحج به العامة ٠‏ وبعض أغبياء الخاصة ٠‏ 
من أنه كان ساكنا فى قبيلة ( أملن ) ثم اقترح عليه اهل تلك القبيلة أن 
يريهم عبنا ينتفعون بها وله شرطه فى سقيها ٠‏ ثم لما ثر الماء ٠‏ وتدفقت 
الجداول ٠‏ خاسوا فى العهود ‏ ففضيب فوقف على العبن ٠‏ فقال لها الثى 
منتقل الى ( تامانار ) فانتقلى معى ٠‏ فكان ذلك سبب أن تبجست عبن تيملت 
هنا لك ٠‏ وسميت 'أنيملت ‏ أى التملية ‏ نسمبة لكانها الاصلى فكل ذلك 
معا لبس عليه اثارة من علم ولا سند يعتمد عليه ٠‏ ولا عرج عليه مؤرخح 
كما ترى ٠‏ بل ثبت خلافه هن الاسباب الطبيعية ٠‏ فظهر أن ذلك من 
بئات الالسمئة ٠‏ وان كنا لا ننكر مثل ذلك لواثبت ككرامة للشسيخ ٠‏ 

والاكثر استبعادا ها يلهج به أيضا من أن الشسبخ حاء الى (تامائارت) 
يوم قدمته الاولى فتوسسلط محمع أعلها ٠‏ وكانوا اذ ذاك الجماء الغفر 
فتطلب منهم أن يقبلوه ساكنا بين أظهرهم وأن بروه محلا ينزل فيه 
ناهله فاروه استهزاء همرحلة فيها قصب أشب ملتف ‏ ليقطعه ويبئى 
فيه ٠‏ وكان ذلك المحل عندهم معلوما بسكنى الجن ٠‏ وآنه لا يقربه انسسان 
ولا بهيمة الا هلك فى الحين ٠‏ فجاء أسود من سكان ( تامانارت ) فلتصح 
الشيخ ولم يغشه كما غسه البيض الدين دلوه على ذلك المكان المنحوس ٠‏ 


ع "؟ة ع 


فكان ذلك سيب ان اختص السسود بمحبة الشسميخ) وباشياء معلومة من 
الذبائح على ضريحه الى الآن ٠‏ وذلك ايضا سبب فرح سود ( تامائارت ) 
ال النوغ فى. يو موسهة ذلك الفرح المقرط + 

هكذا تحكى هذه الحكاية مع تفاصيل أخرى طويناهاا وذلك كله 
حديث خرافة دا أم عمرو ‏ ونحن لا ننكر الكراهمات ٠‏ ولكن نتثبت فيها 
حتى نيت ٠‏ فالشسخ ابن ابرهيم له كرامات مشهورة ٠‏ وخوارق ماثورة ٠‏ 
وهل نترك الموجود للمفقود ٠‏ ونغادر المنقول المعقول ٠‏ الى ما لم نكن لنقبله 
حتى يثبت بما تثبت به الاخبار ٠‏ لائذا همن يقولون بالكرامات الثابتة ٠‏ 
لا بالخرافات المكذوبة ٠‏ فنقبل مثلا ما وقع له فى تلك المعمطشسة ٠‏ وهو فى 
رفقنه الى وادى درعة فلقول أن الله الذى أكرم العلاء الحضرمى | وعبد 
اله بن باسسين التامان'رتى مؤسس الدولة المرابطية فى الاولين بمثل هذا 
كما هو مشهور عنهما فى حكايتهما اكرم أيضما فى الآخرين هذا الشسيخ 
السنى الذى لانأخذه فى اشادة السنة , وقمع البدعة ٠‏ لومة لائم ٠‏ وهذه 
الامة كالمطر ٠‏ لا يدرى اولها خير أم عاخرها ( أن ثبت ذلك الحديث المذكور 
بهذا اللفظ ٠‏ كما اله بعفي المحدثين ) وما دامت آمثال هذه الكرامات 
الثابتة مضافة الى الشديخ , فانها كافية عن هذه الاحاديث الملفقة التى ليست 
بنبع اذا عدت ولا غرب ٠‏ 
خامس_ا 

نولل القضاء جيرا بعدما امتلع سئلة م5اوا ه فنعلم من ذاك أنه كان 
يسكن (تامانارت) قبل تلك السئة ٠‏ وربما كانت سكناه هناك ٠‏ والله أعلم 
فى نحو العقد الثانى من ذلك القرن ثم آم يلبث ان استعفى من وظيفة 
القضاء فاشتغل بخويصة نفسه ٠‏ وقد رايت فى كلام صاحب (الفوائد) 
ان قضاء الجماعة عرض عليه فآبى ٠‏ فيحمل قضاء الجماعة هذا على أن يكون 
قاضيا عاما على سوس ٠‏ ثم يتفرع قضاة نواحبه تحنه ٠‏ وأما القضاء الذى 
كان شغله ذانما هو قضاء (تامانارت) وناحيتها خاصة ٠‏ وبذلك يجمع بين 
كلام من انبت أنه كان تولى القضاء ٠‏ وبين كلام من قال أنه عرض عليه 
فابى 
سادسا 


اله أفنى فى التبريس عمرا طويلا +٠‏ حتى انه ليدرس بعد أن عمر 
ثمابين ‏ وبلغها كل قارىء أديب يحفظ البيت الشهنير ‏ وقد رايت فىكلام 


- لاا - 3 


صاحب الفوائد أنه قى تلك السن يدرس اللمقامات الحربرية ‏ وبذلك تعلم 
ان انقطاعه عن التدريس كما فى كلام بعض أولاده ثم يكن الا بعدما أسمن 
وطعن فى السسن ٠‏ على أننا لانكاد نتصور ان مثل الشسيخ فى حصافة رابه ٠‏ 
وامعانه فى ايصال الخير لكافة الناس على أى وصف كانوا عليه كما تدل 
عليه معاناته للمصالح العام ٠‏ همن تغلب عليه فكرة ترك تدريس العلوم 
لفساد نية الطلبة ٠‏ وقد رأينا فى نرجمة الحاج أحمد الجستيمى استبلاء هذه 
الفكرة عليه فان كنذا ربما نقبل ذلك عن الشسيخ الجستيمى ٠‏ فاننا لانكاد 
نقبلها عن الشميخ سيدى محمد بن ابرعيم ٠‏ وآكن بعد أن وجدنا أحد أولاده 
يذكر عند ذلك ٠‏ قلا سيل الى رده غير اننا نرى بعد طعئه فى السن ٠‏ 
ومجاوزنه الثمانين حالة اخرى تكون عذرا جديدا بينا اكثر من فساد 
نية الطلبة ٠‏ 


ام 


انه متبحر فى العلوم معقولها ومنقولها ٠‏ والمفزع فى الشكلات المهمات 
فى العملياتوالدينيات ٠‏ كما رأبت ذلك فى كلام احد اولاده ٠‏ وانه امام فى 
الفقه والعربية ٠‏ كما قراته ف ىكلام صاحب الفوائد ٠‏ هذا كله حق لاثرتاب 
فيه لاننا راينافى شسبخه ااتملى فهامة علامة ومن لازم الفهامة العلامة 
زمنا طويلا ٠‏ وكان فى مثل حذق التامانارتيين ٠‏ وامعانهم فى التفهم ٠‏ 
لادد أن يكون أيضا فهاهة علامة ثم انه جال بعد ذلك ٠‏ وارتضع أفاويق 
أخرىي وثافن ودرس ولاقى الجهابدة فى حضرات السعديين ٠‏ ومارس 
الفنوى ٠‏ وزاول مختلفه العلوم ٠‏ ومن اتصف بهذه الصفات ٠‏ فلا غرو أن 
يكون متبحرا فى المعقول والمنقول فيفزع البه فى المسكلات المهمات ٠‏ فى 
العملبات والدينبات٠‏ بلدالفقه والعربة والادب ٠‏ وقد رابت أنه آوى المه 
غرباء الطلبة وبنى لهم هناك مدرسة واحسب أن ها اعتاد الحربيليون ان 
بدفعوم كل سمنة الى الازمئة الاخرة فى هرى مسشهده + كان أصله اعانة 
مدرسته هذه ٠‏ وآثار مسجد الشبخ ومدرسته الصغيرة ٠‏ ومحل سكناه وقمطر 
كنبه وبقايا أوراق فيه لا نزال كلها الى الآن ٠‏ 


نامنا 


انه همن بلاحظه السعديون فى ذلك العصر الذى هو مفتتع دولتهم , 
فان شيخه ااتمللى ء. من عمد توطيدها 2 ويكون هو وآخرون همن يساندون» 


وقد قراتث فى كناب جمع فيه الديمانى الصحراوى أخبار هذا الشسخ 


- غرة - 


أن السلطان احمد الاعرج ٠‏ كان نزل فى زمن وباء طرق الجنوب حوالى سنة 
96 ها فى نواحى (أقا) وان الصحراويين ذاوعوه فقام الشسيح ابن 
ابرهيم بنصرنه فلم يزل باوائك الصحراوين حتى اذعنوا وبابعوا ٠‏ 
واذ ذاكد وهب له السلطان قسطا من معدن معلوم هئالك الى الآن ٠‏ وقد 
رأبت رسسم الاقطاع بخط أحمد الاعرج نفسيه عند سسيدى الهاشم بن الظاهر 
القصبى ( الذى لا يزال <حما الى الآن ١١8٠١‏ ها) ٠‏ 

وقد أخبرت عنه ببعض خوارق توثر عن جدهم فى مكان ازاء ذلك 
المعدن ولكن ذلك مما نمر به مر الككرام ٠‏ وقد حافظ السيخ على موالاة 
اهل الدولة ولا يتداخل فى الشسؤون الخاصة بهم ٠‏ وقد الم بذلك الامر 
زيدان فى رسالته المسهورة الى سبدى بيحيا بن عبد الله بن سعيد بن عيسد 
المنعم ‏ ويشهد لذلك تلك الوصية ال'رهة فى كلام صاحب الفوائد ‏ حبمث 
أوصى أولإدء أن لا بوءوا الهارب من السلطان ٠‏ وان ذلك من الفساد فى 
الارض ٠‏ وقد أقير له ملوك ذلك العصر بذلك ٠‏ فقال أحدهم فى صدد عرض 
رجال من سوس وسيدى محمد بن ابرهيم يخاف الله ويخافنا ٠‏ وقد رايت 
أيشما كيف قدم البعثة اأسوسسة للانضمام الى الحجبسوشس النى تحاصر (اخد يدة) 
وذلك بعد أن أسين كثيرا والع«نى على رمكته ثم اله ينشد ذلك البيت 
ليدخل به السرور على الادير وهل خلقت الادببات الا لكسف الكروب ٠‏ 
هذا ان كأن عبد الله الامير اذذاك نحمرونا حقا من عدم افتناح الجديدة ‏ وذلك 
هو الغالب ‏ ولم بصدق ما قبل هن أنه كانت أه بد خفية فى عدم افنتاحها 
بعدما التكشف سكانها كما يوجد فى الكتاب المطبوع فى مثالب السعديين 


تأسعا 


اله كان شيخا هربا هن اشياخ التربية الكثيرين فى ذلك القرن 
العاشر الذى يتموج بالمشسايخ ٠‏ حتى فى سوس الفسيق الرقعة ٠‏ فهناك هذا 
الشيخ والشسيخ ابن موسى ‏ وسسيدى أحمد التيزركيلى | وسسيدى محهد 
ابنيعقوب٠‏ وسيدى عياد التامازتى٠‏ وسيدى محمد بن _ويساعلد'نالسكتانى 
فكان له تلاميذ فى التعلم ٠‏ وفقراء فى اآخصوف ٠‏ فقد كان مع كليهما فى 
البعاثه الى (الجديدة) كما يظهر من كلام البعقيلى ‏ وقد مر أيضا أن العشيار 
طلبة العلم سلاد جزولة كان ابن مجهوداته فتسر له بضر به أكلا السهمين ان 
كان متوجا منهما بتاجين فاخرين وحاظيا بأجرين وافرين ٠‏ هذا مع تعمير 
.اخق به الاحفاد بالاجداد ٠‏ والصغار بالكبار + ولا ريب أن من كانت له تلك 
المنزلة انه يدرك من الشسهرة ما نطن به الجواء ٠‏ 


ع ب8ة١ا‏ ع 


ماشرا 

انه مولع بالمصالح العامة ٠‏ ولوعا لم نر له نظيرا فى ذلك بين امل 
عصره ٠‏ الا مأ كان من جدنا عبد الله بن سعيد رحمه الله ٠‏ فانه مال أيضا الى 
هذه الناحية غير اننا رجحنا فى نر<مته انه انما اقتفى فى ذلك آثار هذا 
السنسخ الجلبل ٠‏ لتقدم عصر هذا على عصره ٠‏ والولوع بالمصالح العامة أمدّال 
هذه ٠‏ هما يدل على نفسسية عظيمة حريصة جدا على ايصال الخير الى خلق الله 
الذين هم عبال الله واحب الخلق الى الله انفعهم لعياله 


ثم هو مع هذا له أملاك لاتزال باقية الى الآن ٠‏ كما رأيت منها فى 
نواحينا هذه حقولا متسعة للحرث فى الغ بقشرية (ايكل) وفى قرية اخرى 
بابت وافقا وفى (ايكلى) دار تلسمب للشسيخ ٠‏ آهامها نخلتان ٠‏ قمل انه كان 
فى حبن ساكذا فى تلك الدار بدرس نحت النخلنين ٠‏ ولكن الذى يظهر أن 
الدار انما هبأها عزبة لبهانمه التىيستغل بها فىهذه الحقول حرثا وحصادا 
وأما كونه يسكنها غالته اعلم بصحة ذلك ٠‏ وقد اعتاد المرضى أن يزوروها 
فيزورهم الشفاء ٠‏ كما يوجد ايضا ملك له كبير فى (أفانتيقى) هو هذا الذى 
يحرث فيه حفيده شيخنا سيدى الطاهر الى اليوم كوا كان العرئيس أحمد 
ابن الحاجح اسرهيم الايفشسانى يحرث له فى هذا الملك الموجود فى قمرية(ايك.ل) 
كما ذكر لى أيضا ملك له آخر فى قبيلة الاخصاص لايزال همعروفا هناك الى 
البوم ٠‏ وهذه الاملاك هى اأتى نعرفها فى هذه الناحية ‏ واما فى وادى 
(تاماز'رت) فله فيه بساتين لايزال أولاده ستغلونها الى الآن ٠‏ وان كانت 
رسوم الجميع قد جرفتها الفتن كلها ٠‏ ولم يبق فى رسومه الخاصة الا رسم 
واحد ٠‏ فمما ذكيره لى أحد أحفادم ٠‏ 

وعمدا ذكرت هذه الذاحية ٠‏ لان اشتفاله بالمصالح العامة ٠‏ هع قيامه 
بمصالحه الخاصة ٠‏ اظهر دلبل على عفته وزهده ٠‏ وعلو همته وان من 
تمام مروءة الانسان استصلاحه كاله ٠‏ ويا لله ٠‏ اقد دفعنا الى زمن ساد فيه 
الجهل بمدلولات الالفاظق ‏ حتى لبحسب الجهال أن الزهد يخلو منه من 
استصلح ماله لبستعف به عوأ فى ابدى الناس مع أن الزهد الحقيقى 
قلما يتم الا بذلك لغالب الناس ولكن أكثر الئاس لابعلمون ٠‏ 


حادي عشر 

انه رضى الله عله عاض باائواجذ عل السئة ٠‏ قامع للبدع واهلها ٠‏ 
لاناخذه فى ردها لومة لالم فيرد على صاحب بدعة ابا كان ٠‏ فلا تلبن له 
فناة فى ذلك وان عمت البلوى ٠‏ وو<د له بين كلام الفقهاء دلبل ما ٠‏ ويدل 


.”م م 


على هذه الخبلة مله ما «يرى بيله وين الاستاذ مسسدى محمد بسن ابر هيم 
البعقلى فى تقببل البد ٠‏ ونفرته منالتنازل لذلك تنازلا ما ٠‏ حتىان صاحبه 
البعقيلى اذا لم ينكف عن تقبيل البد ولفظة (سيدى) فانه سيتقطع التعارف 
بمنهها ‏ وقد أصم أذننه عما بقوله ولده أبر هيم والعجيب منه أنه لبس 
بأمعة فقد رد ما انى به شسبخه التملى ٠‏ ولم سال بكونه شيخه ٠‏ لان 
لسان حاله يقول هما قاله سقراط 
( أحب الحق وافلاطون ما اجممعا , وان افترقا كان الحق أحب الى مله ) 
رهذا لعمرى خلق الكمال الذدين يعرفون الرجال بالحق ولايعرفون 
الخق بالرجال ٠‏ فواحر قلباه منقوم اذا أنيتهم بالف دليل ودليل٠‏ ينطحون 
كل ذلك ب قال مُسخناء أو عمل نسخنا , وقدس الله عظام ابن دقيق 
العبد الذى يقول فى هذا المعنى 
من عذيرى من معشر جهلوا الح سق وحادوا عن طرقه المستقيمة 
لابرون الانسان قد نال حقا وصلاحا حنتى بكون بهبمة 
ومقصودنا أن هذا المدا الشريف الذى عليه سسيادى محمد بن أبرهيم 
اسمخ رضى ابه عه ,2 هو مبمادىء رحجال افذاذ قلما تحود هم أخبال 
منوالية ٠‏ 
هذا المقصود أن ننبه عليه ٠‏ ثم لاعلينا ان ثبت أن تقبيل اليد من 
السمنة وان السسيادة ليست هن السدعة أو لم ثبت ٠‏ فان ذلك كله انما 
يدور مع الدليل ونحن همن يرى بدليل ان ذلك لاباس به ان كان لكبير 
ترحى بركنه ٠‏ أو جرت به العادة التى يكون الحكم بها همسمطا لايتعقب ٠‏ 
م'دام لم يدفع فى صدر سسئة ثابتة ٠‏ أو بحر مضرة مخوفة ٠‏ ولبعض الكبار 
مؤلف فى الموضوع فشرع تقبيل أيدى الوالدين والاشياح 
ان وفاته بلاشك فى سسئة ١/ا5‏ ه ولكن أفى صفر أم فى ذى الحجة , 
قد رأيت التردد بينهما فى الكلام التقدم ضما سقناه عن (الطيقات) » - 
رابت فيما ذكرر ناه عن الرسموكى انه حزم بانها فى ذى الحجة ». وائما تردد 
أن تكون فىاللبلة الثامنة أو التاسعة ٠‏ ثم اتصل بما بزيل عنده كل ريب , 
ويجلو كل شك ٠‏ حبن كتب اأبه احد احفاد الشسيخ بان ولده الاسساذ محمدا 
ذكر أنه توفى الليلة التاسعة من ذى الحجة ٠‏ ودفن عند زوال الموم 
فيذلك <ينئذ ان صح كل هذا . قطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ فعرفنا ان 


- اوم - 


الشيخ تأخر عن صاحبه سيدى احمد بن هوسى ٠‏ وانْ تلك الحكاية التى 
تحكى ان الشميخ ابن هوسى قال لما رجع هن تعزية سسبيدى محمد بن ابرهيم 
اللتسيخ وداءا با تنامانارت , فان مكانا خلا من حببيك بنبغى ان يخلو ايضا 
منك فىكلام بحكونه ٠‏ فتلك الحكاية اذن يحب ان يضرب بها عرض الحائط ٠‏ 


خير أن الحق الذى بحب أن يعتمد علبه ان ابن اسرهيم توفى ليلة 
الثلاثاء تامع صفر بلا ريب فى سلئة الاك ىه وفى 'آخر السئة توقى 
سيدى أحمد بن موسى فى ثامن ذى الحجة ٠‏ وقد ذكر ذلك كله البعقيل 
المعاصر للرجلين ٠‏ وتأيد بما عند الديمانى المؤرخ للشيخ كما سياتى ٠‏ 
وانما الغلط حصل للرسموكى هن جهة ٠‏ وللحضيكى فى فهم كلام غيره من 
جهة أخرى ٠‏ فعلى هذا يعتمد القارىء ٠‏ 

واكبر دايل على ذلك تلك الحكاية المنقدمة من تنأسف الشسيخح سيدى 
أحمد بنموسى على وفاة صاحبيه ٠‏ وان ابرهيم ابن الشسبخ المتوفى فى أثناء 
حياة والده هن السمنة نفسها لايرث اولاده مع اعمامهم ٠‏ لاله نوفى قبل 
ابه وهذا هو المعروف عند رجالات الاسرة 


نالث عقير 


ان اشسباخه الذين أخذ علهم نعرف ملهم بالتعيين شيخ ذلك العصر 
الحسمن ابن عثمان التملالاسكورى “والتسيونى هن أكابر مشايخ ذلك العصر 
وهو الذى ادخل تقبيل اليد ولفظة السيادة هن فاس الى سوس فكان 
تامءذء المترجم ينكر ذلك أتم انكار ٠‏ وقد جاذبه فى ذلك ولده ابرهيم فى 
خضرة الفقة محمد إن ابرعم اللفقل. جد ءال معدي عن البوتعماين 
ولكنه لم برجعح همع أنه ثبت تقبيل يد المحترم فى السئة ٠‏ ويظهر أن 
المترجم لم يرد أن يفتح باب التملق شم العجبب كون هذين غير معروفين 
فى سوس الا فى هذا الوقت | ثم كان الاعجب تسمسيث الطلبة والفقراء 
.لسيادة ٠‏ وقد يقواون سسيدى فلان وأسى فلان ٠‏ الاول للتعظيم والاخر 
لقره 

ثم ان ها يتعلق بسسدى الحسين بن عثمان قد ذكرناه فى ترجمة 
تلميذه التيزركبنى فى الجرء الثالث عشر عند ذكررنا للاسرة الايقرارية ٠‏ 


0 لسع 


ااكرا ميوى 


واها الكراميون الذين نظن انه اخذ عن بعضهم فهم أسرة علمية 
فى القرن التاسع ٠‏ ويرفع نسبها الى ابن العربى المعاقرى ‏ هذا هو 
السهور ورأيت بعضهم يلميهم الى الشرف ٠‏ وذلك من المختلقات ‏ وهذا 
سعيد الكرامى قال ان ابن العربى جدنا فذكر قدر ها بينهما من الاباء 
"كوا ذكر فى (بشسارة الزائرين) فى نرجمة ابن العربى وذلك قاطع لكل 
ريب فىأن الكرامين من أحفاده ومساكتهم فى (تازموت) بسملالة ٠‏ ولاتزال 
هنالك تبور الاولين ظاهرة الى الآن ٠‏ كما يوجد أحفادهم فى رسموكة 


ثم ان أول عظيم من هذه الاسرة تعلمه ‏ هو العلافهة سيدى سيد 
الكراهى الذى قال عنه فى (وفات) الر سم وكى 


( الفقيه العاام المتفئن المتبرك به سيدى سعيد بن سليمان السملال 
الكرامى صاحب النا ليف العديدة والتصائيفف الشهيرة الشائعة ' توفى 
عن سن عالية وحسن حال ٠‏ فىالليلة السادس عشرة من شعبان عام 885 مم 
وهو مدفون بمسجد (تازموت) بسملالة همع أولاده الثلاثة المسهورين 
وامراته فى عرصة واحدة ٠‏ 


وقد اقتبس الحضيكى من هذه الترجمة ولم ينقلها كلها وقال فيه 
صاحب (المشسارة) ( الشسيخ الولى الكبيبر ‏ صاحب الكرامات الفعجببة 
ثم سماه ب صاحب التاليف العديدة والتصانيف السهرة السائعة 
منها شرحه على العرسالة , وشرح الالفية والجرومية والخراز ؛ وابن الحاجب 
وغبر ذلاد وهو المسهور بالبركة والدين المنين قيل هو آخر من قرأ 
بالاندنس ٠‏ وبعد ذلك غلب عليها العدو دمره الله الخ ها قال ٠‏ 

واعرف انا من تااليفه شرحه للالفية ٠‏ وشرحه على البردة ٠‏ وشرحه 
الحسسن على الرسالة ويظهر من عباراته أنه محدث مستحفر) وعبارته 
بنة ٠‏ واشتهر أن مسارطته حل حياته فى قربة (الاحد وينلى) ازاء سوق 
الثلاناء الاكمارية اللسهورة اأموم بعقيلة ٠‏ وأنه آلف تااليفه فى مسجدها 


ثم ان صاحب (دشارة الزائرين) حكى له كرامة غريبة ٠‏ مضملها 
ان سلطان ذلك العصر ابل سهودق ساحر عحب الاطوار ٠‏ حتى أنه تمكن 
من أن يستوى فى الجو فصار يندد بالعلماء اكسلمين حين لم يتوصلوا ان 
يفسدوا عليه سحره ٠‏ فالتجىء الى هذا السيد ٠‏ فوجد الرسول يقود بقرة 
على فبها كماهة للا تنناول هن زرع الناس اذا مرت به + هن ورع صاحبهاء 
فاستمهله بعد ها أراه كراعة | وااعرسول يستحثه لقرب اجل هفغروب 


لوي اس 


لحضوره ففى يوم اخذ بيده فوصل به حضرة السلطان فى لحظة ‏ ثم 
كتب ورقتين طارت احداهما الى ما فوق الساحر , والاخرى نحته , فطحلتام 
حتىصار هباء ملثورا فى الهواء » والناس كلهم ينظرون» ثم لما اقترح عليه 
السلطان جانئزة قدم مخلاة تملا له بالقمح فخلت اهراء واهراء قيل ان 
تمةلىء فنشسكى الامداء الخازنون من فراغ مخازن القمح ‏ ثم توارد الناس 
يخبرون أنهم يلقون قوافل تحمل القمح لسيدى سعيد اكرامو | فاستشساط 
السلطان غضبا فأمسر بالقاء القيض علبه فاستمهل الاعوان حتى يتوضا 
فاذا به بعد الوضوء انفمس فى الاء الوضوء ففقدوه ٠‏ قال صاحب (بشسارة 
الزائرين) وهو من أسرة الكراصين تواتشرت هذه الكرامة وتناقلها الناس 
فى كل مكان ٠‏ وذلك يدل على صحتها ٠‏ الى ءاخر ما قال ٠‏ 

هذا , ولا يتوقف عاقل فى أن هذه خرافة 2 وان تواترها فى جبال 
سوس وفى سهوله لايقفى بصحتها لانها لو صحت لتواترت أيضا فىالمدن 
حديث السلاطين يسكئون ٠‏ وحيث المؤرخون فان فى أهل القيرن التاسع 
بفاس مؤرخن بئقلون النافة فلو كانت هذه الحكاية صححة لاستفاضت 
فى نواح شتى لا فى ناحية سوس فقط ولا يعزين عن العاقل ما يقوله 
الاصوليون فىأمئثال هذه الاخبار ٠‏ من أن الذى روى آحدا وهو لو وقم 
لابروى الا متواترا كسقوط الخطبب من الملبر أثذاء الخطبة يوم الجحمعة ٠‏ 
مدفوع لابقبل وذلك أمر ظاهر غير خفى ٠‏ فسامح الله مؤّلف ( بشارة 
الزائرين )ء على اننا ان قبلناها سلوقع صاحبها فى ورطات لابريد من 
لفق الحكاية أن ينزهه عن أدنى منها ‏ فمن أين يحل للسميدى سعيد أن 
بستولى على اهراء الحكومة ثم بتملص هكذا من المحاسبة ٠‏ ان هو اذن الا 
ساحر ءاخر ولص ثان ٠‏ ونحن بردنا لهذه الخرافة نقضى بأن سيدى سعيدا 
من أفاضل أهل عصره من غير أن نركيه مع احسان ظننا به رحمه الله ٠‏ 

ويحكى ايضا انه لما كان ياخذ فى احدى مدارس فاس ثار ما بين 
السوسيين وغيرهم شناان فى سكنى البيوت العليا ٠‏ فكل فريق يريدها , 
فاتفقوا على أن يتباروا بقصائد . فمن اعجز الفريق الآخر استولى على الببيوت 
العليا ,» فقا ل سيدى سعيد القصيدة اللمشهورة التى أولها 
بسم الاله فى الكلام ازاوار ‏ وهو على عون العبيد ا ضسر 

فعجز الاعراب عن تفهمها كزجها بكلمات الشسلحة ٠‏ فاستوق قبريقه 
على البيوت العليا ٠‏ 

هكذا نحكى هذه الحكاية ٠‏ وهى أيضا أكذوبة ظاهرة ٠‏ فان المباراة لو 
كانت لاتكون الا فيما يعرفه كلا الفريقين من اللغات ٠‏ واما ما يجهله احدهما 
فلا تمكن فيه اللمباراة التى هى من هذا النوع على ان القصيدة انما هى 
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للشاعر أحمد بن محمد بن يعزى بن عبد السميح التاغاتينى الرسموكى 
الذى نوفى سمنة ١8١٠اه‏ ووفته بعد سسميدى سعيد بلحو قرنين ٠‏ على أن 
المعروف عن سسعيد ايضا أنه أخذ بغر ناطة لا بفاس ٠‏ أو أخذ منهما معا 
وهكذا الاحاديث الملفقة تفتضح بأدنى بحث ٠‏ على أن هذه المحاولات التى 
بريدها من يجعلون سميدى سسيعيدا بطلا لامثال هذه الروايات تندلنا مسن 
ناحية أخرى على انه فى نفسه وفى عصره وفى نفوس عارفيه عظيم ٠‏ 

ب - ومن الكراميين الاستاذ عبد الرحمن بن سليمان أخو المتقدم ٠‏ 
قال عنه فى البسارة 

( الفقيه الصالح ‏ وسواه ‏ ولى كبير ٠‏ له شرح (سرهانية) السلالكىء 
مات قبل أحية (سعيد) نساقية الحمراء فى جبل درن فى أعلى وادى سوس» 
وترك ذرنشه هناك اشْهى ) 

ج - ومنهم الفقيه العالم الدراكة ٠‏ سسيدى يحبا بن سعيد بن سليمان 
ابن سعيد المتقدم قال عله صاحب اليسارة 

) قام مقام والده فى العلم والدين ٠‏ وله تصائلف عديدهة » منها 
( تحصيل المنافع فى شرح الدرر اللوامع ٠‏ على أصل قراءة الامام نافع ) 
و ( منظومة الاخبار ) و (أخبار الزمان) و (شرح التقلين) و « سلوة الواعظ 
وغير ذلك ٠‏ وكل كتاب هن تا ليفه يستحق أن يكتب بماء الذهب ٠‏ كاتحتوى 
عليه هن العجائب والغرانب لاسيما أخبار الزمان ‏ ومنظوم الاخبار 
تفعنا اينه بتعلومة وولاته آمين ٠‏ 


وبمثل هذا ذكره صاحب (الوفبات) وقال لاخفاء فى ركاكة نظمه ٠‏ 
وشهد له بالاجادة فى (تحصيل المدافع) أرباب الفن ٠‏ وكان تكميله فىصفر 
+قةه ولم آر ناريخ وفانه ٠‏ هذا ما زاده فى (الوفيات) عن كلام (بشسارة 
الزائرين) وفىطرة المسخة القديمة التى نسخت منها نسختى من (الوفيات) 
ها نصه قوله 5ة ه لعله (5هم ه لانه مات العام المنم ٠٠ى‏ ى كان 
بين مونه وموت أبيه ١8‏ سلة قبده مجلد الكتاب ٠‏ انتهى )٠‏ ولم يزد فى 
(الطبقات) فائدة أخرى على ذلك وكذلك البعقيل فى كراسته ٠‏ الا أنه 
وصفه بأنه همن تضرب اليهم أكباد الابل فى حل المسائل المعضلة 

د ومئنهم ابرهيم بن سعد بن سليمان ٠‏ قال عنه فى البسارة 

( الشسسبخ الفقيه العالم العلامة الولى الكبير ‏ كان رحمه الله عالما 
مستعماذ لعلمه ٠‏ متورعا عن الشمبهات٠‏ أخذ سيرة والده فىالعلم والتقوى ٠‏ 
الى أن حاءه الامن هن الله بالبشرى توقى رحمه الله فى الطاعون بلادنا ٠‏ 


ح ”اع 


الطاعون الكبير سمنة (9ا؟85ة ه) ودفن فى (تازموت) حذاء أبيه رحمه الله ٠‏ 
التهى)٠‏ ولم بزد مؤلفوا (الكراسة) و ر(الوفيات) و »الطبة'ت, على ذلك سميما 

ه ‏ ومنهم أخوهما محمد بن سسعيدء٠قال‏ عنه فى(البسارة) كان رحمه 
الله عالما فقيها طببا ‏ سسمغفذًا ان والده سنيدى ستعفيدا قال قيه هو الطبيب 
واولاده واولاد اولاده ها نناسلوا هكذا قال لنا كبراء قبيلتنا ٠‏ أخلوه 
خلفا عن سلفه الى الآن اننهى ولم ار له ذكيرا فى غير (البنسارة) 

و - ومنهم عبد اللرحمن بن ابرهيم بن سعيد بن سليمان حفيد 
التسح سعيد قال عنه فى (البشارة) التسبخ الفقيه العالم العلاهة ملازم 
مسحد المؤرخ بايلماتن فى (ريبيت) بلدة برسموكة الى أن نوفى رحمه الله 
ورضى عند ٠‏ وله نسخ كثيرة من إشرح جده على الرسالة ‏ يعنى انتسخها ‏ 
وفيها دا قد ضبطها من أوله الى عاخره رأيئاها ولا تزال وتاريح كتابشه 
حاز عليه الى الآن نحو ٠٠١‏ سسنة نفعنا الله بعلوهه وولايته امين ٠‏ وهو 
مدفون بهوتة الكراميين مشهور فيه النتهى ٠‏ 


وقال فى(الكراسة) اله 2اخر عاله فىالعلم والعمل ‏ يعن ىالبعقيل- 
فيمن أدركهم ٠‏ والا فهناك من الببت الكراهى :اخرون نراهم أمامك ٠‏ 

ز ‏ ومنهم محمد فنحا ‏ بن عبد الرحمان بن ١برهيم‏ بن سعيد بن 
سليوان ٠‏ قال عنه فى ( البشارة ) الشسيخ الفقيه الول الصالح ٠‏ كان مقيما 
فى المسجد المذكور كوالده سلين ٠‏ انتهى ٠‏ هذا كل ما ذكره عله ٠‏ ولم 
يزد عليه ٠‏ ثم لم أجد له ذكرا ‏ وقد راجعت ها أمكن لى ‏ فى غير (البشارة) 

ح - ومنهم أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن ابرهيم بن سعيد بن 
سليمان "قال عنه فى ( البشسارة ) النسبخ الصالح كان رحمه الله 
مسمكيذا ورعا لا ناخذه لومة هن أحد ٠‏ وظهرت منه الخوارق العظام ٠‏ مدفون 
رحمه الله بلدة رسموكة ٠‏ فى ( تادةارت ) بجوار ديارهم عند الطريق 
هنالك ٠‏ وبنوا علبه روضة وله بركة ودعاء علد ضريحه مستحجاب معرب 
ودن بركاته أن من أصابته الحمى فليمسك فى خرقة نقية ترابا فوق قبره ٠‏ 
ويعلقه فوقه ٠‏ ويبرأ منها ٠‏ نفعنا الله به آمبن ) انتهى ها قال ٠‏ ولم أر له 
ذكرا فى مكان آخر وكون الناس يتداوون بمثل ما نقدم عادة وان 
خالفت الشرع ٠‏ 

ط ‏ ومئهم ابن أخيه سليمان بن ابرهيم بن محمد بن عبد الرحمان 
بن اسرهيم بن سعيد بن سليمان ٠‏ قال فى ( البسارة ) 

( كان رحمه الله وليا كبيرا ٠‏ وله بركات ونور ملازم مسسجد 
( تادارت ) بالشرط الى أن نوفى رحمه الله ٠‏ وكان لا يأكل طعام نوبسة 


- ان 5 


الجماعة بل بدفهون له الدقيق والادام ٠‏ فياكله فى داره ٠‏ فذلك عادته 
الى ان نوفى رحمه الله عام ١١١5‏ ه ودفن بازاء مسجد ( تادارت ) فى 
حوفها ورحلاه فى مقابئلة الكوه الخارجة من المنوضا رحمه الله ورضى عنه ٠‏ 
وهو جدى للام ) ٠‏ انتهى ٠‏ ولم أر عند غيره ذكره ٠‏ 

ى - وملهم فاطمة بنت سليمان بن ابرهيم بن محمد بن عبد الرحمان 
ابن اسرهيم الى آخر ما ذكر ‏ قال فى ( البشارة ) 

ومنهم ائة خالتى فاطمة بنت سيدى سليمان ‏ كانت من الصالحات 
العابدات الذ'اسكات ٠‏ ولها بركة عظيمةء ونور يتلالاً عليها ٠‏ ومن بركاتها : 
أن كل هريض أتى اليها ووصفت له دواء فاستعمله فاته يبرا عاحلا من 
الخنزير وبياض العبن والقروح والدمامل ٠‏ وجسرح وحزازة )١(‏ س كذا ب 
اذا بصقت عليها برئت فى الحبن ٠‏ وكل امرأة عسر عليها النفاس مسحت 
ببدها عل بطنها فوضعت فى الحبن مطلقة اليد لا تمسك شميئًا ٠‏ فما كان 
عندها اخرجته للزائرات والزائرين من عسل او سمن ٠‏ أو قمح أو شعير ٠‏ 
فلا يبيت احد فى فم دارها الا أكل حتى شيع وبهيمته ولو كانوا مائة 
ولو كان الفلاء والجوع وكان المسرحوم بالله سيدى محمد بن موسى من 
ذرية سيدى أحمد بن هوسى من أهل (ايليغ) يبعث اليها البغال ‏ فعمرت 
لهم بالشسعير فى سنة الغلاء خين يتأمل الامارة فى عام ١١٠١“‏ ه وكذا 
أولاده بعده ٠‏ قال لى الفقير الى الله محمد من ( ابرناض ) الحامدى هن أراد 
تلعة ( اغسل تاكل ) فليمش الى فم دار خالتك ٠‏ 


ومن عحائبها أنها تسبح فى الليل وتزور الصالحين ٠‏ ولا براعسا 
أحد ٠‏ وترجع وتصلى الصبح فى دارها ٠‏ لقى بعضهم بعض الصاخحات فقال 
لها : لا أرى هعك ولما ٠‏ فقالت : ( ان ولى الله الذى نزل الكناب ٠‏ ومسو 
يتولى الصالحين ) مانت رحمة الله عليها عند صلاة الصبح ٠‏ من يوم الخميس 
السابع والعشرين من شعبان عام ١١65‏ شه وصلى عليها المسرابطا سيدى 
عبد الله بن ابرهيم بن محمد المزوارى الرسموكى الساكن بانزاض ٠‏ 
وبشر كئير ٠‏ ودفنت علد سسيدى أحمد بن محمد عم والدها المتقدم الذكر٠‏ 
فى مطر غزيز- وبقيت هنا لك الى ليلة الاربعاء السابع عشر من شعبان 
عام ١١١5‏ ه وذلك عامان غير عشرة أيام فتقلها ولدها سسدى عيد 
الرحمان بن الحسمن مع عبيده الى قمر آخر نحت ديارهم فى ( 'ناذارت ) 
أيضا وبنى عليها قبة هنا لك وسيب نقله لها أنه لم يحضر لوفاتها 
وحفر لها ولدها سيدى محمد فتحا ب فوكدته أن يدفتها علد السيخ 


٠ من أدواء الجلد الظاهرة كالقوباء يسرى بسرعة‎ )١ 


7م اح 


المذكور ففعل هما آمرت به ٠‏ فلما رجع سيدى عبد الرحمان من سفره 
تنازع همع سسيدى محمد على ذلك نزاعا كثيرا ٠‏ فتامل ذلك حتى فعل ها 
ظهر له ) ٠ءاه‏ ولم استحضر لها ذكرا فى محل آخر فى التاريخ ٠‏ 

ك ‏ ومنهم محمد بن محمد الكرامى ٠‏ قال فى ( البشارة ) الفقيه 
الاستاذ أبو عبد الله محمد بن محمد أكرامو السوسى كان منقطما 
بفاس للقراءة على أبى محمد عبد القادر الفاسى هلازما لدرسسه الى أن توفى 
بفاس عام ٠١55‏ هش ودفن بضريح أبى المحاسن ٠‏ ذكره فى ( الصفوة ) 
انتهى وألم> بذكره فى ( الطبقات ) فوصفه بأنه أستاذ ٠‏ ولعل تواريخ 
فاس كالسلوة تذكره أيضا 

ل ه ومنهم تعزى بنت سليوان ٠‏ اخت فاطمة المتقدمة ‏ قال صاحب 
( البشارة ) وهو داود بن على بن محمد الكرامى ( هى والدتى ٠‏ كانت من 
الصالحات مسكينة ٠‏ لمس فيها مثقال حبة هن خردل هن كبر ٠‏ وكان الناس 
درون غنها اخ العدر. ,حي قلت فى نقتي . اهل ضح عدا كله ليها + 
حنى قالت لى أتانى رسول صل الله عليه وسلم اكثر هن ثلاث مرات فى 
كل سسة ٠‏ وقال لى ابشرى فانت من اهل اججنة ٠‏ وجميع من احببت ومن 
احبك وأعطانى شربة هن عسل فكلما صمت وجدتها فى فمى ولا 
تطرح ريقها فى حال صيامها ٠‏ وكانت صائمة فى جل الشهور الا بعض 
أيام الجمعة ٠‏ وكانت ذات بكاء وخسوع ومتى حدثتئلى بذلك بكت بكاء 
شديدا حتى خفت أن تموت بالبكاء فبكيت عندها ٠‏ وربما استيقظت 
هن منامها فى بعضي الليالى وقالت لى برح للقوم أن يتوبوا فقد أتانى 
آت فى المنام ووكدنى على ذلك ٠‏ وقالت لى قل لهم أن بتوبوا ويبسالوا 
ربهم ان يجعل لهم السلامة فيما جاء اليهم ٠‏ فاذا قالت ذلك قسالت 
با آلله يا الله يا الله ٠‏ وكررته حتى لا تقدر أن تقوله ٠‏ ووكدنى الفقير الول 
الصالح سسدى أحمد بن داود بن عيد الرحمان الحامدى على طاعتها جدا ٠‏ 
وقال : درجنها أعلى من درجات اختها المتقدمة الذكر لكنها سترها الله 
عن الناس ٠‏ وأما خالتك فعرفها الناس فيزدحمون عليها كما تزدحم الذباب 
على الشكوة فيهولونها عن اورادها فى أوقاتها وأما هى فسترها الله 
والحمد لله الذى جعل البركة فيها حتى أدركت الر بح بطاعتك لها ٠‏ 

ومن عحائب ها رأبت من كراماتها أنها أرادت الزيارة علد صاحبتها 
ولية الله تعالى سيدتى حواء بنت سيدى يحيا بن سيدى محمد بن على بن 
أحمد بن محمد بن بوسمف الر سم و كى زوجة سٍيدى ابرهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن يعقوب فى حياتها وحياة زوجها وذلك قبل تزويجى 
ونئركنى فى الدار وحدى فتأمرنى أن أسقى البقرة ‏ فتزور لى هى علد 


ع رم ع 


تلك السيدة فنطلب لك خير الدنيا والآخرة حتى ترى بعينك امارته 
هذا اليوم فذهبت بالبقرة من قريتنا ( تادارت ) فلما وصلت ما تحت 
المسجد اذا بمتقال ذهب مطبوع يستثير كالشمس> فلقطته فسالت عن 
صاحيه فلم ألق احد فعلمت انه رزق سيق الى بركة دعائهاء فحبن 
دخلت الدار قالت بعد ما سلمت ٠‏ ما ذا سرك فانت متشرح أوجدت 
شيا فاخبرتها فقالت كم بساوى من الفضة فقلت مثقال ونصفف ٠‏ 
فقاات فتح الله عليك فيما تشترى به صوف ردائك وقميصك بركة 
ط'عتك لى ٠‏ فحمدت الله فبعد ذلك لم انجاوز قط اشارتها) ) وقد فوضت 
لها كل الامر بعد زواجى ٠‏ فتوفيت راضية عنى ٠‏ 

ومن عجانب كراماتها أنها مريضة فى الزمن الذى نقلت فيه اختها 
من هدفنها الاول ٠‏ فصلت الصبح يوما فقالت لذا ان اخنى أتننى الآن فى 
المنام فقالت لم يتركنى ولدى عبد الرحمن فى حياتى ولا بعد مماتى ٠‏ 
فقد حفر على الآن قبرى ٠‏ ثم امرتنلى أن أعول على ملاقاتها عند والدنا فى 
مسجد (تادارت) لبلة الاثنن القابل ٠‏ فاعلمتنا بموتها فقلنا لها لا بأس 
عندك ٠‏ فلما خرحنا من عندها وجدنا القبر منبوشا ٠‏ ثم توفيت فى اليوم 
بعينه الذى ذكرته يوم الاحد "١‏ - لم 55١١اىه‏ فدفتت عند والدها فى 
جوف مسحد (تادارت) ازاء ولى الله الذى بصوم دائما منذ عقلدام أكثر من 
عشرين سنة سسيدى عبد الله بن على بن سيدى محمد بن يعقوب السملال 
اخى عبد الله بن يعقوب المسهور ٠‏ وكانت بينهما صحبة ومحبة فى الله 
فجمع الله تهما فى مكان واحد ٠‏ مات قبلهما بلحو ستة اشهر فى(توسلان) 
واوصى أن يدفن فى (تادارت) رزق الله لهما السعة فى ذلك المكان تعجبنا من 
ذلك ٠‏ لان من الناس هن ينظر لموضع قبر لوالده أو آخيه فى ذلك المكان 
ولع يجد حتى شبرا الا وفيه قبر ٠‏ فلما مات هذان المباركان وجدنا فيه 
موضع قسريهوا لبس قيه شىء سركة رجائهما وصلاحهما نفعنئا الله 
بالصالحن اجمعن )٠‏ انتهى ما ذكر عن والدته ٠‏ وقد اختصرت فى بعض 
الجمل ٠‏ ونركنا كل ها ذكره كما ذكره ٠‏ ولا بخلو من فوائد ٠‏ 

م ومنهم فاطمة بنت صالح بن على قال عنها فى (البشارة) 
انها زوجنى من نسسبئنا كانت من الصالحات العابدات ‏ وكانت أن جاءلى 
الاضياف فرحت بهم فرحا عظيما لما سمعت عنهم من الاجر لاسسيما 
المرابطن والفقهاء ٠‏ وقامت لى حبن نجدد مسجدنا ٠‏ فخدمت الطعامللشاغلين 
بالفرح العظيم ا علمت أيضا فيه من الاجر الجسيج ٠‏ وماتت بالئفاس 
فى حال بناءنا الجامع برمضان عام ١١5١‏ اه ودفتنت عند والدتى رحمها 
الله ) انتهى ٠‏ 


عد ية”" - 


ولا غرابة أن يفى الرجل لاهله فيذكرهم وائما الضراية فيمن كان له 
اهل وفى مقدرته احياؤهم بقلمه فعفى عليهم وزادهم باهماله عماية ٠‏ 

ن ‏ ومتهم ابو بكر بن محمد بن سعيد بن سليمان المتقسدم الذكر 
قال عنه فى(البشارة): انه شيخ ذكروه بالصلاح والولاية ٠‏ والفلاح والدين 
والعلم الى أن نوفى انتقل من سوملالة الى الويدان (ايسافن) فى قبلة 
(تازالاغت) الى أن نوفى فيه نحو 4٠١‏ ه أو بعد ذلك بقليل ٠‏ وتشرك أولاده 
الثلائة محمدا وعبد الرحمن واحمد ‏ فأحمد لاتزال ذريته فى الويدان 
ومحمد ذريته فى جبل درن وعبد الرحمن لم يشرك ولدا واولاد أحمد 
مشهورون اليوم بالكراميين فى أهل (تانست) واخوانهم اننقلوا الى جبل 
درن فى فم وادى منتاكة ٠‏ ويعرف بالمحل بفم اورغشسست ٠‏ بقى فيهم الآن 
محمد بن سعد واخوه الفقير عبد الله وأولادهم وبقى أحمد بن مبارك 
فى الويدان ٠‏ وكان رضى الله عنه وجعل البركة فى عصره فقيها قارنا 
يصوم جل الايام ٠‏ ويتلو كتاب الله فى الاسحار ٠‏ واطراف الليل والنهار 
وكان من الذين ذكرهم الله فى كتابه حيث قال ( سسيماهم فى وجوضهم 
من أشر السحود ) ومحبته راسخة فى قلب من رآه كما قال تعلى ( ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سسجعل لهم الر حمن ودا ) وكان سربى بدرعة 
عند ذقهاء زاوية ولى الله سيدى محمد بن ناصر فى (تامكروت) وبقى عربا 
دون زوجة ٠‏ ويشارط أحيانا فى( زنيقة ) فى أحواز مسكن سيدى حسين 
الشرحبيلى ٠‏ خليفة سيدى احمد بن ناصر ٠‏ وكذا عمه الفقير الطالب ابو 
بكر بن مبارك ما زال حيا فى الويدان ‏ وهو مسكين لايخاف فى الله 
أومة لاثم 0 

ص ومئهم عيسى بن الحسسن بن عيسى بن أبى بكر ٠‏ قال عنه انه 
من ذرية سبدى سعيد بن سليمان الكرامى ٠‏ كان فقيها وليا عالما ء سمعنا 
عن الاكابر أن الانوار تسطع عند قبره عند مسسجد (ايرازان) فى (تازموت) 
بسملالة وقالوا قال سيدى عبد الله بن يعقوب الانوار سساطعة عللى 
قبره ثم خفى قبره لاهل زماننا ٠‏ وليس فيذا من يعرفه ٠‏ انتهى 

ع - ومئلهم عبد الله بن عبد الرحمن بن عبسى قال فيه الفقيه 
النبيه <د حدى ٠‏ كان رحمه الله عالما فقمها سافر لقراءة الفقه ٠‏ صاطًا 
اخذ عنشيوخه بفاس ومراكشى٠‏ وحرفته تسفير الكتب٠‏ توفى نحوء١١ع‏ 

ف ومئهم محمد بن محمد قال عله انه يعرف باكلف | علد 
بعضهم “ان رحمه الله عالما فقيها مسكينا سافر لقيراءة الفقه والقرآن 
بفاس ومراكسش ودرعة فاخذ عن سسيدى احمد بن ناصر الدرعى ‏ وعن 


سبدى سين الشرحببلى وغيرهما ٠‏ ثم رجم للده ٠‏ فتوقى بوباء 5114١1ا‏ ىه 
فدفن فى بير الطرفة ٠‏ انتهى 

هؤلاء من ذكرهم العلامة داود هن أهله الكراميين ٠‏ فى كتابه (بشسارة 
الزائرين) ولم يبق همن لم نعرفه من بينهم الآن الا داود نفسه | وقد 
أخر ناه عمدا ٠‏ لانه هو الذى بمد لنا هذه الكاس وساقى القوم آخيرهم 
شربا. 

ض ‏ داود بن على بن محمد حفيد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عيسى ٠‏ وقد رأبت انه جعله حد جده ٠‏ وجده كما ترى محمد ٠‏ فسقط من 
هذا النسب واحد بين محمد وببن عبد الله بن عيد الرحمن ٠‏ لم تصسرفه الآن 
ومسكن آله فىقرية (تادارت) برسموكة ٠‏ وولادته قد تكون قبل ١٠١١ااه‏ 
لانه قال لازهت ابرعيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب أكثر من عشرين 
سنة ان جعلنا الملازمة كلها فى زمان الاخذ | وقد تروج قبل منتصف 
العقد السادس هن ذلك القرن ٠‏ فيسقط عشرون سنة على الاقل هن 4ه من 
ذلك القرن فيبقى نحو ١١‏ سمئلة | وذلك هما يمكن أن ينشا فيه ويحفظ 
القرءان ٠‏ وأسشساخه نعلم منهم ابرهمم المذكور ٠‏ واحمد العباسى ٠‏ فهو اذن 
يسارك الحضيكى فى الاخذ عنهما ٠‏ وربما شاركه فى غيرهما وقد اتفق لهما 
ان يتعاصرا ٠‏ وان يغادر كل واحد منهما موؤ[فذا فىالتاريخ٠‏ وان دكون مسدمد 
كل واحد منهما هو (الوفيات) للرسموكى ٠‏ غير أن الحضيكى زاد عليه كثيرا 
جدا ٠‏ ويأخذ عنه من العبارات ما بحوره فى بعض التراجم ٠‏ الى أن تصح 
النسبة له ٠‏ بخلاف صاحبنا داود فانه ما عدا أن بوب (الوفيات) على القبائل 
فيجمع الجد والاب والحفيد والقريب فى صعيد واحد وقلما يحور العبارة 
او يريد عليها وذلك الجمع صنع حسسن أظهر به هرية الاسر العالمة 
بجزولة ثم زاد على ذلك رجالا قليلين ٠‏ ولم يخدش فى مؤلفه الا انه 
ياأخذ عبارة الرسموكى بنلفسها أحيانا بضمير متكلمها فيتركها كما مى 
حنى لبحسب القارىء لها أن ضمير المتكلم برجع الى داود نفسه ٠‏ مع أنه 
يرجع الى الرسموكى ٠‏ ولا نطيل بذكر شواهد من ذلك ٠‏ على أن تلك شامة 
فى وجنة ذلك المؤلف ٠‏ لاتأتى على محاسنه ولم أظفر الى الآن با ثار آخرى 
للعلاهة داود ٠‏ سموى هذا المؤلف ٠‏ ولا بالوقت الذى توفى فيه ٠‏ ومجمل 
القول اننا لانعرف عنه الا ها استقيناه من اثناء كلاقه فى مو لفه هذا ٠‏ 


ق 7 ثم وحدنا عالما آخر من أهل القرن الثانى عشر ٠‏ يسمى بحيا الكرافى 
البرجية ٠‏ ولا نعرف عله شيئا ٠‏ 


ر ‏ كما وقعت أيضا على آخر ابسمى ادرهيم بن عبد الله بن أحمد الكرامى 
توفى بين الظهرين يوم الجمعة الاخير من ربيع النبوى عام ١١١8‏ اه ودفن 
عند روضة الشمبخ من (تاكاريرت) الكائنة على وادى (تازاروالت) هدا مسا 
وجد ٠‏ وام نعرف المقصود بالسشيخ المذكور ٠‏ كما وجدت اثيره أيضا : توفى 
محمد بن داود الكرامى التكضرانتى الفقير محبئا وعمنا فى الاثئين اول رببع 
الاول سنة ١١١‏ اه ودفن بقبة مسجد المروج من رسموكة ٠‏ قيده محمد 
ابن عبد الله انتهى 

ثم ان غالب هؤلاء الذين استفد ناهم من مؤلف داود من السمادة الكراميين 
همن انفرد بالتعريف بهم فهم جميعا مع من ذكروا أيضا ١؟‏ بين عالم 
أو صالح ذكر وأنثى ٠‏ وقد اقتصرنا فى التعبير عنهم على عباراته أ٠‏ الا آننا 
قد نختصر منها ٠‏ فله الفضل فى ذكرهم واحياتهم أولا وءاخرا ٠‏ وفى اثناء 
تلك العبارات واعتناته بتلك الكرامات يعرف القارىء الى آية جهة بتحه 
فكره ٠‏ وما هو فى ذلك الا مرآة عصره ٠‏ 

اولك عشرون ‏ بالؤلف ‏ من الكراميين الذين نحسب أن من ببن 
اوائلهم من كانوا مشسيخة ابن أبرهيم الشسبخ ٠‏ واخالهم من أولاد سعد 
الثلائنة يحيا ومحمد وابرهيم ٠‏ وهم أسرة علمية ٠‏ ويكفيك دليلا على ذلك 
ان من ببن اسباطهم من نزعنه الخؤولة فكان عالما ‏ كمحمد بن مسعود 
المنارى البعقيلى الفقيه المتوقى بعد ٠؟كى‏ ه وولاده سليمان بن محمد بن 
مسعود من أهل اواسط القرن العاشر ٠‏ ولم نقف آه على وفاة ٠‏ فتلك هى 
الاسرة الكرامية المحبيدة النى انقطعت عنا اخبارها منذ المؤلف داود ‏ قلا 
ندرى ألها خلف فى العلم أم لا وأما ابناء عبد العزيز فقد ذكر ناهم فى 
(اامرحلة الثانية) من خلال جزولة كوا ذكرنا آدبياتهم فى (مترعاتالكؤوس) 

هذا ما يتعلق بمشسخة الشبخ محمد بن ابرهيم التامانارتى 

اما تحقيقا واما ظنا ٠‏ 


رابع عشر 
إن للشيخ مؤلفات اعرف منها منظومنه الرجزية فى العقائد ٠‏ أولها 
الحمد لله الذى خلقنا فلم يلد ولم يولد الهنا )١(‏ 
ليس له سيحانه بداية | ولا له حد ولا نهاية 
املك المصور القهمار الواحد الهيمن الغفار 
الى عاخرها ٠‏ 


٠ كذدذا‎ )١ 


وحدنت ان له شرحا عل نائية ابن الفارض ولم اره وكان له ايضما 
دعاء مشسهور وهو الذى تقدم فى تنر<مة الشسيخ عبد الله بن يعقوب أنه 
شرحه ٠‏ وفى دار الشسبخ النى لانزال قائمة الى اليوم فى (تامانارت) قمطر 
فبه من شتنيت الاوراق ما فيه وهى مبعشرة فيه ٠‏ وليت شعرى ماذا يكون فى 
تلك الاوؤراق ألا يمكن أن يكون من ببنها بعض ما نفتش عنه الآن من 
آنار قلمه ‏ وقد وحدت منها بعض أوراق مفيدة 1ا زرتها ‏ وتلك الدار 
اليوم يننابها المرضى ينزلون فيها يستشفون ببركة مجاورة الشيخ ٠‏ 


ظفرت ببعض آثار من قلم الشيخ ٠‏ فهاك رسالة مله الى شسيخه الحسن 
ابن عثوإن واخخرى الى الامر يستعطف أن بعفى من القضاء : 
الرساليٌ الاولى الى سم سمحي 

نسخنا الهمام الذلى به تنسنثر البصائر واليه بسمْند ان دارت 
من الزمان دوائر ٠‏ من خاض بج العلوم معقولها ومنقولها ٠‏ وأدى لها كل 
الحق٠‏ فروعها واصولها الكارع وغيره يترشف ء والمقدم وسواه يتسوف: 
سيدى الحسين بن عثوان التملى الحزولى منار السلام وهادى الانام الى 
دار السلام ٠‏ حفظك الله با عبن الدين 0 وامام المسلمين ٠‏ وزادك مقاما عل 
مق'م ٠‏ وجعلك تترقى فى درج رضوان الله الاكبر على تطاول الايام ٠‏ 

أما بعد , فيا سيدى : اليك من نفس لجوج ١‏ ديدنها أن تطاول الى رود 
كل المروج ٠‏ فلا تقوى تعقلها ولا حياء يسكلها وقد سرحت كما نشضاء 
فىأهانيها ٠‏ تتوقل فى حزنها وتشرنح فىسويها ٠‏ تمر بالعظة ٠‏ فلا تسمع 
منأقوالها لفظة ٠‏ وتعترض النذر والمثلاث(1١)‏ فنصم وتعمى عن المردجرات* 
حتى قسسا القلب واندق الصلب ٠‏ وانقطع النخاع ٠‏ وتوالى الانصداع 
وضف من خسارة الصفقة وان يضل المصدق بالدين صدقه ٠‏ هذا والنائر 
فى كل يوم تتوالى هن المجدين والكسالى والقبور فى اعتمار ٠‏ والقلوب 
فى كل يوم تنوالى ٠‏ هن المجدين والكسالى ٠‏ والقبور فى اعتمار ٠‏ والقلوب 
هادم اللذات ٠‏ ومفرق الجماعات ٠‏ 

وقد كنت كتبت اليك يا مسبخنا حبن الزهنى الامام خطة القضاء 
استعين بك فى الخروج من ذلك الفضيق الى الفضاء وبيلت انئى لست 


٠ المتلاث بفتح فدسم االعبعر اتعتيم بها ونم نتعظط‎ (١ 


ان ف د فيه 


ذلك باعل وان الجلوس بين الخصوم ها مو لدى بسهل ٠‏ وقد عرفت من 
نفسى ضعفا كبيرا ٠‏ وكنت بنفسى بلا ريب خبيرة فاجبت 'فىآن انزل عل 
رضا الاهام وانه افضل ما بقدمه العابد أمام فقبلت عل مفض وانا 
وانا أعزل لست نبال ولا بذى مران (9) ثم تحاملت على نفسى متبعا 
بعدما الح على أمرى وشيخى معا ٠‏ وفى الوم بلغ الامر منلنهاه ‏ وتقطمع 
من الدلو عروناه ٠‏ فبلغ السيل الزبى ٠‏ وغرقت رؤوس الربا فايقنت 
أن لامناص هن أن امد بدى الك باشسبخنا ثانيا ٠‏ آملا 'أن لاتزوى عنىاليوم 
ها كلت أمس على زاويا ٠‏ فان بيت شيخنا عندى هو بيت عاتكة الذى 
يا بيت عاتكة الذى اتعزل حذر العدا وبك الفوائد موكل 
فبحقك يا سيدى على الا ما كتبت الى الامام مع رسالتى التى. مع 
الحامل ‏ لسسعفئى بالنرول عن هذا النصب الشاغل عما نحن بتصدده 
من تعلم الطلبة ٠‏ الذى كان شسبخنا وآميرنا اكدنا علمه وأوحبه ٠‏ فما وحدت 
من نفسى قوة تجمع التعليم وهذه الخطة النى ما ازددت بها الا بعدا من 
الخشسوع والعبودية وحطة ٠‏ فحجرح القضاء فى دين متوليه لبس بجبار ٠‏ 
غدا امام العزيز الجبار 
اللهم با رب ٠‏ يا ذا الجلال والاكرام ٠‏ حل بينئا وبين القواطع دونك ٠‏ 
وهن علينا بسلامة المحيا والممات ٠‏ حتى نلقاك بلا حوب ولا تبعان ‏ الك 


من العد الضسيف محمد بن أسر هيم اللكوسى التامانارتى ال امام 
المسلمين وسلالة افضل المرسلن الجاهد المرابط قى سسبييل الله أبو 
العباس مولانا احمد بن هولانا محمد السلام والرحمة والبركة واليمن 
والسعد واامحية على مقامكم العظيم المنيف 
أما بعد , فهذا مقام العائد بظلكم الوريف) ايها الامير الشريف 
أن تفيلنى هن خطة القضاء أقال الله عثرنك ٠‏ وسدد رهيتك ‏ وجعل 
)١‏ السرحان بالكسر ادلب وذلك مثل 
؟) المران بفمم الميم والراء المشددة الرماح واصل ذلك للشجحسر 
انياسى والنبال صاحب النبل 


ه 5 »هه 


جهادك كله لوجهه الكريم ٠‏ تننبوء به الفردوس ظل النعيم فلا يعزب عن 
الامام ما أذا به مطوق من النعليم والقيام بالاعل ٠‏ واننى والله يعلم لم اكن 
لهذا المنصب من أول يوم بأهل ٠‏ ولكن رأى امامى لايتجاوز حده ٠‏ لاسيما 
ان جد جده ٠‏ وعندنا هنا والحمد لله من الفقهاء المبرزين من يسيرون فى 
الطريقة المثلى٠‏ فكانوا احق بالقضاء واولى ٠‏ وانا منتظر للجواب موالحامل ٠‏ 
ليستريح من هذا العبء العظيم اأكاهل ٠‏ واسلم على كل من شملته حضرة 
الامام الشريف من الاباء والاخوة والوزراء والكتاب والاجناد ٠‏ والسيلام على 
سيدى أولا وآخرا )١(‏ 
سادس ءعشرز 

إن للشميخ التلاميذ مننشرين كثيرين ‏ ولكن لم أعرف عنهم فى الذى 
تقدم ثنا وفى الذى طالعناء الا القلملين جدا بحسسب صركزه العلمى واحتهاده 
فى سئين كثيرة فى التعليم ٠‏ وسنرى بعض ذلك فيما ياتى ٠‏ 

ست عشرة نظرة ٠‏ لاشك آنها اؤادتنا كثيرا عن ترجمة الشسيخ الحقرقية 

ما أفادتنا ولكن اذا أردنا التوسع فى معرفته فلا باس أن نصيخ لما يقوله 
تلميذ تلاميذه السيخ عن بن الحسين بن محمد بن موهوب الديمانى ٠‏ فى 
كنابه حول الشسيخ الذى ستراه أمامك ٠‏ 


ملخص كتاب ( روضة التحقيق ) 
لعلى بن الحسمين المذكور كناب سسماه ( روضة التحقيق | قى ذكير 


)١‏ ذلك ها نقل 'نا من خط الاستاذ عبد ا!لرحمن الحشستيمى وقال انه 
نقله من خط ابن ابرهيم نفسه) وقد ظفر به فى سسفسر له الى درعة عند 
رجل ضافه فى الطريق وقد تعحب من ذلك وباليته حبمى اليوم عرى 
ها نقله باعتناء صار الى كتب عند زوجة فقيه توفى أخيرا من أهله ‏ وقد 
نقله هن نقله لنا على انه دعاء به سسيكون لها حظ من أجره وهكذا آثازر 
علماء المغرب والى الله المستكى 

م انئنى هع هذا كله لاأزال أتمجب من هذا السجم الذى تكلفه الضسيخ 
مع أن المعهود من أمثاله عدم التكلف2 وربمأ كان ششيخه التملى ذا براعة فى 
الادب كما كان ذا براعة فى كل العلوم فتكلف تلميذه الشيخ ماتكلف 
مع أن_حائله فى نفسه كما يشسهد به ا'تاريخ بعيد من ذلك ولكن الرسساله 
كما ترى هوجودة دالة على أدب الشيخ فقطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 


ح هواع 


مناقب ابى بكر الصديق ) ومحوره يدور حول الشسيخ ابن ابرهيم المترجم ٠‏ 
وعهدى بصاحبنا مؤرخ ( أسفى وها اله ) سيدى محمد العبدى الكانونى 
قد اختصره فالتقط منه الفوائد التاريخية ٠‏ ولا استحضر الآن كيف كان 
نلضصه اباه ٠‏ لطول العهد ٠‏ فلذلك رايت أن اجيل حول قلمى لالتقط منه 
ها يتعلق بالشيخ وما الى ذلك بعبارات موجرة ٠‏ 
خطية الكتاب 

الحمد لل الذى أحاط بكل شىء علما ٠‏ واحخصى كل شىء عددا ٠‏ واختار 
لخدمته فى خلقه من اصطفاه ٠‏ وجذب الى حثبه من أحب فاسرع فى الجذابه 
والقياده وقير به البه بعد البعاده ٠‏ قائد بقدرته واحكامه هن بشماء من عباده 
وملا قلب من يساء بحبه ووداده وتجل له بافضاله وانعامه ونطقت 
نحكمته الكائذات لذوى الانصار والعقول تحمده وتشكره على سسوابغ 
النعم التى انعم ابه الملك الجليل بها علينا ٠‏ وهو نعم المولى ونعم التصيرء٠‏ الخ 

ثم بن مقصوده بالكتاب ٠‏ وربما كان الوعد أكثر من الانجاز 
الفصل للاول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 

هذه كلها فيما يتعلق بابى بكر أحاديث وحكايات , وفيها ما يتوقف 
ازاءه القارىء متعجبا كيف يرسمه قلم ٠‏ ولكن ذلك بمجموعه حسن 
الفصل الرا بع 

فى نسب الشسيخ , فذكره كوا تقدم فى طالعة ترجمته مما هر لنا ٠‏ 
وقال اله نسب همحقق أخذ عن علماء محققين نسلسل فيه الصالحون الى 
هذا السيخ اللازم للتدريس حتى تخرج به فحول قال يحيا بن موسى 
الديمانى الصحراوى أخذ عنه من التلاميذ وانا منهم ‏ "59 كلهم أدركوا 
منه العلوم والصلاح ثم عد منهم أناسا ‏ وستحمعهم آخيرا ‏ وقال ان 


سعيد بن عبد الملعم لازهه عشر سنن وكإن السيخ سنيا زاهدا فى زخرف 
الدنيا ‏ قوى الهمة فى االمه ٠‏ واقف عند الاوامر وعند النواهى ٠‏ محنهدا 


ع 8” عه 


فى همصالح الدين وتجديدها يعلم التوحيد وفرائض الدين ويحض عللى 
التقوى ٠‏ مع الحياء ٠‏ واطعام الطعام فهو امام العارفين ودليل السالكين 
وصاحب الاحوال الفاخرة ‏ والكرامات الباهرة ‏ والمقامات العلية 
والكسف الجزوالشرب السئلى٠‏ والمحاضرات القدسسية* والمساهمراتالانسسة»٠‏ 
والحقائق الربانية ٠‏ والاسرار الالهية ٠‏ ومعدن الاسرار ٠‏ وبحررالعلوم الجمة٠‏ 
وجواهر الحكمة ‏ ومن عادتنه 0 فى المشسى الابسرفع طرفه الى السسماء 
حياء من الله ولا بخلو من فم ذكر انه يعلم كل يوم فى بلدم 
وفى القرويبن وفى قرطبة , 0 مصر- يقسسم نهاره على ذلك” ٠‏ وكل بظن 
انه من أهل ذلك اللد 

( هذا ما قاله المؤلف ٠‏ فلحن ‏ أو سلمنا كل ذلك نتساءل > من 
بدرس لهم السيخ فى قرطبة فى القرن العاشر بعد أن صارت دار كفر 
لامسلم فيها ٠‏ وقد دخلت فىيد الاسبان من أوائل القرن السابع٠‏ والشسيخ 
بحيا فى اول القرن العاشر ‏ هكذا يذهب ذلك كله فى منارج الرياح ) 


ثم ذكر المؤلفه عن شيخه وهو من تلاهيذ الشسبح انه صاحبه الى 
هاسة ٠‏ فولج البحر مع صالحين أمثاله ٠‏ فوقم خارق للعادة اجتمع فيه 
كرون الى آخر ها قاله من حكايات أمثالها ممكنة كرامة أن الله على 
كل شى: قدير والشسيخ اهل لكل كرامة ثم ذكر كرامة أخرى فى 
اسير أتى به من ذار الكفير على بد كلب ٠‏ والاسير طنجى جاءت آمه الى 
الشيخ ٠‏ فرجعت بقرة عينها ٠‏ وقد كتب لها رسالة الى من اسسمه عبد 
الباقىالتادل ٠‏ وهو امام مسجد بطنجة ٠‏ ثم حكى كرامة أخرى عنبغدادى 
حلف بالحرام على امرأته وهى على شجرة بلا لباس أن لاتنزل الا لابسة ٠‏ 
ثم لايناولها أحد االمباس فبقيت الى الليل فنزلت ٠‏ فاختلف العلماء 
البغداديون فى حنثه ٠‏ فالتجا الرجل الى الشسيخ فوقع على القصة قوله تعلل 
ر وهو الذى جعل أكم اللبل لباسا ) ثم مى من عنده ٠‏ فراح بوهه الى بغداد 
ومعه فلو تمر هن نوع (بوسكرى) فتعجب البغداديونمن الفنوى أولا ٠‏ ومن 
الكرامة فى طى المسافة ثانيا ٠‏ (هذا 3 قال ) ولا أدرى ها سسقوله المفتون 
البوم فى مثل ذلك ولا احسبهم الا هخالفين للفتوى لان البساط يقتضى 
اللداس المعهود من الثياب 


نم ذكر أنه كما وقف على باء قنطرة وادى الغاس كان معه سيدى 
محمد بن يعقوب ‏ وسميدى سهعيد بن عبد الملعم ٠وسيدى‏ عبد الله بن 
مارك الاقاوى ٠‏ وذلك فى (5؟) ريم الثانى ‏ (60؟واه فوقعمت هناك 
كرامات فى جمع الجن للاحجار لبلا ٠‏ مع اعانة القبائل بالجير والحديد والمؤونة 
( اقول ان زهمن سيدى عبد الله بن مبارك متاخر عن زمن السيخ , وربما 


ع امم - 


يكون من تلامدنه ٠‏ وقد توفى 5١١٠اه‏ ) ثم ذكر أنه أغاث بعض تلاهيده 
فى معطسشية ٠‏ رآه بعيليه ٠‏ وذكر ايضا مثلها عن طرابلسى كان عند الشسيخ 
فاششتاق الى أهله ٠‏ فخطا به الشيخ الى بلده فى سماعة ‏ ثم تركه هناك ٠‏ 
وقد أراء من سبيرجع به كذلك متى أراد الرجوع ٠‏ ثم ذكر أنه يعلم الجسن 
والانس ٠‏ ويحود للصبيان ‏ معان ورده سسعون ألف لا اله الا الله ٠‏ 
وتلاوة ما فى ( الحصن الحصين ) وماثة ألف من ( بسم الله الرحمن الر<مم ) 
وغير ذلك ٠‏ 

( اقول ان الشسيخ رضى الله عنه أهل لكل كرامة ٠‏ فكل ها صح عنه 
فءننا نقول به ٠‏ ولكن أمثال هذا الشسيخ لايحاول تعر يف مقامهم ألا بأحوالهم 
العادية الثابتة ٠‏ لا بالخوارق وحدها الا عند العوام ) ٠‏ 


الفصل الخامس في زهد 

دفع اليه يوها انسان خمسة مثاقيل ذهبا فاعرض عنها ‏ ثم أهر 
بتفرقتها فى الضعفاء من الطلبة ٠‏ وأتى أيضا بحملين دقبقا واداما وما ٠‏ 
فأمر أيضا بتفرقتها ممع أن الشسيخ واهله يبيتون طاوين 2 يوثرون على 
انفسهم ولو كانت بهم خصاصة ٠‏ وفى الصباح أتى ببلح هن ملكه قسد به 
الجوعة ٠‏ ثم قال الحمد لله الذى أطعمدأ من فضله بفضله ٠‏ فقام وشد وسطه 
بمنطقة الصوف ٠‏ فاجتهد فى العلم وتدريسه ٠‏ ثم آتى من عند بعض هن 
يعرفه بلحم وخبز وادام فاكل هئنه فقيل له لماذا رددت ذاك وقبلت 
هذا ٠‏ فبين العلة ٠‏ ومدارها على الورع ثم حكى أن صاحبا له وقف معه 
فوق حبل فقال له ان هذا الجبل كله فضة ٠‏ ولكن ها ذلك كله الا غرور ٠‏ 
فنناول همنه صاحبه حجراا ٠‏ فحين ذاب ظهر أنه فضة خالصة ٠‏ وحكى 
خادمه أنه فى رمضان لا يعدو لحسة ملح يفطر بها الى يوم العيد ٠‏ ودخل 
عليه رجل بصاعين من الذهب الابريز ٠‏ فقال له هذا هن الملك عبد الرحمان 
العثمانى ٠‏ آأهداه اليك ٠‏ ففرقه عل الفقراء حمبعا ٠‏ وفى ذلك اليوم وصل 
بسبه هن حكى الحكاية الى الحجاز فحج مع الناس ثم رجع به جنى من 
المؤمنين ثم ذكر أن الجن من خدهة الشميخ ٠‏ فكان يربيهم وربما ضربهم ٠‏ 

( أقول انظر هن اسسمه عبد الرحمان هن الملوك العثمانيين ٠‏ فان 
السيخ معاصر لسليم واسمليمان القانونى المسهورين هن ملوك بنى عثما 
منأوائل القرن العاشر٠‏ وأما اتصال الجن بصلحاء الانس فله فىذلك أمثال) 


لا يرضى أن يقبل أحد بده ٠‏ ولا أن يناديه «السيد ٠‏ ولا برفع صوته 


ع ركع ع 


الا بقدر ما يسمع ولكنه يبين الحروف وبلاقى الئاس بالبشماشة ٠‏ 
وكلامه قليل ولا يفضب لفساد الدنيا ‏ ويفرح لذكر الآخرة ٠‏ يدل 
الورى على الله ويعظ العاصين فكم عصاة رجعوا على بده ٠‏ فكانوا من 
اهل الطاعة يكثر زيارة الصالحين ويؤكد أولاده على ذلك ٠‏ وعلى الدعاء 
والصدقه عليهمر يمشى مشيية المسكين هونا لا يتعالى على أحد كبيرا أو 
صغرا ٠‏ ومن عادنه أن يلقن الصبيان الشسهادة والفاتحة اذا لقيهم ٠‏ وبجمعهم 
احيانا فى داره فيفلمهم ويطعمهم ويوضتهم ويصدكى بهم تعليما 

ثم ذكر أن اصحابه ربما يحجلسون عنده فيسمعون اصواتاا) ولا 
يرون أشخاصا فيقول انهم صبيان الجن وقد نونس خيالات صبية 
الجن اذا كان الشميخ يؤنسهم فيسمع ضحكهم ( أقول ان هناك ازاء 
تامانارت مقبرة لصبية هن تلاميذه يقال انهم ماتوا كلهم عطشا فى حكاية 
يحكونها تسمى مقبرة التلاميذ ) 


يوصى اولاده كثيرا على زيارة والده المدفون فى رأداوزدوت) فموكدهم 
ان يزوروه مرة أو سرتين على الاقل فى كل سسنة ٠‏ ويقول ان زيارتسه نور 
المزائر عل ىالصراط ٠‏ فضربحه يسمى عند الصالحين ضريح السلامة والنجاة 
ويقول عنه أنه هن فحول العلماء المنمسكين بالسسئة ٠‏ وان له مثاقب لاتحصى ٠‏ 
وأنه يعلم العلم ويدل الورى على الرشاد ولا يفشر عن التعليم ٠‏ وانه زاهد 
ورع بلغ فى ذلك الغاية ٠‏ وله كمف بالغ ٠‏ مطلع على دفائن النفوس ٠‏ 
يقوم بالليل ٠‏ قلما ينام الا قليلا ٠‏ ويصوم النهار ٠‏ ولا يفطر الا فى الجمع 
والاعباد مداح للنبى صل الله عليه وسلم يؤلف منظومات فى ذلك ٠‏ 
يحيى ليالى المولد فيطعم الناس الذين يجمعهم لذلك ويقول انلى اضمن 
أرضا فيها قبرى٠‏ ورفيقى هو الذى قدر الله عليه قتلى فى المسجد٠‏ وستقيض 
روحى فى سسجدة النافلة بعد العشاء وقد شفعت فى اهل تلك الارض ٠‏ 
بهئل ذلك يوصى أهله على قبر والده ابرهيم ويقول ان لى عليكم الحق, 
وحقى عليكم زيارة قبر والدى ٠‏ فمن غفل عنها فقد غفل عن حقى ٠‏ فاذا 
وقفتم عليه فقولوا السلام عليك يا زين الصالحين السلام عليك يا تاج 
الاولاء السلام عليك يا جنة الزائرين فادخلوا عليه بالهسبة والوقار٠‏ 
ففريحة مبحات للدعاء ‏ ولاايقت عل كيه الا سعيد. .كمن.اخطا ملكم 
زيارنه فقد اخطا طريق الفضل والعئاية ٠‏ 

ويوصى ايضا بالطاعة لاولياء الامر ٠‏ ويكثر تلاوة قوله تعلى (يا أيها 
الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر هنكم ) ويقول ان 


- ,6خ ع 


للامراء على المومئين حقا وطاعة ٠‏ عدلوا أو جاروا ٠‏ ومن جار فعليه جوره ٠‏ 
فهم خلفاء الله فى أرضه ( وما آناكم الرسول فخذوه ٠‏ وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) واتقوا الله واسعوا فى هرضاته وايقنوا من الفناء واعملوا 
أنكم راحلون من الدنيا ٠‏ 


الفصل الثامن في بعض ما جرى ببنه وبين الملوك السعديين 


قضى الله بالوباء الشديد فى مراكشى) وفيها اذ ذاك السلطان أحمد 
الاعرج ‏ وسمماه فى الارض أحمد الذهبى , وهو غلط واضح ‏ وقد كان 
اماما ءادلا قانما بالقسط ٠‏ واقفا على حدود الله ٠‏ وافيا بالعهود ٠‏ لايميل الى 
الباطل طرفة عبن يرفع الحق ويمحق الباطل ولا تستمليه الشسهوات 
كفيره من الملوك ٠‏ وكان عالما يساور العلماء فى كل أمر ٠‏ خوف أن يريغ ٠‏ 
ويزن دائما بالقسطاس ٠‏ فحين نزل الوباء هناك ٠‏ وكثر الموت ٠‏ وكان الامر 
عظيما الى الغاية يفر المرء من أقاربه ٠‏ خرج من هراكشس , وذلك عام 
؟+5 ه فنزل فى (تامدولت) بأقا سنة أشهر ٠‏ فاشتفل هنالك باستخراج 
المدادن فبيها , وهى معادن النحاس فى جبال على وادى (تامزرارت) وقد كان 
السيخ ابرهيم بن عبد الوافى بن على المرقوشى يسيح فى ذلك اجبل ٠‏ 
وقد اطلعه الله على تلك المعادن ٠‏ فهو الذى أرى السلطان المعدن ٠‏ فخدم فيه 
بستمائة من الخدمة اياما ٠‏ فاذا بالقبائل العربية والشلحية تتقاطر بجموع 
كثرة ٠‏ فخ لفوا السلطان فخرج البهم جريدة بنتة آلاف فارس وراجل» 
ثم ظهر آنه لابقاومهم ٠‏ لان القبائل كثيرة ٠‏ وهم ازاءها شرذمة قليلة ٠‏ وهى 
فى تزابد كل يوم ٠‏ فتحير السلطان فلم يدر هاذا يصنع فقال له الشسيخ 
على بن شاكر البربوشى ‏ وهو من أصحاب الشسبيخ محمد بن ابرهيم 
السامانارتى ب أرسل الى الشميخ التامانارتى ٠‏ فهو الذى سير يحك من هذه 
القبائل فقد شاهدت من بركاته غرانب وعجائب ٠‏ ففى الحبن حرر اليه 
كتابا ملأه بالتشكى من القبائل ٠‏ وان الال قليل فارسله على بد اعرابى» 
فأصبح به على الشمبخ قبل طلوع السمس- وأقا قريبة بيوم من(تامانارت) 
فخرج الشسيخ مسرعا وهو يقول سسبحان من لاشريك له فى ملكه . سسبحان 
من لابنازعه أحد فى ملكه ٠‏ سبحان من ينصر من بشساء بفضله من عباده 
سبحان من يبعز من بساء ٠‏ ويذل من يشساء 2 وهو الفعال المختار ‏ يخلق 
ها ينساء ويختار ٠‏ ها كان لهم الخيرة ٠‏ 

خرج الشسيخ الى الرسول ء وفى يدبه طبق من تمر قتناول مله ٠‏ 
فقرأ الشيخ الرسالة ٠‏ فكتب الجواب بعد البسملة 


حت . هه ع 


من العيد الضعبف محمد بن أبر هيم بن عمرو اللكوسى التامانارتى 
الى أمير المومنين هولاى أحمد , السلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

وبعد فاصير فان لكل ملك مطيعقا وعاصيا وسثئاتيك إن شاء الله 
بما يرضيك ويسرك بحول الله وقوته ٠‏ فلاتجزع ولاتخف مزغير الله سسبحانه 
والسلام 


فرجع الاعسرابى الى الكلك , فلما صلى الشسيخ العصر جلس الى التدريس الى 
ان قعربت المغرب ٠‏ فخرج من المسجد ٠‏ فظن أصحابه أنه دخل الى الدار ٠‏ 
ولكن <ين وصل الاعرابى الى السلطان قبل غروب الشسمس ,2 وهو فى 
(تامررارت) والناس حوله ومعه العلماء والصالحون وجد هناك الشسسمخ 
بين اجالسين قد سبق جواب الرسالة فتعجب الاعرابى ٠‏ واللاس كلهم 
ساكتون ٠‏ لايتكلم أحد هيبة للشسخ ٠‏ والملك ناكس الرأس أيضا ٠‏ لايبدرى 
دا يقول ولا ما يفعل ٠‏ ثم صلى الشسيخ اماما بالناس باذن السلطان ٠‏ فدخل 
خلوة السيخ ابرهيم الرقوشى ينهجد بالقرءان الى مطلع الفجر | فصلى 
بالثان الصبحج ٠‏ ثم طلع السلطان الى سطحج المسجد ٠‏ وكل مزفعة ‏ سسنيدى 
محمد بن يعقوب الرندى ‏ كذا ل وسعيد بن عبد الملعم , ومحمد بن مبارك 
ابن عبد الرحمن التنادلى والشيخ وافى بن صندل الفشانى) وغيرهم من 
الفحول الحاضرين ‏ شم قام من بينهم الشسبخ الدامانارتى مستقبلا فنادى 
بأعلى صوته أيها المومنون من العرب والعجم ان الله أمركم بطاعة أمرالكم 
فانهم خلفاء الله فى أرضه فمن عصى مولاى أحمد ملكم , قالل حسييبه 
وملنقم منه ٠‏ ألا فاسمعوا وأطيبعوا خليفة الل أمير الموملين وعليكم بامتثال 
أوامره ٠‏ بقول الشسيخ ذلك ٠‏ فيسمع الناس حلبة فى الجو نردد ما بقول , 
فاسمعت كل من شنالك من اصحاب السلطان ومن القبائل بالطاعة 
وبالهدابا فدخل الجميع تحت طاعته ففرح الشسيخ أيضا بتمام الاسر 

فأقام السلطان حفلة عظيمة فى سرادقه سسبعة ايام مم العلماء والصلحاء 
والرؤساء لا يراه أحد ٠‏ ثم خرج فقدمت اليه الهدايا ٠‏ فدفع منها الى 
النسيخ صندوقا مصنوعا من (جلول) ‏ اسمه بالشلحة  )١(‏ مملوء! بالذعب 
لابعلم قدر ها فيه الا اله فقال له الشسيخ يا أمير الموهملبن هلى الى هذا 
ال مال سبيل ٠‏ ولا لى به حاجة فانما هو لاهل العلم والمساكين كانقبض 
الامير سرد هديته فارسسل الى الشسيخ الكرقوشى 'فقص عليه القصة ٠‏ 
فقال للامير انما ذلك زهد من الشسخ فى حطام الدنيا ٠‏ ولكن ساريك ما 


)١‏ بنصد أنه مصنوع من ال نك 


ع ١ع‏ > 


تعطيه “فيقبله ثم ينفعه وينفع أولاده من بعده ففرح الامير لانه حريص 
على مرضااة الشسبح لما شاهده هن كراماته الباهرة 

نم استفسر المرقوثى عما يستحق أن يكون هدية للشسيخح فأششار الى 
معدن النحاس٠‏ فقال الملك انه هدية ملى اليه ان رضى به ٠‏ ثم قدمالسلطان 
العلماء مستشسفها بهم الى الشسيخ ليقبل منه المعدن فقاموا بهذه المهمة 
فولجوا الخلوة على السسبح التامانارنى ‏ فوججدوا عنده الشسيخ أحمد بن 
موسى٠‏ وسعيد بن عبد الملعم ومحمد بن يعقوب الرندى ‏ كذا ب والشبيخ 
عبد الهادى بن محمد الافريقى فقاموا جميعءا تعظيما للملك ومن معه ٠‏ 
فأعلن اأسسلطان هبته للشيخ متوسلا 'بأوجه العلماء فى قبول ذلك منه 
وهو معدن النحاس الموجود على وادى ( نامزرارت ) فسكت النسخ وسكت 
كل العلماء اجلالا له لان له عليهم جميعا حق التعليم والتربية ٠‏ فدهشس 
السلطان لسكوتهم فبكى فقال له الشيخ لا تبك فان ذلك مقبول منك 
فاننى ولو لم تاذل لى به حاجة ٠‏ فانئى منفد لارادتك ٠‏ ثم كنب الاقير رسم 
الاقطاع بيده فى الحين وعطف عليه سعيد بن عبد الملعم وعبد بن المبارك 
الشيلى ‏ كذا ‏ ومحمد بن يعقوب الرندى ‏ كذا ‏ وتاريخ كنبه يوم الجمعة 
الذانى عشر من ربيع النبوى عام 855 ها ثم أمر السلطان الشسيخ أن 
يتوصل بما استخرج من المنجم فكدس ٠‏ فباعه بقنطارين فرقهما على الضعفاء 
والمرملين ثم قسم السيخ ما يستخرج هن المنجم خمسة أقسام ٠‏ واحد 
منهما لسكان ( #امزرارت ) ينتفعون به ما دام عندهم السيخ المرقوشى 
وبعد دفنه عندهم يصنع به طعام ءلى ضريحه ٠‏ وأربعة أخماس تركها الشسيخ 
لنفسه ثم انصرف السملطان وفى يمينه الشسيخ ٠‏ وعن يساره الشيخ أحمد 
ادن هوسى ٠‏ فسسارا معه سساعة فقالا له نحن معك ٠‏ فلا تنخفا عربا ولا 
عجما يعد اليوم ها دعت * 


ثم بعد سملتين اقام فيها الامر فى ( تامدولت ) رجع الى ( الخحمراء ) 
ومعه قبائل تكنة ‏ وحربيل ٠‏ وامربيض ٠‏ وسللاام ٠‏ والادارسة ٠‏ والعرب 
الكثيرون من المعافرة والسباعيين٠‏ وغيرهم٠‏ وعمر الغرب بالقبائل البموسية٠‏ 

(تلك القصة مستوفاة أمأ هذا المعدن فقد اأخبرنى بعض حفدة 
النسيخ أن رسم الاقطاع لم بزل عند هم محفوظا ( وقد رايته كما تقدم عند ما 
زرت ( تامانارت ) ولا يزال ذكر هذا المعدن فى أحاديئلهم ويلسبونه لهم 
كاقطاع حازوه ولكنهم لا يستفلونه آخيرا وآما نلك الكرامات الماضضمية 
كلها بين الشسيخ والامر ٠‏ فها ضى ذى بين يدى القارىء ٠‏ الا هما كان من 


و 2 


الوعد بحفظ أحمد الاعرج الى أن بموت ٠‏ فان الواقع أنه مقهور بشميعة أخيه 
محمد السيخ الذى ثار عليه نحو 145واه فاعتقله سسنين كثيرة ٠‏ الى أن 
ذبحه وآولاده الزيكى باشيا مراكس عندما وصل الخبر بقتل محمد الشمبخ ٠‏ 
فوقف الشيخ ابو عمرو المراكشى حنى دفن فأين اذن ذلك الوعد من 
الشسيخن وآمثال هذه الوقائع هى التى ربما بتوهم بها منوهم من القراء 
أن جل ما فى الكتاب من نحو هذه الوقائع واصة السمئد الى الشسميخ والله 
أعلم ٠‏ والكتاب على الحقيقة أمشاج غيره أو كله ) 


الفصل الثامن قِ وافعة أخرى من الشبخ لهذا الامير 
ذكر فيه أن السلطان أرسل اليه ( والشسيخ “فى وادى النفيس ) رسلا 
يعلمه بقلة المال عنده ٠‏ فقام الى شجرةء٠‏ فهزها فتذاثر منها الذهبالابريز٠‏ 
ثم جلس وحجعل يقول : أعوذ بالله من الفضول ٠‏ فان الامر كله لله سبحانه 
لبس اما تاثير فى شىء هن الاشسياء لا فى الحركات ٠‏ ولا فى السكئات ٠‏ والامر 
كله لله ٠‏ فاستعان الملك بذلك ٠‏ وهكذا الكرامة المقبولةالنى تكون عنغلية 
ذلك ملخص ما ذكره ٠‏ وهذا الكلام عليه نفحة نعرفها من الشميخ 
السنى رضى الله عنه ٠‏ 
الفصل التاسع في وص" السلطا نعبد الله الغالب بالله بالك يخ 


أوصى عبد الله السسعدى أولاده على احترام الشيخ وتوقيره ٠‏ حكى 
حاك أنه صلى مع هذا السلطان يوما فخطب واطال ٠‏ ثم وص اولاده 
والشرفاء بتعظيم أولاد السميخ محمد بن ابرهيم ٠‏ فمن عظمهم عصمه الله ٠‏ 
ومن خذلهم انتقم منه لانهم من ذرية أبى بكر + وذكسر جمل فى مثل ذلا 
( والسلطان الغالب باله هو الذى توفى الشيخ فى عصره سئة ا أكا ه ) 


قال الملؤلف حدثنا الشسميخ محمد بن عبد الهادى العشيانى الساهى 
قال كنا جلوسا يومة همعه ٠‏ فانبسط انيبساطا لم نر مله قط مثله ٠‏ ثم 
قال نبئونى أى شىء يستحق أن يتاسف عليه الانسان اذا فاته فقلنا 
الله اعلم ٠‏ فقال شميخه الذى علمه الدين والعلم فعرفنا قرب أجله ٠‏ 
مي قال ان أفضل من يتولى دفن الانسان هم اقاربه لاسيما ان كانوا 
أصحاب العلم ثم أطرق فأمر ولده محمد أن ياتى بتمر ٠‏ وولده اسرهيم 
أن يانتى بخبز وسمن ٠‏ ثم قال اذا أكلتم فادعو الله لنا بالختم بالايمان 


95م - 


والاسلام وانمام النور ‏ ثم قال هن علامة نور المؤهن اذا اتصل لور ايمانه 
بنور الجئة ثم قال السلام عليكم فذهب وهو بقول ( فاذا جاء أجلهم 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) سبحان المه الذى لا يموت ( كل 
من عليها فان وببقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) فدخل داره ٠‏ وذلك 
يوم الثلاثاء ثانى صفر عام الاكه )١(‏ ثفى يوم الاربعاء جاء سيدى أحمد 
ابن موسى وفى يوم الخميس <اء سسيدى “محمد بن يعقوب ٠‏ وعبد الله بن 
المبارك الشسيلى ٠‏ وفى بوم الجمعة جاء سيدى محمد بن عثمان وسيدى محمد 
ابن يدير لانهما فى سفر يعيد ٠‏ وفى يوم السسبت جاء سيدى ابرهيم 
ابن عبد الله البوثرفاوى ٠‏ وسيدى بحيا بن سعيد بن عبد الملعم ٠‏ فما زال 
الصالحون ياتونه فمنهم من عرفناه ومنهم من لم نعرفه ٠‏ واجتمع الناس 
حنودا جندة ٠‏ لابعلم عددهم الا الله ٠‏ فلما قضضميت صلاة العساء لبلة الثلاثاء 
الناسع من صفر ٠‏ أرسل الى الصالحين والعلماء فدخلوا عليه ٠‏ فوجدوه 
يتنفل فلما سلم من صلاته أخذ سيدى أحمد بن هوسى بيمينه يبكيان 
ساعة ٠‏ فقال له السيخ اصبر ء فان الرجال بتلاقوها بعد الوتن كما 
يتلاقون قبله فقال سيدى احمد بن موسى اصدقت ٠‏ ثم اضطجع الشيخ 
فى مضجعه على الجانب الايمن مسستقبلا ثم اوصى اولاده بما أوصاهم ٠‏ 
فكرر عليهم التأكيد بتعهد قبر أبيه ٠‏ ثم قال ( الحمد لله الذى أذهب عنا 
الخزن ان ربا لغفور شمكور ) لا اله الا الل الحى القموم الباقى الذى يفثى 
ولا بموت ثم قال اشهدوا بانى أقول أششههد أن لا اله الا الله 2 واشضهد 
أن محمدا رسول الله » ثم خرجت روحه فى الحين ٠‏ فبات الى الصبح ٠‏ وقد 
جلس اليهم سيدى أحمد بن هوسى وسيدى محمد بن يعقوب الى مطلعالفجرء 
قال الحاكى : وفى أثناء اللبل رأيئاه. بعلى بعد هوته ب استوىقاعدا بتحدث 
مع سيدى أحمد بن هوسى | وسيدى محمد بن بعقوب ‏ ثم امتد ثانيا ٠‏ 
فغسله سيدى محمد بن يعقوب | قصلكلى عليه الانس والجن ودفن علد 
الروال ٠‏ فأقام سسدى أحمد بن مهوسى عل قسره فسسع الصالحن الى العسى ٠‏ 
قال محمد بن الحبيب نن صندل التونسى , وهو اذ ذاك يتكلم مع الشسيخ فى 
قبره سأله هل أتاك رسل ربى ٠‏ فقال له نعم ولكن ( لا عاصم 
الموم من أمير الله الا من رحم ) ان ربى لغفور رحيم ٠‏ وقد قلت الهما ماذا 
تريدان ٠‏ قالا آنا رسل ربك شم أجبتهما بالتوحيد الخالص فالحمد لله 
الذى هن على بالجواب ثم قال سيدى أحمد بن موسى هذه الارض روضة 
مزرياض الجنة فطوبى لمن دفن مع الصالحين٠‏ ثم أهر بزيارته يوم الثلاثاء 


٠ لاتنس أن ابسرهيم ولد ااسيخ توفى قبل أبيه فلا عبرة بذكره هنا‎ )١ 


8م سس 


ويوم اجمعة٠‏ وقال سيدى محمد 'بن يعقوب ‏ بل زيارته لاتفتقر الى يوم 
معين لان فضصله عظيم ثم قام سسيدى احمد بن هوسى باكيا فودع 
(تاهانارت) يقول من ذهب خليله من أرض فحق عليه أن لاياتيها آبدا ٠‏ 
فلا نطأ رجلى (تاهماذارت) بعد اليبوم ‏ وبكى سيدى محمد ابن يعقوب حتى 
عمى + وغشن عل سيدى محمد بن عثمان ايام + الم يفق فحين افاق. + خرج 
سائحا أربعة أشهر ثم رجم الى أولاد الشسيخ بعدما أرسلوا البه ٠‏ 'يخدمهم 
عه عصره 
ذلك ها احتوى عليه هذا الفصل ٠‏ وغالبه ملفق بعبارتذا من الاصل ٠‏ 
كما أن ما فيه ملفق أيضا ٠‏ فان الشبخ محمد بن يعقوب قد توفى قبل 
وفاة السيخ ابن اسرهيم فى سئلة 5515 ها كما أتفق عليه المؤرخون ٠‏ وكذلك 
ذكره لمحدا بن سعيد سنة الاك ه فان المذكور اذ ذاك هو والده عبد الله 
ابن سعيد بن عبد الملعم المتوفى فى نحو العشرة الثامئنة بعد الالف تم 
لاذكر لبحا الا بعد أنه ٠‏ ولاأحسبه الا صغيرا جدااوغير مولود سنة الأاوم 
على أن هذه الروابة الأنى لفقها مؤلف الكتاب تصلح فى باب العروايات 
الموضوعة واما فى باب المنقول الصحيح فانها كالعربى من قوارير 
ارفق بيذكرك عمرا عند نسمبته فانه عربى من قوارير 
ومقام الشسيخ وما صح عنه يكفى عن أمثال هذه الملفقات ٠‏ 
ذلك ها اشتمل عليه كناب (روضة التحقيق) فقد تضمن من الفوائد 
ما لايستهان به ٠‏ ومن عرف كيف يستلتج فانه رغم ما فيه من اللفقات 
يستنتج مله الخير الكثير ٠‏ ويظهر أن الكتاب لم يؤلف الا فى أواخر الدانى 
عشر بعد مامضى من أخبار الشسيخ الصحيحة ماذهب وبقى مايبقى فى الاسمار 
عناد العوام والعجائز 
أحمد بن عبد اللرحمن التيز ركينى 
ب ولده عبد الله 
محمد بن عثمان التامانارتى 
ب أحمد بن ابى كر خادمه 
هب سسبعيد بن عبد الملقم ب عل هما هدًا ب 
5 هحمد بن يعقوب ‏ على ما هنا 
لا عبد الله بن هبارك الاقاوى ‏ على هما هنا ب 
م - يحيا بن موسى الديالى 
5- على بن حسين الددانى الصحراوى 
٠‏ - أبو الحسسن الطرا بلسى 


> 586 »ع 


حم يس يس حم 


15 سعيد بن يحبا 

٠١١‏ عبد الاقى التادلى الطنجحى 

٠١١‏ عبد الواحد بن عبد الوهاب البفدادى 

15 عبد الواحد بن أحمد الصنهاحى 

٠‏ أحمد بن مقدار الطبرابسى 

5 أبو عامير بن فهيرة الطرابلسى 

ل محمد بن أحمد الاسحاقى 

- على بن شاكر البر بوشى 

5 ب سعد بن أحمد الهلالل 

أولنك النلاميذ الذين وقفنا عليهم فى اثناء التراجم مع أناس ذكرهم 
صاحب ( روضة التحقيق ) لم نعرفهم ٠‏ 

هذه نهاية ماتيس ر كنبه عن سسيدى محمد بن 9برهيم الشسيخ التامانارتى 
الشهر / وقد حاوائاً أن لابخرج القارىء حتى يتصوره كما هو بحسب 
طاقتنا , لانه من أعاظم العلماء السسليين الذين نسج اللسميان على حياتهم ٠‏ 
فذهب رواؤها ٠‏ وكذاب (الروضة) المذكور ٠‏ لم يدخل فى يدى الا بعد ان 
حررت كل تلك الترحمة المنقدمة ٠‏ ثم ظهر أن الحق الملخص من الكتاب بها 
لآنه لايخلو من فواتد ٠‏ 

( أقول : اننى زرت قبر هذا النسخ فرايته بين المقبرة عليه دربوز ٠‏ 
ولاقبة عليه ولا أى بناء وقد القى الله محبته فى قلبى ٠‏ حتى اننى رايته 
مرارا فى المنام ‏ واستحضر أنلى رأينه مرة مع السبخ سبيدى أحمد بن 
موسى ,2 فصار يتكلم معى بالعربية الفصحى حول الشفاعة يوم القيامة ٠‏ 
وطالت المحادثة ٠‏ والشسخ احمد ابن موسى ساكت ٠‏ رضى الله عنهما ٠‏ وهو 
مقصود دائما بالزوار خصوصا المرضى بالمس بالجنة فيبراون 
العاشر أبراهيم بن مد بن أ براهيم الشبيخ 
0 فقيه كبير المقام , قال عنه فى الطبقات ( الفقيه المتكلم المتفنن العالم 
الردانى الولى اأصالح ذو كرادات وبركات ‏ وفضائل وجهادات ٠‏ 
ناصح الامة ومرشدها ٠‏ وله رضى الله عنه شرح بديع حافل لم يسببى لمثله 
على منظومة ابن زكرى لو كمل لاغنى عن غيره ٠‏ دل على ادراكه وقوة فهمه, 
وطول باعه واتنسداعه فى ذلك الفن وغيره ٠‏ توفى رحمه الله يوم الخمبس 
الثانى عشر من شهر رجب الفرد ٠‏ سنة احدى وسسبعين وتسعماثة فموته 
وموت والده فى عام واحد | بنهما خمسة أشهر رحمهما الله انتهى ) 

ثم قرات فىترجمة سيدى ابىالعباس الصوابى شيخ الحضيكى انه يثنى 

كثيرا ايضا على هذا الشرح ٠‏ وابرعيم هذا هو الذى كان مع والده حبنخرج 


"م ع 


الاستاذ محمد بن ابرهيم البعقيل مسرعا على الشوك كلاقانه ‏ وجرت 
المداولة حول تقبيل البد ٠‏ وبقول بعض أهل الشيخ لاوم أن ابرهيم قد 
توفى فو حياة والده عن ثلاثة أولاد الحسسن ومحمد وأحمد ‏ فنزلهم جدهم 
منزلة آولادهء فملى هؤلاء الللاثئة مم ولديه الآخرين عبد العزيز ومحمد 
يقسسمم كل ما بقسسم بعد النسخ ٠‏ فكانت دائما سسهام أولاد الشسيخ الاصلية 
خمسة وما ذكره المؤرخون ينافى ذلك اللهم الا اذا أدركنا أن غلطهم 
وقع فى جعلهم وفاة ابرهيم فى سنة الاواه وان الواقع أنه توقى قبل أبيه 
سنة ١٠/اةاه‏ والته أعلم وايا كان فهذ! الذى عند أهله من أنه توفى قبل 
والده هو الصحيح ٠‏ 

الحادي عشر ‏ محمد بن حمد بن ابرهيم الشبخ اخو ابرهيم المتقدم 


قال عنه فى (الطبقات) ( محمد بن محمد بن ابرهيم بن عمرو بن 
طلحة ابن محمد بن سليمان بن عبد الخبار التامانارتى هو العالم الجليل ٠‏ 
نفقه بوالده المذكور ٠‏ وجمع عليه إشتات العلوم ٠‏ وقام بوظيفة التعليم 
والامر «المعروف واانهى عن المنكر بعد أبه أاحسن قيام فى آاحسن سيرة , 
ونمام مروءة ولم تزل بركة علمه بعد أبيه واخيه آابى اسحاق ٠‏ وآثار 
آدابهم باقية ببلدهم زمانا ٠‏ وقال فى (الفوائد) يشهد لعلو مقامه ما أخبر نى 
به الرحل الص الح احد تلامذة والده أحمد بن ابى بكر آن رحجلا راىي فى 
منامه أن جداول الدنيا كلها مالت الى قبر النبى صل الله عليه وسلم تنصب 
فيه ٠‏ فهاله ذلك ٠‏ فجاءه وقصها عليه ٠‏ فقال له على البديهة ويحك تلك 
العلوم رجعت الى أمها حيث لم يعمل بها ٠‏ ومثل هذا لايهتدى اليه الا 
المرتاض الممارس للعلوم الشرعية والععربية والحقيقة ٠‏ 

وأخبرنى أبو زبد عبد الرحمن بن لوقاض عن الفقيه أبى زيد عبد 
الرحمن ابن عصرو البعقيلى عن رجل سأل قطب زمانه آبا العياس سيدى 
أحمد دنهوسى عنالقطب فقال له أحمد , فقال له ثم من ٠‏ قال سسيدى محمد 
ابن محمد بن ابرهيم ٠‏ فقال (ه ثم من , 'قال الملك عبد الله ٠‏ ثم لاتسالئى 
بعد٠وقد‏ رأيت من بعض أجوبته مايدل على أنه بلغ رتبة الاجتهاد ٠‏ وهو ممن 
استشساره قاضى الجماعة بسوس أبو عثوان سعيد بن عللى بن مسعود الهوزالى 
فى قطع التعامل ببيع الثنيا الفاسد والزام الغلة فيه بعد التبريح بقطمع 
التعامل به سئة سبعين وتسعمائة آأخذ بقول سحئون وابن الماحشون قبله 2 
وان لم يكن مشهورا فى المذهب ٠‏ لكان سد الذريعة فوافقه ٠‏ وراى مثله ما 
رآه من علة السلف بالزيادة ٠‏ وتقديم المقاصد على الالفاظ كما هو ظاهر 
المدونة فىأماكن ٠‏ ومفى العمل بذلك فىجميع البلاد السموسية ٠‏ واخبرنى 
الوالد ‏ هذا الكلام أصاحب الفواند ‏ رحمه الله أنه كان لايلتفت الىالخصوم 


ع لام ع 


ولا الى يممنه أو بسساره فى الطريق بل يخفض بصره الى الارض فى ذلك, 
وانه جاءنا بوما لقربتنا ب يعلى ايمى أوتادير . فراى فيها طلحة ١‏ فقال 
ببلدكم طلح ٠‏ فقلت آه عن يمين الطريق ويساره كثير . فقال لم أر منه الا 
هذه ٠‏ 'نوفى رحمه الله يوم الخميس الوافى عشرين يوها من شوال سئة 
ست وسسعين وتسعماثة ٠‏ قدس اله روحه )٠‏ 

بذلك ترجمه فى (الطبقات) مستعينا بكلام الفوائد فيكون مزأعظم 
رجالات عخصره ٠‏ 


نم ان له فتاوى رايتها بين فتاوى فى مجموعة ٠‏ واخوه عبد العزيز 
اأولد الثالثك للسيخ سبدى محمد بن ابرهيم , لاذكر له بين علماء أهله ٠‏ 
اشباخ العلامة عبد الله بن يعقوبي٠‏ وقد كنا وعدنا أن نترحمه هنا بمنامسية 
أما الهوزالى المذكور فهو امام عظبم جدا فى عصره ‏ وقد تقدم لنا أنه من 
هذا الاستاذ الذى علا أذكره ٠‏ وتعطر حاتبه بهذه الاستشارة المى شماد له 
بها مقاما ساميا 


قال فيه تلمبذه عبد الرحمن التامانارتى فى (الفوائد) ‏ ( شيخلا 
الفقيه العالم العلامة الصدر قاضى القضاة سيدى سعيد بن على بن مسعود 
ابن على اسسوسى اهوزالى ٠‏ طود هن أطواد الاناة والسكينة ٠‏ وركن من أركان 
المهابة والعزة المكينة ولى قضاة الجماعة بسوس الاقصى نيفا وثلاثين سنة 
فأحسن اللسسيرة وجمع كلمة الهدى واغلظ عراعل الحرأة والعدا ٠‏ واجرى 
الحكوعة على السسئن القويم فى القضاء ٠‏ وأوضح بقطره طريقته على نهج من 
مضى أحب المروءة فأقام شرائطها ٠‏ ونثر الحكمة فاغبط لاقطها ٠‏ وسدد 
العدل ورهم دارسه ٠‏ وسد فم الهوى ورد ضارسه ٠‏ ولا عزم عليه سلطان 
وقنه بولاية القضاء استشار فى ذلك مشسخه الامام العالم الصدر الكبير 
محمد بن مهدى نزيل درعة ٠‏ فكتب اليه لاحيلة يشير بها عليك اخوك الا 
الاعتماد على الله والتوكل عليه وانخاذ الشهود الصالحين ٠‏ واتباع طريقة 
السلف الصالح والاستعداد للموت اتنهى 


حضرت دروسه فالتفعت به فىمختصر الفروع لابن الحاجب , والشميخ 
خليل والنفسير والعربية وتنلقيح القرافى وكتاب التذكير +٠‏ وتجرى فى 
نخلسه نكت غزيرة وملح مفيدة ٠‏ وحكايات ونوادر قل أن توجد مم 
غيره وقيدت عنه فى الفتاوى تقاسيد ٠‏ وجمع من أجوسشه كراريس حسمئة 
وله عطف زائد عل طلية العلم بتوسعة العطاء من الاحباس وغيرهم من الئاس 
وكان رضى الله عنه من الزهد والورع بمكان ٠‏ حتى انه لايحرى على بده شىء 
هن الدنيا واسسبابها ٠‏ ثم مع ذلك ندم فى مرض وفاته أشد الندم على ولاية 
القضاء 2. ويقول : أكل الشميح أولى منها وله رضى الله عله مكاشفات 


برهم ع 


وقعراسء'ات صادقة كاشف ناتبه الفقيه احمد بن مسسبعود يوما فى نازلة 
عزم النانب على تلفيذ الحكم فيها ‏ فبعث البه فى الحين فجاءه وفتح السب 
كتابا بين يديه وقرا عليه منه عبن الحكم فى النازلة ٠‏ ولم يقيرا ها قبله 
ولا ها بعده . وما قال له شيا الا ما سرد له ولا قال له انفلك الحكم بما 
املى عليك وكان الذانب عزم على خلاف ذلك ٠‏ ولد سنة اوا ه وتوفى 
رحمه الننه لملة الاثلبن لثمان عشرة خلت من صفير سيلة ٠٠١١‏ ه ودفن 
بباب الخميس ورىء بعد موته ف قيل له ما فعل الله بك فقال غفر لى 
بحب أهل البيت ٠‏ وكان يعظمهم 

ووجد فى تركته كذاب بخط مشرقى لم يعلم به أحد الا بعد وفاته 
و نصه 

بسم الله اأرحمن الرحيم الحمد لله وحده والبه يرجع الاهر كله 
وصلى الله على من لانبى بعده سسيدنا ونبينا ومولانا محمد سسيد ولد آدم 
من حين خلق الله الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

هذه بشرى بالله تمت ومن عند الله هبت 0 ايا هن يكبرمه الكريم 
ولا يفارقه اللعيم ٠‏ وآأيده الله وأمده بالتبجبيل والتعظ.م وجعله فى كنف 
سيد المرسلين ٠‏ عليه أفضل الصلاة والتسلوم 

سسيدى الفقيه اأعارف الفاضل ‏ سنيدى سبعيد بن على جزاك الله خيرا 
حيث انبعت سلئة سيد المرسلين صل الله عليه وسلم وعملت بها وحكمت 
شربعته الظاهرة وطريقته الزاهرة ٠‏ واشر بخير ان اللبى صلى الله 
عليه وسلم راضعنك بامارة ما رآيته يشير وثيره وراءه يدير وبامارة 
ها رأبت السسمس فى النوم طلعت من المغرب ٠‏ ودمارة ما رابت الشسمس 
كسفت فى الليل وبامارة ما رأيتها ا<تمعت هم القمر وبامارة ما رايت 
الفحر طامع فى اللوم واستيقظت فرآيته موجودا وباما'رة ما جاءك الغوث 
وقال لك لآأى شىء لاتقوم اللبل فاسشيقظت وسميبت وتوضات وصلبت 
و؛امارة ما سمعت المؤذن فى اللوم وتحسبه فى الارض ٠‏ والخال اله فى 
السماء أذان سسيدنا جسردل عليه الصلاة والسلام للملائكة والسبراءة 
من الفقير الى الله تعلى الشريف محمد القرثى الهاشمى كتب لكم هن طيبة 
المشرفة فى ثالى عشر شوال سنة لاله ه أحسين الله عاقبتنا الى خير 
وسلامة وتسستوصى باافقراء والمساكين خيرا ٠‏ وخذ بابديهم ياخذ الله بدك 
واباك والدنيا ذان حلالها حساب وحرامها عقاب ٠‏ والله تعلى يلجبكمتهاء 
وبسخركة فى طاعته وبسهل عليك طريق طاعته ومحبته ٠‏ انتهى 

ا<ل رضى الله عله عن جلة المسايخ الصالح الفقيه المحقق آبى عيد الله 


6١ - 49 - 


محمد سن مهدى الجرارى الحزولى ٠‏ وعن الامام شسبح الجماعة المحصل الزاهد 
أبى قاسم التبفنوتى المعروف بالشسيخح وغغيرهما رضى الله عنهم ٠‏ ونفعثا 
بهم ٠‏ وجرت بينه وبين النسبخ احمد بابا السودانى مراجعات فى مسائل ٠‏ 

ذنك ها فى (الطبقات) ناقلا عن (الفوائد) وفى رالوفيات) عنه 

( الفقبه العدل الضابط الصالح المجمع على فضله وورعه قاضى الجماعة 
(ثنم سماه) ثم ذكر انه رأى مخطوط ولادته بخط سعيد بن شعيب الاوسى) 
انتهى 

ومن آثاره أجوبة فقهية ذكر لى أنها فى مجموعة ولم أرها وهى التى 
ذكرت فى ترجمته المارة ٠‏ 

ومن اثاره أيضا المتشور الذى نشره فى تواحى (سوس) بعد عزقه عل 
قطع المعاملة ببيع الثنيا طفر ذا به فى بعض المجاهم فاخنر نا تغخلمده ٠‏ 
و شسسة 

(الى كافة قبائلنا عامنهوموخاصتهم. سلامعليكم ورحمة الله وبركاته من 
أخيكم فى الله تعلى سسعيد بن على ٠‏ أسسعد الله تعلى الجميع بالنعيم بالنبى 
وآله 

وبعد » فموجبه اليكم أوجب الله تعلى لنا ولكم كل خير وصرف 
عنا وعنكم كل شر بالنبى وآله ٠‏ تجديد السلام ٠‏ وما ارتكبه أهل البلدة 
الشاغرة عن العلم وأهله من اباحتهم للببوعات الفاسدة ‏ كبيع الثليا 
والرهن حسبما سولت لهم انفسهم واتخذوه عادة سلفا وخلفا فانا 
لله وانا اليه راجعون ( كتوبوا الى الله جميعا أيها الْوّمنُونَ لعلكم تفلحون ) 
ولا غلة للمشترى فيما سلف ٠‏ اذ الغلة بالغلة على قول سحئون ٠‏ معاملة 
لكم بنقيض هقاصدكم ولا فى ذلك هن المصلحة العظيمة وهى الانتهاء 
عن الفساد ومن عمر ششسيئا هن ذلك بخرجه وياخذ دراهمه وشهادة 
كانتب الثنيا ١‏ وشهادة شاهده وامامته ساقطة ها لم بتب الى الله عز 
وجل ودافع الثمن فاسدا من عنده برد عليه بمثل المثلى وقيمة المقوم بوم 
القبض ووصوا أصحابكم بهذا للا يبيعوا أصولهم بالنجس ,2 بل يبيعون 
البيع الصحيح ٠‏ وانهوا عن الاضرار ٠‏ وبكفيكم رحمكم الله ها ورد من الوعيد 
العظيم فى كتاب الله تعل هن مفهوم الشرطين فى الآية الكريمة ٠‏ وهى قوله 
تعلى ( ياابها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقى هن الربا ان كلتم 
مومنين , فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ) وهذا ما يحب علينا 
اعلامكم به , ذاقبلوا هنا النصيحة ٠‏ فالدين النصيحة لله ولكتاب الله عز 
وجل ٠‏ ولنبيه صل الله عليه وسلم ولائثمة المسلمين وعاهتهم + الحديث ٠٠‏ 


.ولثم ع 


ولفد نقرر من كلام صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه الذى لاينطق 
عن "هوى ان الخلال ببن والخرام ببن وبتهما أمور متشدابهات ‏ فمن 
تتركها فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن اخذها كان كالرانم حول الحمى 
يوشك ان يقع فيه ٠‏ الا وان لكل ملك حمى وحمى الله محارفه ٠‏ الى غير 
ذلك من الاحاديث الواردة فى الباب هما لسسنا أهلا لاستقصانه ولو بلغنا 
الغاية القصوى ٠‏ واستغنوا رحمكم الله بما أحل الله تعلى لكم عما حرم عليكم 
وتعاونوا على اأبر والتقوى , ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وانصروا دين 
الله تعلى ينص ركم الله ٠‏ وقولوا سدمعنا واطعذا ,2 ولا تقولوا سمعنا وعصينا ٠‏ 
والسلام معاد علمكم كنب فى أواخر المحرم الاو نه ) انْهى 

بهذا المنسسور حاول هذا القاضى الخلبل أن يقول الناس فى ذلك السبع 
الفاسد سسمعنا وآطعنا ٠‏ ولكئنا نرى أن ا'سدوسيين اذا انوا اذ ذاك أجابوه 
بذلك فسرعان ما انقلبوا الى ديدنهم فقالوا سمعنا وعصيذا ٠‏ وقد أدركما 
هذا الزهن اأذى ليس فيه الا هذا البيع ٠‏ وبه يبناع كل الداس ٠‏ حنى لاتكاد 
تسرى فى (حزولة) بيعا قاطعا ولا تزال المحاولة لاسقاطه بالبيع المصح 

وله حفيد 'يسمى منصور بن آحمد بن سعيد بن على تولى القضاء 
أيضا فى (تارودانت) وتوفى وهو قاض أوائل المحرم سسملة 5/ا١٠1‏ اه 

وله عم اصغر منه فكان من الذين أخذوا عنه يسمى أحمد بن 
مسعود الهوزالل تولى ابضا القضاء ب(تارودانت) قال عله فى (الطبقات) : 
( كان رضى الله عنه فقرها نوازئبا اشنهر ب (سوس) واخذ ها جرت به 
عادة القضاة منه ومن الاحباس ثم تورع وتنصل من ذاك كله ٠‏ فرد للقبيلة 
ما أخذ منهم ) قال صاحب القوائد كتب الى 1ا انشلبت بقضاء (#ارودانت) 
ما نصه (للمغنى أنهم ابتلوك بالقضاء , فسرنى ذلك سرة ٠‏ وساءنى هرارا 
فعليبك تقوى الله واتباع العلماء وااتانى فى الامور والله بعبنك ٠‏ والسلام) 

أخذ عن ابن أخيه سعيد وعن آبى مهدى الجرارى ٠‏ وعن على بن أحمد 
الحيانى الدامانارتى مرتب نوازل ابن هلال توفى فى رمضان ٠١+٠١‏ م 
وقد أناف على التسعين انتهى ببض اختصار 

وهناك هوزالى آخر تول أيبضا قضاء (تارودانت) يسمى بلقاسم بن 
احمد بن مستعود ٠‏ ولا أدرى أهو ولد أحمد بن مسعود القاضى المتقدم أم لاء 
وااغالب أنه ]<مبى عن هذه الاسرة قال عنه فى (الطبقات) 

(كان رضى الله عنه فقبها جللا عالما عاملا تولى القضاء |ب(تارودانت) 
وهات بها أواخر ذى القعدة سنة ٠١44‏ ها ) وقد رايت له فى الفتاوى 
البرجية فتاوى ندل على سمو ادراك 


عد ام ع 


هؤلاء من وقفنا علسهم من هذه الاسرة الهوزالية العلمية ذكر ناها 
اسسمتطر ادا 
الثانى عشر أحمد بن ابرهيم بن خمد بن ابرهيم الشيخ 

علامة مدرس للغة وللاصول وللعرسبة اخذ عن والده وعن عمه محمد 

ابن ادرهيم وعن أحخيه محمد بن ابرهيم الحفيد | وقد اتصف بالفضل 
والورع ٠‏ قال ذى ( الوفءات ) عاصرناه ورايناه ٠‏ نوفى فى أوائل جمادى 
الثانية سنة ( م5١٠‏ ه ) ٠‏ 

أقول المى وقفت له عل فتاو تدل على امعان وسمو نظر بسن فتاوى 
معاصريه ٠‏ وقد كان ينرس فكان من بين الأخدذين عله الشميخ عبد الله بن 
يعقوب السملاكى ٠‏ 


الثالث عشر - ممد بن ابرهيم دن كد بن ابرهيم الش.بخ ؛ عر فبالحفيد 


ففضه حزولة فى عصره ٠‏ علامة فاضل ٠‏ ورع هين لبن سمالم الطوبة ٠‏ 
قام بالاعمال التى بقوم بها جده فى وظائف الدين ٠‏ وحب المساكين والنصح 
للعباد واصلاح الجسر الذى بناه جده على (وادى الفاس) ‏ توفى ليلة : 
٠٠١4 - ١١-6‏ هاأو : ؟١٠٠‏ ها ٠‏ هذا ملخص ما قاله عنه فى (الطبقات) 
واحسب أننى رأبت له آثارا فقهية فى بعض الجحاممع قام بالتدريس 
ود لارشاد وبكل ما ورثه عن أهله٠‏ فهو الذى افتنح عنده وعلد أخيه الشسيخ 
عبد الله بن بعقوب ٠‏ وقد كان عندهما سئوات مقةا ىه 


الرابع عشر ‏ همد بن ابرهيم بن مد بن أبرهيم 

أخل عن أبيه و<دء وعمه محمد بن محمد وعن الامام عبد الرحمان 
ابن على التلكانى من أبناء عبد العزيز ٠‏ وعن ادن مهدى الجرارى ثم الدرعى* 
وقد أحازه وتقدم أن أخاه أحمد بن ابرهدم أخذ عله ٠‏ كما أخذ عنه من 
بلده ومن غيره فقهاء ٠‏ ععبد الله بن يعقوب الآخذ عن كل اخوته ٠‏ توفى 
لبلة الجمعة الثامنة من ذى الفعدة سنة  ٠٠١54‏ اه وهذا ملخص ما ذكر» 
عله فى ( الطبقات ) ثم انه ذكر محمدا ومحمدا كما ترى متشابهين لا فى 
الاسم ولا فى الوفاة فهل أحدهما يسمى محمدا والآخر يسمى محمدنا 
بالفتح ‏ انم اتفق أن يتوفيا فى وقت واحد ٠‏ على أنه تردد فى وقت وؤاة 
المترحجم الاول٠‏ أم انه ليس هناك الا واحد فغلط الحضيكى فترجم ترجمتين٠‏ 
ذكر فى أحداهما أوصافه ‏ وفى الاخرى آمّساخه ٠‏ وقد وقم له أن تنرجم 


واحدا فو طقاته اكثر من مرة ٠‏ وأذا أمميل آنهما واحد ٠‏ 

وقد أخبرنى احد افراد الاسرة أن الثالث من أولاد سميدى ابرهيم 
يسمى الحسسن وربما كان هو هذا الثالث الموصوف بهذه الاوصاف< وان 
صعب أن تكون كل هذه المصادفات ٠‏ 

ثم هاك رسمالة من الملصور انذهبى الى اخيه أحمد تعزية فيه 

رمن عبد انله تعالى المحاهد فى سسله الامام المنصور الله افر 
المومئين أحمد بن أمير المومنين بن أمير المومنين الشريف الحسلى أيد الله 
إعزيز نصره أوامرهم وظفر عساكرهم 

الى المرابط الخير الاثبر الارضى الاحب الازكى الفقبه سميدى أحمد بن 
ادر هيم التامانارتىي وصل الله رعايتكم ووالى بمئنسه حمايتكسم 
سسلام عنيكم ورحمة الله تعالى وبركاتة ٠‏ 

أها بعد فكتابنا هذا البكم من حضرة مراكش حاطها الله ٠‏ ولا جديد 
بحمد المه الا الخير واله.فبة ‏ ونعم الله المتوافية ٠‏ لله الملة والحمد ٠‏ 

هذ؛ وانه اتصل بعلى مقامنا كنابكم معرفا بما نزل به القدر المحدوم 
من وفاة اخيكم المقدس الفقيه العابد الناسك الزاهد الخر سيدى محمد بن 
ابر هيم قدس المه تربته وأنس غرته فتأسسفئا لذلك ‏ علم الله - 
تأسفا هوجعا للحشسا وتألمنا لفقده تألما ذاع منا وفشسما اذ كان رحمه الله 
هن أهل الخير الدين يعز علينا فقدهم ٠‏ ومن أهل الدين الذين يرضى اللسه 
ودرضينا فى كل <ال صدورهم وورودهم ٠‏ إلى ما يمت به أيضا بتكم 
على هذا المقام من المحبة وقديم السسبقية التى لموارثها الاخلاف من الاسلاف*٠‏ 
وارتفع فى عقائدها الصحيحة الخلاف ولقد شاركناكم لأجل هذه الخصال. 
والمودات التى لا تزال لكم لدينا مرعية فى كل حال ٠‏ فيما ألم بكم من رزء 
مصابه وتجرعنا ما تجرعةم من مضضه وآأوصابه والله تعالى بمتحكم 
١‏ تحسمر عل فقده ودوالك عل ذاك بحزيل الاجر والثواب ويفضى به من 
غرف الجنان ؛لى حسسن اللاآب ٠‏ ونحن نوصيكم ببذل الجهد ان شاء الله فى 
اقتفاء آثاره والاقنداء فى طا'عة الله بجميل سيره ٠‏ ويصلكم ظهيرنا الكريم 
بالاذن لكم فيما كان لنظره فصل أوازل تلك القبائل المنوطة بكم ٠‏ المنسوبة 
اليكم والله تعلى يصل توفيقكم وبسدد طريقكم وفى صدر صفر الخير 
من عام خمسة والف ٠‏ 
الخامس عشر أحمد بن محمد بن عبد الله بن على القبيل 


وجدت فى مقيد ( أقا ) ها يلى بعد صلاة الصبح من الثلاثاء م١‏ 
رمضان /07؟١1١اه‏ قتل الظالم ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن متلصور 


ع ام ع 


التاهانارتى ميرابطى (تامائارت) غيبلة والمقنولون أحمد بن محمد بن عبد 
الله بن على . وابنه عبد الله . وسسيدى محمد بن ابرهيم بن محمد . وسيدى 
ابرهيم بن عبد الواحخد وسبيدى محمد بن ابرهيم وأمام المسسجد سسيدى 
مسعود الشبانى ولهذه الفنكة دوى الى الآن ‏ وقد ذكرنا ما بقول عنها 
ال القاتل فى تراجمهم فى (الجزء العشرين) وربما ثلم بما يقوله 'ال 
القنشسل فيما ياتى ان شاء الله 
السادس عر ابرهيم بن أحمد بن ابرهيم بن محمد بن ابرهيم السيخ 

ذفيه متواضع صالح ناسك من العلمء العاملبن ‏ فقد كريمنيه فى 
.آخره توفى ب ( تاجاجت ) بعد ما أسن فنقل الى تربة عابائه فى 
( تاهانارت ) البوم الخامس عشر من حمادى الاول سنة /ا51١٠‏ ها هذا 
ها ذكر به فى (الطبقات) و ( الوفيات ) ولم نر عن أحواله ولا عن أشباخه 
ولا عن ءاثاره شميئًا 

( اقول ) أسجل هنا بهذه المناسية أن ( آأيت بوو'ودرى) بكريون 
نسيا حدثئلى بذلك الشميخ سسيدى ابرهم بن صالح التازاروالتى قر بما 
يكون هذا النسب البكرى هو السبب حتى يقع الاتصال بين الفريقين 
قال الشسميخح انلى نقلت لهم مشمجر نسسبهم البكرى 
السابع عشر عبد الله بن ابرهيم الناماتارتى 

وقفت على وصفه بالفقيه التامانارتى وانه توفى يوم الجمعة 
١١475 - ٠‏ ها والغالب أنه من هذه الاسرة 
الثامن عشر أبو بكر بن عبد الله التامانارتى 

علامة كبير القدر يفتى وبقضى من أواسط القرن الحادى عشر 
وقد وجدت له توقيعا آخرا سنة ١51١٠اه‏ . والغالب آنه من هذه الاسرة 
الباسع عن. .عبد الله بن غلبن فجمد ابن الشبيخ تعمد بن ابرهيم 

هو حفيد محمد بن محمد العلامة المتقدم فقيه صالح ناصح تولى 
القضاء توفى فى أوائل المحرم سسنة ٠١١4‏ ه ذلك كل ما قاله فى 
(الوفيات) فلم يرد عليه فى (الطبقات) بل نقص الوصف بالقضاء وآأما 
أحواله وأشياخه فلم تذكر 

العشرون محمد بن عبد الرحمان بن بحيا بن محمد بن يحيا 


ابن على بن محمد بن محمد بن ابرهيم الشسيخ جد بعض سكان (القصسة) 


وهم - 


الوم ءال عيد السلام ذكر لى بعض أحفاده أنه عالم جيد ولكنه لم يعرف 
له اسستاذا كما لم اقف له انا ايضا على أحوال ولا على ءاثار ويتوفى بعد 
مضى النصف الاول هن القيرن الماضى وربما يكون ذلك بعد 1١51٠١‏ اه 


الحادى والعسرون محمد بن عد الرحمن أاخوه 


عالم حسسن مذكور الا اننا لانعرف عنه شيئًا الآن وهو معاصر 
لاخه 
الثانى والعشرون المدنى بن عبد الله بن ابرهيم بن محمد بن عبد ال رحمن 


ابن يحيا بن على بن محمد بن يحيا بن محمد ابن التسبح محمد بن ابرهيم 

اخد القرءان. فى مسجد ءاله فى (القصبة) عن سبيدى محمد بن هبارك 
الطراهى وعليه جود ثم التحى بالمدرسة (الادوزية) عند الاستاذ سبيدى 
محمد بن العيربى الادوزى فلما اخذ فى سنوات ١٠١5‏ ها رجمع وقد 
توسط فى معلوماته وخطه يميل الى الجودة رأيته على نسخة من هقدمة 
ابنخلدون ثم أقبل على الخوض مع أهله فىمحاذباتهم مع رؤساء (تامانارت) 
فكانت البندقية لاتفارق كفه مع فيروسسبة يذكر بها وكرم ومروءة وشهامة 
وكان ربما قفرض شعرا وقد وقفت على جواب لاأببات له لم أقف عليها 
خاطب بها شيخنا الاستاذ سيدى محمد بن الطاهر الافرانتى فاجابه 
بقوله وكانها من أولياته 


اهب وهنا نسيم بالربا عطر 
امروضة سجعت ورق الحمام عل 
ام فكر شهم أتى بما تفار على 
لله كم من معان قد ظفرت بها 


آم ذات خدر نراءت زانها الخور 
أغصانها اذ غدا يهمى بها المطر 


لآلا اثنفاظه الباقوت والدرر 
فى طيه اذ غدا بنشره النظر 


وكان سسيدى المدنى يتردد الى ( الْمْ ) مع ءاله فقيل فى وفد لهم هرة : 


اهلا بأناء شيخ السمئة العلم 
اهلا بأنجم (تامانارت) هن بهم 
اتبتم فاتانا السعد نرمقه 
يهئز (الغ» بكم انس ومثلكم 
عليكم هن سلامى كل عاونة 
فى أابسات أاخترت فمنها هذه 


بحور جود لذيذات لكل ظمى 
يطيب تكرار هدحى فيهم بفمى 
كالنار موفلة فى قنة العلم 
تهتز حتى جمادات بوصلهم 
تفحة ود كزهر فاح هبتسم 


وقد نوفى نحو ١١55‏ اه وانتظر رسالة 


طريفة فى ( الجزء التاسسع ) ان شاء الله آجاب بها شيخنا أبو محمد هذا 
السيد عن منظوم له وذلك نادرة هن أوادر أستاذنا فى الادب كتبها اليه 
والى سيدى عيد الله بن الحسين التاينزرتى وللمشرجم فى التهنئة بأحمد 
ابن البشير الناصرى قطعة ذكرت فى ( الجزء الماشر ) 


> 6ج - 


الثالث والعشرون 
ننساً هعه نسأة واحدة 
العلوم متحدا 


محمد بن عبد الله بن ارهيم 
فكان ماخذهما فى كناب الله الكريم وفى 
وذكر لى انه دون أخيه فى المعلومات 


أخو المتقدم 


خاض أيضا فى 


السياسة والرياسة خخصوصا فى اللسسمئوات الاخيرة قبل الاحتلال وقد 


قرن نفسه مع قبائل الجلوب 


ما تحت جناح الحكوهة الحبال ثقد وفع نحو 


حين كانت تجاذب القبائل التى انضوت الى 


ه أن قبائل الجنوب 


ضيقوا الخناق على قائد ( أقا ) الحسمن بن ابرهيم بن بلعيد فغرموه ءالافا 


هن الريالات الحسنية 


واخيه عبد الرحمن فحين وقع الاحتلال سجنا نحو عام 


دخلت اليهم بواسطة سسيدى محمد بن عبد الله هذا 


ثم أدياها 


من أموالهما فأصابهما ضعف مما لاقباه من تعب السحجن فمات سسيدى عبد 
الرحمن أولا وبقى سسيدى محمد بن عبد الله مريضا حتى التحق بربه 
"١‏ شوال 5ه؟١‏ هار وقد نا هذه القضية تفاصمسلها فيما ياتى ) وسيدى 


عبد الرحمن ام كان رجل القصسين واحد وجهاتهم 


وقد وقد كان تروج 


خديحة بنتأ ابرفيم أخت شيخنا سيدى الطاهر فحن توفيت قال 
سخنا سيدى محمد بن الطاهر برثيها وبعزى والده فيها 


وقائم هذا الدهر دائرة الباس 
قلا يحتمى ذو الملك فى حدثانه 
فذو الباس والاقدام فىقبضة الردى 
قفى الله فى كل النفوس بانها 
تقد حل هذا الرزء واشتد وقعه 
فمثلك من دفئه يعشى الى ضوء ناره 
ومثلك من ب الى حصن حلمه 
وقد علم الرحمان أن مصابها 
ولكن فى التفويض والصبر للقضا 
فعوضت هن فقد الشقيقة خير ما 
قدم سسيدى واسلم لنا نجتن المنى 
ولا زلت فى حفظ المهيمن عامنا 
ولابسرحت سحب الرضا تلنهمى على 
بجاه رسسول الله سميد نا مجهمف 
عليه صلاة الله يعبق نفحها 
عليك سلام الله هولاى ها سرى 


- ده 


عل الخلق رعدبد وقسورة قاس 
باعداد احخلاد وايقاظ حراس 
كما ذو النهى والمال أقى رب افلاس 
تدار عليها للردى ميرة الكاس 
ولكن صبرا أيها الجبل اللراسى 
اذا اسود ليل الحادثات على اللاس 
اذا دهمت سود اللوائب بالبساس 
شوى وكوى منا القلوب بمقباس 
لذى اللب مايسلى عنالحادث القاسى 
ثتواب وأجمر لا يحد بمقياس 
بقربك يا من ربه روض أغراس 
نوائب هذا الدهصر يا خير لبراس 
رى جدث قد ضمها ببن أرماس 
د خير هذا الخلق من كل اجداس 
وأصحانه وعاله أسيد اخباس 
سسبو الصبا في الروض عن طيبانفاس 


فأجابه الشسبخ والده رعاهما الله 

بنىت اتنتنى منك نفحة أنفاس 
خربيدة فكر حسسلها يزدهى النهى 
مدامية الالفاظف مسسكية الشسذدى 
اتتنى وفد عرز العزاء فلاطفت 
وحلت عن القلب المرزتى” ما دهى 
فقد طائما عنى الزمان وما على 
ذوالله لولا اللطف والصبر والرضا 
ولكننى بالله فى كل حالة 
واشكر نعماه والطافه قلا 
واسأله جلت عطاباه عصمة 
وانلى استهدى بلىئ لك الرضا 
واشهده الى رضيت فكن عللى 
وكن واتقا بالله وارض له قلا 
ودن بالنقى واحذر بل الدهر انهم 
علبك سلام الله ما حملت صبا 


كماصافحت ريح الصبا روضةالاس 
ويفءل بالالباب فعل ابنة الكاس 
غزالية تختال فى ثوب قرطاس 
الى أن شفت حنوقده الحادثالغاسى 
وما خلنه يحل بطب و آس 
وكم مان اذ مئى بارق اباس 
بأمر القضا أاصبحت ما ببن أرماس 
فان اللشرجا فى الله مطردة الياس 
تقايس نعماه تعالى بمقياس 
وعفوا وتأييدا على كل وسواس 
من الله والحفظل ال محر من الماس 
سبيل هدى يهديك فظلمة الفاس 
تكونن للأمر الالهى بالناسى 
ذئاب بأثواب (فما الئاس بالئاس) 
رسائل أحباب على العين واللراس 


وسيدى محمد بن عبد الله وشيخنا سيدى الطاهر سسبطا الفقيه سيدى محمد 
ابن عبد الله الاساكى الايفرانى ولذلك ورثا من العلم ما ورثا عنه . 
الرابع والعشرون الفقيه محمد بن عبد الله 

أخو من قبله أخذ فى مااآخذ أخيه مات قبل ١+5‏ ها وله 
معلومات لا بأس بها وان كان أدون من علماء أهله 
الخامس والعشرون ابرهيم بن محمد بن عيد الله ابن المتقدم 

ولد سسنة 8١١1اه‏ وجود كتاب الله الكريم على سسيدى الحسين بن 
همو التيمولائى هن (تيمولاى أوفلاة) ب (ابفران) وقد ابطأ فى مسجد 
المرابطين ب (القصبة) نحو 5ه" سمنلة من سمئة 9؟؟١‏ ص الى أن مات عربا 
سمئة ١١56‏ اه فهو وحدهم أستاذ تسدى اترهيم ‏ ثم اتصل المدرسة 
(التائتكرتية) آعوام ١١+84‏ ها وانا اذ ذاك هئالك فتتبع الدراسة على 
العادة الى أن استوفى نحو السمع سنوات فممر على الفنون وتوسط فى 
مداركه كما أخبرت به لأن عهدى به سسئة ١١55‏ ىه فى مبادثه | وذكر 
لى أن له جولة فى الادبيات ينلثر ويشعر ولم يتبسر لى الآن من “اثاره 
شىء ثم انه بعد أن رجع الى آهله صار آمره يعلو حتى كان اليوم /6؟7ا اه 


ع لام ع 


عالم (القصبة) وهو بعد الاحختلال من الرسميين هنالك فى هركمز 
(ايمى أوتقادير) بحرر الرسوم العربية فى ناحيته هذا ها أعرفه عله 
الآن ولا بزال حيا ١١8١‏ ه وله بعد الاستقلال شأن فى الوطئية 
يتزعمها فى نلك الناحية وآاخبرت أنه بحب المطالعة | ويدرك بفطلته 
الخمابا وله مشساركة خارج الفقه والعر بية وهو عالى الهمة 


ولهذه الاسرة أعمام فيهم رياستهم متهم السباد عبد السيلام بن محمد 
ابن عبد الرحمن الذى هو سسبط ءال محمد بن سعيد هن عالنا وقد ولدته 
احدى بئات محمد بن سعيد وكان رجلا عظبم القدر مقداما غير هباب 
ولا وكل . ولد بن القنا والصوارم فلسا بطلا مغوارا ولد نحو ١١5٠١‏ هم 
فعقل بوم حلا أهله عن (تاهانارت) الى (القصية) فى الواقعة المسهورة فى 
العقد السادس من ذلك القرن ثم لما أدرك كان له فى مناوآة الرؤساء 
النامانارتين مواقفا الى ان شاخ فخلفه وئده الطاهر بن عبد السملام 
الذى ولدته عائشة الوكشريرية خالة الشيخ الالفى ثم اشتغل سسيدى 
يك السلام بخويصة نفسه واأذكاره الى أن توفى نحو 9؟؟ااى فاستقيل 
ولده الطاهر برياسة أهله مصاعب وحروبا الى أن توفى لحو 114 ني 


وقد نرك أولادا منهم سبدى الهاشم الذى سترى ترجمنه قيريبا بعد 
أن نذكر العلماء هن أسرته لآأنه أمى لاعلم معه ولا قمرءان 
الخامس والعشرون سسيدى الهاشم بن محمد التبسلانى 
هن أسرة من هؤلاء التامانارتبين) يقطلون فى قرية (تبسلان) ازاء 
(ناغجيحجت) لزم المدرسة (النانكرتية) ها شاء الله وقد التحق بها نحو 
+1 ه فغادرنه هناك سنة 1555 ها وقد شدا مع فتور فيه . ثم اخبرت 
ان ءاثارا حسئنة ظهرت مله فى الادبيات مع انه جامد القريحة لابعد 
فى الرعبل الاول وقد كنت خاطبته اذ ذاك بقولى فى قطعة ‏ وهى من 
أولماتى - 
اذا شنلت أن تحظى بغر المكارم وان تنبصر المحظوظ بين الاكارم 
فزم الرحال واحدونها لخحفضرة ترى أفقها الوضاء طلعة هاشم 
وعهدى بالاديب الكبير مولاى عبد الرحمن الاحبالى يخاطبه بقوله 
سلام كما فاحت زهور الكمائم على <بهنا الصافى المودة هاشم 
ودعد فقصد العبد من محض جودكم دعاء به يحظى ‏ شسوس المكارم 


- ارم »ع 


ذيلهما بعض طلية المدرسة بقوله مداعبا 
دعاء بهذا العبد اأى دعوة الى مساهدة المألوف علد الاكارم 
فابصر جودا حاتميا بميدة | تميس باآلوان كزهر الكمائم )١(‏ 
فاصدر والامعاء تشكر واللهى تنث مديحا كان ضربة لازم 
والمقصود تسجيل ما يتخاطب به الطلبة اذ ذاك بينهم للتاريخ لا للأدب 

ولم يكن المترجم يجنهد فقال له سيدى الطاهر يوما اننا لمحتاجون 
الى علماء لا الى المرابطين 

ثم انه بعد أن غادر المدرسة اقبل على الرياسة والقى البراعة والمحبرة 
وحالف هناغاة البندقية حتى سقط قتيلا بيد احد الفتاك اغناله فى 
طريق نحو ١4٠‏ ه أو بعد ذلك بقليل ثم قيض الله هن آخد بثاره من 
ذلك الفاتك فدانه بما دان به فسقط ايضا غيلة فى بعض المفاوز فائال 
القائد المدلى عاخذ الثار جائرة كبرى 
السادس والعشرون الحسين بن ابرشيم ابن الشيخ محمد بن أبرهيم 

يذكر كاهله بالعلم وان كان دون اخويه احمد ومحمد المتقدمين 
توفى آواتل القرن الحادى عشر 
السابع والعشرون محمد بن الحسن انئه 

يذكر ايضا بالعلم لا نعلم عنه غير ذلك 
النامن والعشرون بحيا بن محمد بن الحسسن ابن من قبله 

يذكر ايضا بالعلم ويقال انه يصاحب الصحراوين شمن» 
فرارا بديئه من الفتن . وسمعت أنه أخذ من الحواضر توقى ١١4896‏ شه 
التاسع والعشرون أحمد بن يحيا ابله 

علامة تخرج من (فاس) وتزوج من هناك فيذهب بزوجته كل سئة 
الى أهلها توفى نحو ١٠٠١‏ ها وله صحية بالحضيكى 
الثلائون ابرهيم بن أحمد ابنه 

فقيه صالح همرجو الدعوات يتبرك به الناس وتحسين فبه القبائل 


)١‏ الميدة لغة فى المائدة 


ظطنونها فتهب له من أملاكها ولا تزال لأولاده هبات من اجله يعطيها لهم 
الناس توقى نحو ١6؟١اا‏ ىه 


الواحد والثلاثون ابرهيم بن محمد بن ابرهيم الشماب المغتبط 


هو ابن أخى العلامة سيدى محمد بن اترهيم والد سيدى الطافهر 
كان لدة شيخنا سبدى الطاهر وقرينه فى الدراسة فى (الم) وبعد ما 
حصل توفى وشيكا نحو 15٠١5‏ اه رحهمه الله . 


الثانى والتلا نون سسندى محمد بن أنر هيم الاستاذ 


هن مشاهير العلماء المدرسين فى القرن الماضى ومن المفتين الكبار 
لاحظته السعادة فتفوق بين أقرانه وواتاه البخت فجمع الى العلمالعمل 
بعد أن حصل ما حصل من أساتذة عظام وقق اليهم وبعدما تهيا له أن 
جحرى فى التدريس أاطلاقا ونال بواسطته من الشسهيرة الطائرة ها لايزال 
طنينه الى الآن رأى أن يتوج معارفه بالاخلاص فاعملق التصوف فكان 
فى ميدانه من المجلين 
اشياخي 

كنت أعرف أنه اخذ كثيرا من معلوماته عن الاساتذة سسيدى الحاج 
عبد الله والحاج أحمد الجيشسيمى وعن الحسسن بن الطيفور واأنه لازم 
مدرسة الجيشتيميين حتى تفوق) وقد رأيت عند أهله اجازة ابن الطيفور 
وكان يعتمد عليه كثيرا ثم استتم بعد ذلك معلوماته ب (قاس) مع سيدى 
عبد الرحمن السالمى ومع سسيدى الحاج الحسسين الايفرانى وكانوا فى 
معاشرة تامة هناك فهذه هى الامكنة التى طرقها ايام التعلم وهؤّلاء هم 
الذين ثافنهم حتى نال ها نال. 
مشارطاتي 


لاأدرى ه لكان شارط فىمحل عاخر قبل أن يلتحق بمدرسة (تانكرت) 
ب (ايفران) أو لم يسارط فى غير هذه المدرسة وقد التحق بهذه نحو 
٠‏ هاأو قبل ذلك وقد ألقى مراسيه هنالك وسكن واقترن بكريمة 
الفقيه سميدى هحمد بن عبد الله الاساكى فكان له هذا الفقيه والشيخ 
سسيدى المدنى الناصرى معيئين له فيما هو بصدده . فاقبل بالجد والاجتهاد 


ا" -س 


على التدريبس حتى زاحمت مدرسة (تانكرت) بسببه المدارس العامرة 
اذ ذاك وهو مع ذلك يواخذ الطلبة بعزم وحزم تتسبب عنهما أن انفتل 
من بين يديه طليبة كثيرون تلقوا رايات المعارف بالايمان فنبفوا وكان يكب 
على التدريس فى أيام الدراسة ولا يتفرغ للمستفتين الا فى أيام العطل 
او فى الطريق من داره الى المدرسة وقد بنت قبسلة (تانكرت) له الدار 
سنة 88؟١اه.‏ ومن كبار الآخدين عنه ثلاثة من الالغيين. كان أعلاهم سيدى 
محمد بن عبد الله الذى لم يعده الى غبره وقد نوى حيئا أن يذهب من 
عنده الى الجبشسشيمين فملعه أستاذه ثم رأى سسيدى محمد أنه جر ساقية 


من (ايفسران) الى (الغ) فلما أصبح قال له أسستاذه ارايت بركة الانباع 


سقودكه 


كان له اتصال بأهل ( الم ) بسيب أن التحق بمدرسته مئلهم 
الافراد المذكورون فذلك ائتمر مع الرجل الصالح الحاج عبد الله بن 
صالح أن يحجا معا فسافرا سسئة ١١97‏ اه فحين أديا الفريضة هرا فى 
رجوعهما ب (مصر) فكان للاستاذ هناك وصابات من علماء وقفنا مصادفة 
على اثنتين منهما فى طريقة الدرقاوية تحضان عليها وتذكران ها لها 

أولاهما من الشسيخ عبد الرحمن عليش مفتتحها 

( الحمد لله الذى وفق من أسعده باقامة الاوراد وغمر قلبه بالانوار 
والمنرب المعتاد وحجعله من الاتقياء الزهاد ومن عليه بكثرة التلقى مع 
السادة الاجواد والصلاة والسلام على سسيدنا محمد الداعى الى الله بالهدى 
والسداد حنى نورمت قدماه من شدة الاستعداد وصام فى الخحر الهجير 
حتى طوى الاحساء والاكباد ولم يلتفت الى الدنيبا طرفة عبن مئنذ خلق 
لانها سجن ذوى الرشاد . صل الله عليه وعلى اله وأصحابه السادة الامجاد. 
صلاة وسلاما مؤبدين عدد ما فى علم الله على الاباد وعلى كل من جذبهم 
الله لكشربهم ووفى العهود المسترطة فى الجهاد الى بوم شهودهم حبهم فى 
دار الكرامة والاسعاد اللهم اجعلنا ممن اننمى البهم والشوق متصل فى 
الافراد بحق هؤلاء الذين سقينهم من خمرة الشهود نلطف وفضل هزداد 

( أما بعد ) فيقول المستشسفم بجده اكرم السففاء سسميد قربس 
عبد الرحمن بن محمد بن احمد عليشس اعلموا أيها الاخوان السادة اهل 
الدرقاوبة الساذلبة وفتقنا الله جمبعا لما فيه رضاه وماحنا اللعم الساهية 
الوفية الجليلة ان الله سبحانه وتعلى . قد من وتفضل علينا بالاجتماع بحضرة 
الفاضل الكامل المرششد الابير العالم الفقبه سسيدى الحاج محمد بن ابرهيم 


ج ع عس 


التامانارتى السوسى هقدم السادة الدرقاوية بالاقطار السوسية قيا له 
من مرشد ها أكمله ومن تحب ها أجمله والامل فى هكارمكم العلية 
وشيمكم ان ندوموا على الجد والاجنهاد كما شاع ذلك عنكم فى سائر 
البلاد واعلموا أن مولانا الملك الملعم الملان أمرنا بالتعاون على البيى 
والتقوى ونهانا عن التعاون عن الاثم والعدوان وأمرنا أيضا بالوفاء 
بالعهود ووعدنا بالجراء الوافر يوم الشسهود واخبرنا بأن الناكث 
لابنكث الا على نفسه واأنه لابد وان يكون هو الواسطة فى طرده وعكسه 
واعلموا أن الصلاة علىاللبى الاكرم والرسول المعظم هن أشرف القربات 
وافضل الاعمال الصالحات وارجى فى قبول الحسنات هن هولانا رفيم 
الدرجات . فلذا آهرنا بها 

الى ٠#خرها‏ وفيها بعض طول م ارخت يوم السيبت الثانى عغسرى 
هن المحرم سلة 161 ا ه 

وثانيهما أيضا فى هذا النفس وفيهاايضا طول ثم آارخت ب "١‏ 
المحرم فى السنة المقدمة وهى هن محمد بن يوسف المرزوقى الحسلنى 
ويجد القارىء ذلك موفى فى كناب (جوف الفرا) وقد وقفئا عليهما بين 
كنب سسيدى الحسسن المياسينتى الالغى 


شمخحخي قُْ التصو ف 


كان الشسيخ سسيدى سعيد بن همو المعدرى الامى قد أشرقت طربقته 
الدرقاوية فى الربع الاخير هن القرن الماضى قأوى الى نورها علماء كبار فى 
ذلك العصر من بينهم صاحب الترجمة فانه تلمذ له فصار هن اتباعه 
وكان ذلك الشسيخ يلتاب (تانكرت) بسياحاته ثم تلميذه هذا انضوى اليه 
علماء كسبيدى الطيبب الاعضياوى والشسخ الالغى وسسيدى الحاج صالح 
الاكمارى وءاخرين و«الناس فى كل عصر اتباع العلماء قمن آواهم اليه 
من الصوفية فقد آوى الى طريقته ها يرفعها فى أعين الناس الى عئان 
السسماء 


وقد كان المترجم هن هقدهى هذه الطريقة وهن الذين بدعون اليها 
وكانت اذ ذاك الطريقة الدرقاوية كما حدثت فى (سوس) فكانت باأحوالها 
المعلومة غريبة فى الانظار بعدما الف الناس هن الطريقة الناصرية 
مظاهر اخرى ربما تخالف هذه الطر بقة الجديدة ولذلك احتاج سبدى 
محمد بن اسرهيم أن يستصدر هن علماء الشرق تايبدا لهذه الطريقة 
اشادة بذكرها وحنا لمن تلقنها على أن يلازمها وذلك هو مضمن ها كتبه 


ىت ## * مع 


عبد لارحمن ابن الشسيخ عليشس الشهير برياسة المالكية فى ( مصر ) وما 
كتبه محمد بن يوسف المرزوكقى 

فباعتئناق سيدى محمد بن ابرهيم للطريقة الدرقاوية وبلمدذته 
لسبخها الامى وهو ذلك العالم الكبر ندرك ها له من التواضم والمسكنة 
والرغبة فى الاخلاص وتهديب النفس وانتصار لطريقة التصوف عللى 
طريقة الفقهاء فعهدنا بمن يبحج من فقهائنا أن يعتنى بالاجازات فىالعلوم 
اذا به يعتنى بما رايت على أنه ربما استجاز أيضا كما يستجيز العلماء 
من يلقونه من اكابر العلماء ولكن لم يتصل بنا ذلك وقد كان شيخنا 
سيدى الطاهر ذكر لى أن نحت بده اجازات لأسلافه وربما كان من بيئها 
اجازات علماء ذلك الحىن لوالده هذا الذى نحن فى خبره 

وهما حدثنى به سبدى الطاهر أنه كان يوما راكبا وراء آبيه على بغلته 
فاضر به العطس فقال ثرفيق له اذهب بالولد ليشرب من عين هناك 
قال : فشربت منها ثم لم نقع على العبن بعد ذلك . فكان براها كراعة له . 
تلامملها 

اكب الاسناذ على التدريس فى المدرسة (النانكرنية) أازيد من ٠6‏ 
سنة أو اكشر فتخرج به أناس هذكورون فى العلوم وعلى راس قائمتهم 
أستاذ ( الغ ) وهمؤسس مجده العلمى سيدى محمد بن عبد الله وهاك 
أسماء من نمى الى أنهم مروا بين بديه 

2١‏ سسدى هحمد بن عبد الله الالفى 

؟ - الشسيخ الالغى 

* ب سيدى الحسن التياسينتى الالقى 

؟: ل سسيدى الطيب الاعفساوى السملال 

ه ‏ سيدى سعيد بن على الاعضياوى السملال 

5 سيدى محمود النيز نيتى 

/! ل سسيدى الحاج محمد البوز اكارنى 

6 سيدى الحاج صالح الاثمارى 

؟ ‏ سيدى محمد بن على الكوسيالل السملال 

٠‏ ما سسدكى محمد بن علد المافاهانى السملالمى 


١5١‏ سسنيدى محمد بن أحمد التيمولاءى 

س سسيدى عمر بن الشريف النازاروالتى واخوته 

١‏ ب سسنيدى بلخير بن ابرهيم بن الحسين المانكر تى 

5 سسيدى على بيحكلين الخرسيفى الامسراوى 

٠‏ سبدى محمد أوالطاراهى الادايى النساخ 

هؤلاء من تبسرت معر فتهم ممن أخذدوا عنه وغاليهم مشهورون 

ثم ان الاستاذ لم يعقب من الذكور الا شسيخنا سسيدى الطاهر وحده 
فصدق فيه ما قال القائل 

بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور 

الثالث والثلاثون سسيدى الهاشم بن الطاهر القصبى 


هو الهاشم بن الطاهر بن عبد السلام بن محمد بن عبد الرحمن بن 
يحبا بن محمد بن بحيا بن على بن محمد ابن السيخ . هذا البوم من الرجال 
المارزينمن سنأهله. فىارياسة ارثا عن والده وعنجده كما تقدم وقد كان 
رئيسا على قرى فى عداد التنامانارتيين فى عهد الاحتلال كما كان هن رجال 
النقض والابرام قبل ذلك ثم لما جاء الاستقلال وقد أزيل هن العرياسة 
كامثاله بقى فى بده المجد الحقيقى الذى اكنسبه هن الكرم ومما ورثه عن 
«ابائه الاماجحد وقد كانت داره مثوى الواردين والصادرين . عشرات فعشرات 
ثم لما زال عله الفىء صار يتململ فيميل الى أملاكه فمنها وحدها بستمد 
ولو بالتفويت لها . على قلة ذلك وقد كان على أميته فهما لقنا . جالسته فى 
هذه الايام بعد أن كتبت ما تقدم فأملى على سلسملة نيهم الى أبى بكر ألم 
صار يفرع لى فروع الاسرة من الاعلى قال ان عبد الجبار الجد الاعلى دفن 
فى (تاجخالت) ب (أمانوز) لا النى فى (تاهالا) وعليه ببت بزار وولده 
معدمد دفن أمام هذا البيت ويقال انه قل يوم جلا الناس عن (تامدولت) 
ؤدهموا (أمانوز) فعارضهم الاهالى دفاعا فكان محمد ممن قتلوا وسليمان 
ابن محمد بن عبد الجبار مدفون فى داخل مسجد (ايمى أوكادير) ب (أمانوز) 
عن بسار الداخل الى المسمحد وعليه بيت . وله ولدان أحمد جد ءال الحاج 
سليمان سكان (ايمى أوكادير) ومحمد جد الآخرين وطلحة بن محمد بن 
سليمان بقول الوخشسائسون الاقاويون انه جدهم وهم أبئاء عمومة ءال 
عمرو وابرهيم بن عمرو بن طلحة عليه قبة فى قئة (اللحيت) وتسمى 
(افا) وزوجته التى هى أم السيخ مدفونة فى (ايمى أوقادير) وقبيرها 
معروف ولابرهيم بن عمرو ولدان عبد الرحمن جد ءال عبد اللرحمن فى 


( ابمى أونقادير ) وهم البوم عدة ديار ومحمد السسخ الجليل اللى له 
ثلاثة أولاد ‏ محمد وهو الكبير وعبد العزيز وابرعهيم فأها عبد العزيز 
قلا يذكر بعلم وعقبه لايكون فيه الى الآن الاة واحد بعد واحد ‏ ويعيسس 
الآن ١8١ا‏ اه محمد بن أحمد بن على بن أحمد من المتاخرين وله الآن 
ئلانة أولاد ولم يمسر فى عقمه علم وأما ابرهم ابن الشيخ فانه توفى 
قل والده وله ثلاثة أولاد الفقه محمد والفقيه أحمد والحسن 
وبقال انه فقبه أبضا الاة .نه اقل من أخوبهك والفققيه الذى فنك به القواد 
النامانارتيون ظلما ذكان مبدأ الخلاف بن الاسرتن هو هن اعقاب محمد 
ابن ابرهيم ابن الشسيخ وهن عقبه سكان قصصبة (ايفالن) من (تانكرت) 
وبعض سكان (القصبة) من (تامانارت) ومن أعقاب احمد بن ابرهيم ابن 
السيخ بعض الساكئين فى راداى) ودعض الساكئين فى (القصبة) ومن 
أعقاب الحسسمن بن اسرهيم ابن السيخ ءال سيدى الطاهر فى (تانكرت) 
وسكان (ايكبواز) وبعض سكان (القصبة) وبعض ءال ر(أداى) ومن عقب 
محمد ابن [اشسيخ ولده ءلى وحده وله هو ولدان يحيا وعبد الله 
ولبحيا محمد ثم يحيا بن محمد ثم عبد الرحمن بن يحيا ثم محمد 
ومحمد ابنا عبد اللرحمن وولد محمد من فاطمة بنت الفقيه ابرهيم بن 
سليمان الالغى عبد السلام. ثم لعيد السلام مع عائضة بنت عدى الوتشريرية 
الطاهر 'والد الحاكى وآخبه محمد وقد تزوجا معا ايضا بالقيتن الحاكى 
بنت الاستاذ عبد الله بن محمد بن عبد الله الصالحى ومحمد بئت الاديب 
محمد بن على بن عبد الله الصالحى وأما محمد بن عبد الرحمن قله ابرهيم 
ثم عبد الله بن ابرهيم | ثم عبد الرحمن بن عبد الله واخاه المدنى ومحمد 
الفقيهان ‏ وقد تقدما ‏ ثم الفقيه الحى ابرعيم بن محمد ولعبد الرحمن 
ابن عبد الله على الفقيه . وهو ابضا حى . وله باع لا باس به فى اللمعلومات 
وأما عبد الله بن على بن محمد ابن الشسخ فهو جد ,ال (تبسلان) وملهم 
محمد بن ابرهيم بن محمد بن بحيا بن ابرهيم التبسلانى وهو والد 
الهاشم المترجم -انفا وله يد فى المعلومات يذكر بها 

هذا ما قاله لذا سيدى الهاشم عن فروع أاعله ولعله اسسوفاهم 
اجمالا فى البعض وتفصيلا فى البعض 

الم سألته عن قضسة الفقيه القنول أولا بيد قواد (تامانارت) فقال 
انه كان قاضيا رسسميا فاحتالوا عليه حتى قتلوه ومن هناك ننا الخلاف 


والحروب ببن الفريقيبن فهم الذين ابندأوا بالعدوان ‏ ثم ضاق الوقت عن 
كتب تفاصيل حكاها هذا لبها وقد ذكر فى ر(الجزء العشرين) ها بقوله 
ال القائد دفاءا عن أنفسمهم فالله يغففر للجميع ومتى تمكنتت من 
التفاصيل فسالحقها بمكانها فى كتاب ( من آفواه اللرجال ) 

ثم سألته عما وقع فى قضية الدراهم النى غرهوها لأعل ( اقا) 
فقال 


( كان القائد ابرهيم ابن القائد بلعيد اتصل بالفر نسسيين فى (انزال) 
فاستسلم لهم ثم صاروا يتقدمون الى (أقا) خطوة خطوة ‏ بمقدار ها 
تهيوٌ الطريق بين (انزال) و (أقا) فكان هذا الاتصال هو سبب الفتك 
بالقائد ابرهيم على أبدى البسرابر الذبن جلوا عن (تافيلالت) مع النكادى 
وهم (ايت حمو) ‏ نحو خمسماثة خيمة مع أولادهم ونعمهم و(ايتخباش) 
نحو همائتى خيمة وها النكادى فلبس همعه الا نيف وثلاثون نفسا وقد 
نزل النكادى أولا فى (المعدر) ازاء (تامانارت) ووجد الئاس بحصدون ثم 
الى (وارداست) نحو ثلاث لبال ثم الى (تاحموت) ثمانية ايام ثم الى 
(معدر اداو 'سلام) نحو شهرين ثم الى (تيفزدارين) ببن قريتى (القصبة) 
و(اشرض) نحو أربعين يوما ثم الى (اكرض) ازاء هسهد الشميخ سسيدى 
محمد بن ابرهيم نحو شهر- وقد انقبض عنه القائد البشير بعدما كان 
يتصل به قبل الما يتخوفه منه من الغدر ثم نتبع القرى الى ان وصل 
(وادى بون) ثم رجع الى (أداى) حيث انخذ دارا عارية ب هذه تلقلات 
النكادى ‏ ثم أن الفرنمسين نزلوا فى ( أقا ) بعد هوت القائد ابرهيم 
ونولى ولده القائد الحسن ثم وقع خلاف ببنه وبين الرئيس الشسيخ محمد 
ازنكض الوابلى بعد ما نزل الفرنسسون هناك وسيب الخلاف شىء سيط 
وذلك أن القائد الحسن أرسل البه لرسل خَشبا من جذوع النخل فاعندر 
له بانه لا بهائم عنده لحمل الخشسب- فالزمه القائد بذلك فثارت ثاثرة 
الشيخ محمد لذلك فثارت حرب بنهما . وقد كانت لآل بلعد دار كبرى 
فى ( أيت وابل ) عامرة فاستول عليها الثائرون فاستفاث الشسبخ محمد 
بالقائد المانى وبالمرابطين فى (القصبة) و ب رايت مر بيض) الساحليين 
فكان همن آغاثه النكادى و (أيت حمو ) و ( آيبت خباش ) على نية الحهاد 
فكانت الملونة من تلك الدار طوال عهد الحرب وكانت الطبارات تضرب 
( ايت وابلى ) فى كل أسسبوع وكان سيدى عبد اللرحمن وهن معه من 


بد ع 


المرابطين ءال الشبخ هناك كفرسان من الاخصاصييبن همع همئثونة برسلها 
القائد المدنى فكادت (القصصبة) مثوى ءال الشسيخ ممرا للصادر والوارد 
ثم بعد مئناوشات وقعت الهدنة على بد الحنفى خليفة القائد المدنى | وعللى 
يد الحسين بن بلعيد اخى القائد نم غدر القائد الحسن فبعث هن يحتل 
( آأبيت وابلى ) فاذا بالشيعخ محمد وهن معه ذافعوا فعادت الحرب جذعة 
وعادت الطيارات فبقى ذلك نحو شهر > ثم أهر الفرنسسيون أن تقع الهدنة 
فطلب الشسيخ محمد ومن معه أن يتوصلوا بالمال الذى بعطيه هن غدروا) 
على العادة فقال الفر نسسيون للقائد اعطوا ما طلب منكم فان ذلك سسيرجع 
البكم عن قربب فاعطى أربعة عالاف ريال حسئى وخمسسممائلة | وعلد 
تقديمها سآل الحاضرون كن يدفع هذا المال فى يده فقال المرابطون أبناء 
الشيخ أعطوها لنا فدفعت ليد سيدى محمد بن عبد الله الفقيه وفى 
أثناء هذه الحرب احتل ( ابت خباش ) ( ابشت ) وذلك فى سئنة ١76١‏ نى 
وقد كانت هذه الهدنة الاخيرة قبل رهمضان ١*5"‏ ها فى الوقت الذى 
تنهو فيه الحكوهة لاحتلال تلك الداحمة 5 رجع النكادى الى محله ب (أداى) 
ملل الهدنة الاولى فلم بزل هناك حنى اجفل أهام الجبس الزراحف الى 
الاحتلال النهائى ‏ وقد خرج هذا الجبس الاقاوى هن (أقا) قاصدا (آيت 
وابلى) فار تح ل الشيخ محمد ومن ممه الى الجبل فمر ب (المْ) الى (سملالة) 
حيث استسلم فذهب به الى (نيزست) ثم الى (تارودانت) لحو عام 
ثم الى ( أقا) حيث بقى غير كثير فسرح الى داره وأها الجبس الزاحف 
فقد نزل فى رآبت وابل) ثم الى (ايشست) ثم الى (تامانارت) فى يوم الاحد 
7 من ذى القعده ١705‏ ىه وهناك إستسلم هن هناك ثم الى (تاغجيجت) 
ثم الى (وادى نون) وقد احتل جبس عاخر جاء من (أزاغار) (بوزامارن) 
ثم استدعى الخحاج احمد اضارضور الفقبه سيدى محمد بن عبد الله وسيدذى 
عبد الرحمن بن عبد الله فلاقاهما باحد الرؤساء الفرنسيين ثم نفيا 
معا الى (تارودانت) عامها ونصفا ثم الى (اتقلميم) نصف عام ثم سرحا 
بعدما أديا ذلك المال وان كان موزعا ببن كثرين فكان للشيخ محمد 
ألفان . وللمدنى الاخصاصى ألف والباقى بين الحاضرين هن (عال هر بيفضي) 
وقد رهنا فيه أملاكهما هن البسانن ثم بقيا حيين ها شاء الله ) 
الرابع والثلاثون على بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابرهيم بن محمد 


ابن عبد الرحمن بن يحيا بن محمد بن بحيا بن على بن محمد ابن الشسيخ 


ع اج س 


رايت أنه موصوف بالمعارف ولكنا لانعرف البه همقدار غوره ولا 


الخامس والثلاثون هحود بن ابرهيم بن محمد بن يحيا بن ابسرهيم 
التيسلانى 

رابت ايضا كيفه وصف بالعلم وقد عاش الى نحو ها اه كما 
بظن ولا ندرى عمن اخد 

هؤلاء من همروا فى هذه الاسرة المباركة قبل شيخنا سيدى الطاهر 
وأبنائه الآتين فى الترجمة بعد هذه وسسئرقمهم بعد عند ذكرنا لهم 


4 
لد 


العلامة الاديب 
الطاهر بن ]2-6 الايفرانى 


2-6" 84؟11ا اه الاحد مخنتم رمضان ااا هه 


لسمسصسسة 


الطاهر بن محمد بن ابرعيم بن أحمد بن بحيا بن محمد بن ابرهيم 
ابن الحسسن بن اسرهيم ابن الشسيخ محمد بن اسرهيم النامانارتى السهر 
كان الفارىء بالف من بسراعى فى مفتتح بعض تراجم عظماء الاساتندذة 
أن يطير به كل همطار وان بستن به فى مبدان الخطابة اسئئان الجباد 
ولكننى ازاء هذا الاستاذ العظيم الذى بلغ الوم ها بلغ هن الرفعة والشفوف 
على الاقران علما وعملا وأدبا وعظمة فى العيون لايمكن لى الا أن اكفكف 
هن براعى لعلمى بأنه وان كان منى هما كان هن الاسهاب لايقع الا دون 
المدى ثم هو مع ذلك غنى عن مثل ذلك غنى الشمس عن استحسان 
المستحسسني" 
وها الحلى الا" زينة لنقيصة 0 يتمم هن حسنن اذا الحسسن قصرا 
وآها اذا كان الخجمال موفرا كحصسلك لم يحتج الى أن يزورا 


ند أإشبي 


تلقى القرءان فى بلدته وكان غالب تلقينه اياه فى حياة والده 
وقد أخذ عن الشريفين أحمد والحسن ابئى محمد بن ابرعيم التازاروالتى 
وقد توفى والده وهو ابن نحو عشر سنين فغادره يتيما فقام بالؤصاية 
عليه الحاج الحسسن الناباحنيفتى الدرقاوى وأمهه بنت العلاهة سسدى محمد 
ابن عبد الله الاساكى وهو هن تلك الاسرة العلمية الكبرى فكان 
الشاعر مترجمنا معما مخولا صادق اللمقدمتين ‏ فلا غمرو ان كانت 
النتيجة عذلك 
ان المقدمين ههما كانا صدقا قمثلهما النتيجة تخرج 


- > -س 


اخبرنى العم ابرشيم أن الاستاذ سبيدى محمد بن عبد الله الالفى 
كان أسسس المدرسة (الالفية) فى أواسط /ا9ة؟ا ا ه وفى اثناء رمضان من 
السنة وقع الاننقال اليها هن المدرسة (البومروانية) التى كان فيها الاستاذ 
قبل ذلك مشارطا قال ثم فى شوال من السمنة نفسها جاء الفقيه سيدى 
الحاج صالح الاتمارى بسيدى الطاهر وهو تلميذ يناهز الاحتلام ‏ ليفتتح 
دراسة العلم وكان سسيدى الحاج صالح من تنلاملة سميدى محمد بن أبرهيم 
والد سيدى الطاهر ولذلك حرص على ابن أستاذه أن لايسفر من المعارف 
ويخاف أن ببقى مهملا لنمه فالحقه بالاستاذ الالغى الذى كان أيضا هنه 
بهذه المنزلة فهكذا اعللى بالشساعر الايفرانى هن أول يوم بركة ها كان 
والده بسثه فى الصدور وهن زرع الورد لايجنى الا الزهر 

من يفعل الخير لا بعدم جواتئزه لايذعب العرف بن الله والئاس 

وقد حكى المنرجم أن الوصى علبه المذكور كأن ينفقد الكتب يوها وهو 

أهى فقال له ان لم نقفرأ فان هذه الكتب تنضيع - ل فى حكاية - 


كان شسيخنا المترجم همن أعطى هن صغره حصافة وسرعة ادراك 
وسلامة ذوق والحرص الملح على ادراك العلم عرفت هنه هذه المزايا فى 
فجر نبوغه فى المدرسة (الالفغية) فقد التحق بها فى أواخر 910اا سه 
كما رايت ثم لم تطلع سسنة ١٠١٠ااه‏ حتى كان له تفوق على أقرانه 
حتى على قدماء المدرسة كسنيدى الفعربى الساموكلى وقد اعانه على سرعة 
بلوغه هذا المدى البعيد شسيئان أحدهما أنه لم يمهد منه اذ ذاك ها كان 
يعهد من كير من أبناء المدارس الجزولية هن اسفاف فى الاخلاق وثانيهما 
اهتمام استاذه أبى عبد الله به ولا أدل على ذلك من تلك الرسالة الفذة 
التى كنبها اليه وقد هرت فى ترجمة الاستاذ فى (الجزء الاول» ‏ 
ولاهرية ان هن كان فى مثل تلك الحصافة والعزوف عن الدنايا والاجتهاد 
المكب على التحصيل . مع وحود استاذ له به اهنمام خاص سرعان ها يلب 
سرعة فائقة قد تعد من المعجزات الخارقة للعادة 

حقا اصدرت المدرسة (الالفية) فى ذلك الطور نحباء نيبهاء لهم بعد 
ذلك تأثير فى العلم العربى فى (جزولة) ولكن يجب أن يعرف التاريخ 
جد معرفة انه لم يتخرج من نلك المدرسة فى ذلك الطور ما يمائل شيخنا 


وكيا س 


الافرائلى فى كل ناحبة من نواحى حيانه العلمية والادبية وعلو السان 
ثم لا أدرى اذا فرط منى أن قيدت أفضليته على أهل ذلك الطور فقط مع 
انه لم نر الى الآن المدرسة (الالغية) لهذا الاستاذ نظرا فى كل طور من 
أطوارها هن بين كل من درجوا منها عن بكرة ابيهم ولعلها لن تخرج 
مثله فى المستقبل ان قدر لها أن نرجع الى سسلئلها الذى كان معتادا منها 
فى هله العقود السنة /1ا5؟١‏ ها ع لاأولاكا ه 


اساتدتي قِ هذا الطور 


أخذ عن مؤسس المدرسة أبى عبد الله معظم ما أخذه ثم عن السسيخ 
الالغىى وعن سميدى الحاج محمد اليزيدى وكان هذان ممن درسوا فى 
المدرسة الالفية قليلا كما ذكرنا ذلك فى نرجمة أبى عبد الله الالفى 
وفى مرجمتيهما وكان دائما يحلى هؤلاء الاساتذة باشياخه ‏ ويلنسب 
لهم وبيعرف لهم المنة التى لهم عليه . ولا بقمر بالاحسمان الا أكمل انسسان 

ثم انلى أعلم أن الاستاذ سبيدى عليا بوضاض الاخصاصى كان الاسماذ 
أبو الحسين الالغى آأتى به فى حين من الاحبان فى بداية استقلاله بالمدرسة 
الى ( الع ) فدرس فيها زهنا قليلا الفرائض والحساب ولا أدرى هل مشرجمنا 
اذ ذاك لايزال فى المدرسة فيعد من الآخذين عله على أنى لا احسبه اخد 
فن الحساب الا قليلا لانه لبس من علومه وكثيرا ها يصرح بأنه يكاد يكون 
مله صفرا فكان ازاء هذا العلم كالسسوطى ازاءه 


ما يداول بين اساتذته من الفنون 


كانوا بدرسون النحو واللفة والبيان والفقه والفرائض وأطرافا من 
علوم أخرى تنداول وأها الادب فانهم مهروا فيه مهارة عجببة تلفت 
الانظار فقد حاولوا التفوق فى الشسعر والترسل فظهروا بمظر عظيم 
فى التضلع فى فون العربية فبلغوا شاوا عظيما فى استحضار اللفة 
وامثالها ومفردات أبياتها والاطلاع على تاريخ المعانى المتداولة بين السئة 
ااشمععراء الذين تبسرت لهم قصائدهم بله التاريخ الاسلامى الذى كان 
لهم منه باع طويل لم يكن لهم فيه مسابه اذ ذاك فى (جزولة) وناهيك 
القمصائدهم ورسائلهم التى كتبوها حول ذلك العهد فانه لتدل على سعة 
استحضار لم يكن له اذ ذاك فى (جزولة) نظر حنى عند الجيستيمين الذين 
كانوا من عاباء الادب الجحزولى الذى درج من نحت أفيائه أسائلة شيخنا 
هذا . والادب الالقى مستمد من الادب الميشتيمى بوساطملة 


به اليا ع 


سيدى محمد بن ابرهيم والد مترجمنا الذى تخرج بابى العباس الجيشتيمى 
كما تقدم ب وكما بيناه فى كتاب ( سروس العالمة ) ب 

ثم ان الالفيين وان كان لهم بالادب العربى العام يد طولى ‏ فقد 
أولعوا ولوعا خاصا غريبا بالادب الاندلسى. فقد وافق أن ظهر(نفح الطيب) 
بالمطبعة الاميرية الاولى فاكبوا عليه حنى امتزج بلحمهم ودمهم ادب ابن 
الخطيب وابن حرزى وابن سهل وابن شهيد وابن زيدون وابن عبد ربه 
وابن خفاجة وابن عباد وابن عبدون وابن خاقان وزبن بسام وابن اللشبانة 
فلا يمكن أن يسذ عن غاليهم شىء فى كل أجزاء (نفح الطيب) الاربعة 
الفسمحام فكان (النفح) مصحفهم وكل الابسات اللطيفة ومطالع القصالد 
المارعة والقضايا النادرة يستحضرونها كانها هرسومة نحت بصرهم 
أولاتزال صفحاتها مفتوحة بين أيديهم وهذا الفن الاندلسى هو الذى لفح 
به الادب الذى كان سسائدا على المدرسة (الجيستيمية) فدخل به من الذوق 


وحده مع استحضار كير هن أقوال الشعراء الجاهليين والمحدثين فقد 
درسوا الدواوين وطالعوا من كنتب الادب العامة كل ما وحدوه أهامهم 

هذا كله مهر فيه الاسساتذة فى المدرسة (الالقية) كما مهروا ايضا 
فىالسيرة النبوية التى درسوها من(السسيرة) لابن هشسام و (المواه باللذنية) 
فلا يكاد يشذ عنهم شىء فيها أيضا فهذه بيئة منشىء المترجم . 


الرحلة إلى تارودانت 


فى اواخر ٠١١٠اه‏ حفزت الاستاذ همته الطموح ليزداد أخذا فيضم 
علوها أخرى الى ها كان اسستقاه هن المدرسة (الالغية) فاستاذن أبا الحسسن 
أستاذه فلحق بالاستاذ أحمد أمزارثو وبأبى العباس الجيشتيمى هو ورفيقه 
سميدى العربى الساموئنى فجاورا هناك نحو سنة فى هدرسة «(القمرباء) 
اخذا فيها الاصول والببان والتفسير عن الاحمدين المذكورين فهذان 
استاذان »اخران للمترجم زيادة على من ذكرناهم من الالغيين ومن البهم. 

والاستاذ أحمد بن هحمد أمزارثو من العلماء الكسار الحفاظ من 
المتخرجين بالجيشتيميين | ثم درس فى (تيببوت) وفى (ردانة) فأخذ عله 
كثيرون وقد كان لأعله قبله ظهور بالعلم ولكن لم نقف الى الآن على ها يبين 
لنا تراجمهم مع وعدنا يذكرهم هنا ولكن ( على قدر اللرداء مددت رجل ) 
ومن نوادره ها ذكره المترجم أن رفيقه سيدى العربى ساق يوما ف ىالدرس 
كلاها على آنه من (المختصر) فالتفت اليه الاستاذ هبتسسما فقال له : لعل هذه 


ع كرا عد 


الجملة مما حدث اخيرا فى (المختصر) لأننا ما شركناها فيه وقد كان يستظور 
(ااختصر) وذكره بأنه حمامة المسجد يظل فيه ويكتفى بسويق ملتوت 
عند الزوال فيظل على الدراسة النهار كله توقى بعد ١١٠١5‏ ىه بقليل 
فى وقت لا نضيطه . 

ثم ان بين آبدينا رسالة حافلة وفى أولها قصيدة بائية كتبها المترجم 
الى أستاذه الالغى وكذلك دالية فى تهلئته بولادة الاديب محمد بن على 
وأخرى برجوع الششسيخ الالغى مزالحجح وبوجد البعض فىد(الجزء الاول) كما 
سترى قرببا ان شاء الله بعض ها كتنب به الى شسيخه أبى الحسن هن هناك 


مراجعة ( إلغ ) وانتهاء دراستي 


اخبر نى العم ابرهيم أنه كان يساهد الاستاذ المترجم ورفيقه فى 
( الغ )» بعد رجوعهما من (تارودانت) وهما فى بزة بيضاء . وهمة شماء 
يلفتان الانظار وتغتبط بمجالسهما الافكار وهما اذ ذاك شابان تحوم 
حولهما هالة بدأت تمسع فى الافق العلمى فكانت الشهرة الطببة شرعت 
ننشر عنهما من المحاسن ودمانة الاخلاق وحين السلوك ووفرة 
أسباب النجاح فى المبدان العلمى والحبوى ما كان له بعد ذلك عاثسار 
وقد امناز مترجمنا مند ذلك العهد عن صاحبه العربى وان كان أصفر منه 
بسنوات بنواح شتى سام له فيها قرينه وارتفى أن يكون له فيها 
نابعا . وذلك لأنهما وان خاضا العلوم سواء فان لسمائل المترجم . واصالة 
أسرته ؛ ما لم يكن لصاحبه وفى هاتن فى انظار الناس رجحان غير قليل 
يوم تنصب الموازين 

ثم ان ببن أبدينا قصيدة بائية استجاز بها المترجم شيخه الالغى 
ونحسب أنها قيلت فى هذا الحين بعدما أزمع أن يلتحق الى أهله نهائيا 


ذريه فسيف العذل عن قلبه ينبو 
فقد هب من مسرى الصبا سحرية 
فجدد تذكار الصبابة بعد ما 
واشعل نارا فتنت فى ضلوعه 
وعاد رهيبنا فى بد الوجد كلما 
فاصبح هن فرط الضئا ءارق هن 
وما برتجى طب لكل هليم 
وما برنجى هن غفلة الجهل يقظة 
وما يرتحجى سمك لبيت سعادنى 


ولا تعذلى من ليس يزجره العتب 
أجازت له أنفاس من ضمه الشعب 
تبسم فى سوداء المنه الشسيب 
بقية روح, ذاب هذ رحل الركب 
نفثت من سرب تناوشه سرب 
شمائلروض زاره السمال الر طب 
سوى قرب من يهواه لو يمك نالقرب 
اذا لم يقصر عن عمايته القلب 
اذا لم تطف فأرضرالغ) بىالنجب 


تاد 


مكان به ترسى الفضائل فلكها 
له شسيخ كل المكرهات كانه 
امام العلا والعلم والعز والندى 
ونور فؤاد الكون من يجتلى به 
ملاز رجاء الخائفين وآأمن من 
ومن نبتت فرعا لثابت ‏ سسعده 
وأحسبئنى والحمد لله ان ما 

4# 
فيا سسيدى جد بالرضا واتم ها 
ونن الذى أوليته باجازة 
وقد علمت نفسى بأن طلاب ها 
وما احترات نفسى عله حهالة 
ذدامت بداك السضوان مقضتب 
ودارت بعين الفضل همئك علاية 
وهنلى سلام ثم روح وراحة 


وينسى على اشواقه أعله الصب 
هلال نبدت حول هالته الشهب 
وشمس الهدى من نوره /أشرق الغرب 
اذا أحدبت أرض القلوب لها الختصب 
اناخ عليه الدهر أو ناله اللرعب 
مخائل سعدى ثم ها برحت تربو 
ظفرت به فضلا خباه لى الرب؛ 
3 

بدت باذن يطمئن له اللب 
وان كان هل لا بباح له الشيب 
عدا قدرها ما كان أعظمه ذنسب 
ولكن نأو العفو من سيدى رحب 
ن نخجلمن أنواء راحهما السحب(١)‏ 
كما دار حول المقلة الجفن والهكدب 
نوافيك ها أن فاه عن ساكت كتب 


ثم كتب على ظهر القصد هذا الببت المفرد 


ومدّل الذى ببغى من الاذن واللرضا 


وهكذ! وحدت هذا الببت مملسوبا الى القائل للقصمدة 


ونصح وهدى منك كاتبها ببغى 
ويظهر ان 


غيره كنبها . بطلب أيضا من أبى الحسن ها يطلبه صاحب القصيدة . والغالب 
اله سسيدى العربى الساهوكنى رفيق المترجم دائما والمنولى لكتس قصائده 
بخطه الانيق بعد آن يحررها ويخرجها قائلها 


ثم اجابه أبو الحسسن بقوله 
علمك الام الله يبقى الى الحشس 
يؤديهما القلب الرحيل اليكم 
ولم أرض للارسال نحوكم الصبا 
أيا شافيا قلبا قد أشفى علىالردى 
وبا ساكنا بيتا من الشرف الدى 
ويا راكبا سمك السماكت بهمة 
وبا جامعا أنواع خير تفرقت 
بعت بلفظ راق اذ رق لفظه 


)١‏ هكذا الكلمة فى الاصل البيضوان 


وقد غير الروى على خلاف العادة 


ورحمنه تلقاك بالبسط واللشر 
على سرعة تزرى بأجنحة النسر 


وبا 'افنا تحوى الخلال من السمحر 
بنته جدوده المعطرة الذكر 


سمت نحو كل المكرهات ولا تسرى 
على غيره هن غير جحد ولا نكير 
وازرت قوافمه العقود على النحر 


هع أن الصحيح البيضاران : 


بمد أإف ولا مسوغ لحذف الالف هداها ظهم لى . 


- 6./ا ع 


يذكرنا العهد القديم وما اغنفت 
واذكر ذكر المجحد هله هعاثرة 
وهاج تباربح الصبابة والهوى 
اتى طالبا منى احازتكم وما 
ومثلى يجاز منكم غير انه 
اجزناك يا ابن الشسيخ فكل ماترى 
لكم ما لنا من حرمة وعلك ما 
فمن ذاك رعى الحق فى كل مجلس 
ومنه لزوم الدرس فى العمير كله 
ونقوى الاله الزم وجانب خلاف ما 
لك الله من بر منحت له الرضا 
لقد فات قدهما حصر مدحكم فما 
وسدت فما تعداد فضلكم سوى 
عرستع. نا يجمود. على اجنيية 
اذا ما افتخار الهدى يوها بصنتعه 
ومنى عليك ما حبيت وبعد ما 


على صفوه من ببن طالعة الدضر 
مناقبهم تتلى على صفحة البدر 
واوقد شوقا خامدا قبل فى صدرى 


أرانى لولا الظن أهلا لذا الامر 
عل قدن كن امير . يعطى هن اخير 
كطل اعد البخن .بالوشل النزر 


على مثلكم من كل شرط به تدرى 
وكلمة (لاأدرى) متى مشسكل يجرى 
ولطف الى الجلاس ها لم يكن يزرى 
علبه انقضت أيام أسلافك الفر 
وأعلمته أن لا اعتصار مدى العمس 
أريد بنظم الشعر أو محكم النثر 
اكتعداد ومل. .كان فى جابب البحر 
فمنك اليك هة احتذيت من السر 
فانت ثنا والله أعطم ما فخر 
دفلت سلام طبيب عطم اللشر 


وقد كان المنرجم أخذ عن العلامة أبى العباس الميشتيمى التفسير فى 


رحلته الردانية ثم اسستجازه بقوله 
أضاء دجا الظلماء نور هحياها 
مهاة فؤاد المستهام كاسها 
دعت عينها قلبى الخلى الى الهوى 
فأعلن من فرطا الفرام زفيره 
ببيت كما بات السليم مسهدا 
ويهفو الى مر الصبا سسمحرية 
على أن حب العامرية لا تنى 
فيرفعم شوم الهجر سعد وصالها 
كما شفيت بالجستمى زمانة ال 
امام به نهج الهدى صار لاحيا 
به جدد الدين الحنيفى بعد ها 
هو الشمس والمجد المّثل برجها 
هو المحر الا ان درة علمه الل 
هو الشيخ لاذت خطة الفضل بعدها 
ونادتن به غفل المكارم عند ما 


وازرى بنشر المسك عاطر رياها 
وشمس وبرج القلبى منى معناها 


والطن من نار التشسوق اذكاها 
يساهر كيوان السما وثرياها 
يخفف نار الوجد من برد صراها 
حرارنته الاة سهجة مرعءاها 


ويشفى بشرياق اللقا داء مضناها 
علوم وحلت من عرا الجهل أسراها 
وعالت عفاة المجد قبل فاغناها 
تعمد ءابة اللملاء قافئاهاً 
وأنواره فى ظلمة الجهل أضواها 
سمصون على مكنون جوهره تاها 
عفت بسحاياه الحسان فاحياها 
تخلى جميع الناس عنها فحياها 


ع هعك/ا - 


وذلل صعب العلم بالعزم فامتطى 
وخاض بفلك العقل أمواج بحره 
نسامى الى اوج السسيادة سياريا 
فئال هن العز المكبن هكانسة 
ولم لا ولولاه اضمحلت معالم ال 
ولولاه لم تسملم طريدة سملة 
نبارك عن أحيا شريعة أحمد 
وطهر هن رجس الضلال أخيرها 
فقل للذى ببغى العلا متوجها 


وللمجننى ثمر المعارف يانما 
3# 
فيا سيدى دم همومنا ذعر سمئة 


اليك أنى عافى نداك هوّملا 
يحنحث نحو المجد هنك ركابه 
وملك :من درعئ. :وسيلة كتاضد 
يروم وان لم يستحق اجازة 
فأول له ها رام واغفر جناءه 
ومن على هن لم بجف لسانه 
وجد حبر مامول باشراك صاحب 
فما خاب سعى كان عاخر كدم 
فدونكها تفرى اليك سسباسية 
يمت لليل السؤل ملك بلعة 
ولكنها من خيفة النقد أسسبلت 
فاغخض وسامح عن بداوة لفظها 
فما هو الا الفكر جاد بجهده 
ومتى عل . .علباك. ابهى. اتحية 


مطاه بنفسش بالفضائل حلاها 
وبالله مجراها عليه ومرساها 
على همة لايدرك النسر مرماها 
يفسيق نطاق القول عنوصف ادناها 
شريعة والسدت منافذ مسراها 
من الدعة الرقطا وقد ففرت فاها 
باحمد ذأنحابت سسحابة 'غمّاها 
نصار أخير الدين والبدء أشمباها 
اليه لفد نلت السسيادة والجاها 
بالفاظفه شراك بان معماها 
# 

تلاثشيت وها امندت لغيرك عيناها 
لنملا ادل نحو جودك ادلاها 
وقد شفها جهد المسير وانضاها 
وبسلفه من بغفية السعد أقصاها 


وسكن شحاه بالتى قد تمئناها 
شكر آياد نحو جودك اولاها 
له هن عرا همحمود ودكد آأقواها 


طوى بعدها شوق لوصلك آداها 
وأنت الذى تحمى العهود وترعاها 


.عليها لباس المدح فيك فغطاها 


وخسة مباها وجفوة عمعناها 
وبءعذدر حقا من بمجهوده فاها 
( بضىء دجا الظلماء نور محياها ) 


والصاحب المذكور هو رفيقه سسبدى العربى الساموقنى 
وقد اجابه الاستاذ بقصيدة على غير رويها نصها 


سلام كما بشرى من الحب بالوصل 
على ها جد بالعلم والفضل معتل 
سليل بدور للهدى فى كمالة 
خليل الصفا والصدق فى زمن بيع 
ربيب المعالى سيدى الطاهر الرضا ال 
سليل التمانرتى الرضا سيدى عم 


لصب لظى هن فرط هجرانه أصللى 
على حين عزت حلية العلم والفضل 
بدور الندا للناس فى سدة اللحل 
ز فمه الصفا والصددقفؤالةولوالفعل 
دى كان شرعا طاب هن أطيب الاصل 
سد نجل ابرهيم أفضل ها نجل 


ع إكيا » 


كذلك الاصدول الطببات فروعها 
له همة فى المجد ساهية الى 
(وبعد) فقد أهديت أبكار فكرة 
واولينها العبد الضعيف ولم يكن 
ولم بك أهلا للذى سالته هن 
ولكن لحسن الظن منكم أجزتكم 
وأشركت معك فى الاجازة حبك ال 
اخانا الاود سسيدى العربى هن 
على سسمنة الاشساخ أهل الهدى لعل 
فحص مدهو فى عنوان نا 
واوصى خليبى” الجليلين بالتقى 
وأوصيهما أن يجعلا الموت نصب أء 
ويحترسا هن أن تفرهما الدنا 
وان بدعوا للعبد باللطف فىالقضا 


نطيب وسر الليث يسرى الى الشيبل 
صعاب اعلا لم تقتتع بعلا السهل 
مهيسة الالباب عادمة المثل 
اكد جوة ين حل اكسن الام 
ا<ازة مهديها لضعف به حلى 
اجازة اطلاق بما لى هن نقل 
مشا رككم فى حلية العلم والفضل 
بدا من رسمكن) جاليا ظلمة الجهل 
ذا ملهم نحظى بمتصل الخحبل 
بفضل من المولى المهيمن ذى الطول 
التى هى همرقاة الى كل ها سسؤل 
ين لهما مع ها تلاه هن الهول 
بزينتها فى حال عقد وفى حل 
٠‏ والختم بالايمان فى الفمل والقول 


نسال اله العسرش توفيقنا ههعا كا د_تضى والحفظ منكل ها أزل(١)‏ 
بجاه اجل الخلق أزكى الصلاة وال سلام عليه والصحاب مع الاهل 


الاستاذ استفر قف دار والدل 


اسم شسخنا دراسنه وقد دخلت عليه سسنة ا١؟١‏ ها فرجم 
كما رايت هجازا من الاستاذ الالغى ومن الاستاذ الجيشتيمى تصدر 
الى دار والده يؤسس فيها لمستقبله وقد كان اقترن بكريمة الشيسخ 
سسدى المدنى التاصرى التانكرتى الايفرائى وقد رأينا ولدم مسدى محمد 
بولد له ١7.5‏ ها . 


( في فاس) 

فى سئة 4الازاا ه حفزه السوق الى (فاس)» لبرى مايتسدى له هناك 
وليزور ضربح شميخ طريقة الاحمدية التى فاز منها بكاس دهاق ‏ فسافر 
مع رفيقه سسيدى العربى الساموكنى فنزلا أولا ب (السويرة) ثم ابحرا 
منها الى (طنجة) فلاقيا شدة من البحر. ولكن الله سلم ثم اكشريا مركوبا 
فى البر الى (فاس) وقد ذكر لى المترجم أنهما صادفا اضراب الطلبة عن 
القراءة فى (القرويين) ولم يتفق لهما أن يريا هناك أآى درس الا درسا 


)١‏ الازل : الضئق والشسدة 


واحدا من العلافة محمد بن عبد السلام كنلون الصفير مع أنهما مكنا هناك 
ثلاثة أشهر نزلا فيها عند السادات الاحمديين وقد فاضت سبحية المنترجم 
فزخر بقصائد كثيرة هناك فى مخاطبة أدباء منهم علال ابن شقرون وغيره 
وفى خطان الشسمخ هو لاى أحمد التيحانى رضى الله عنه وبعض أحفاده 
الذين صادفهم هناك ثم صدرا على طيريق البير الى (الرباط) و (سبلا) 
فنزلا فى زاوية الشيخ سيدى العربى بن السائح فرحب بهما الاحمديون 
ففاضت أيضا قريحة المترجم نحو آأدباء رباطيين وسلويين ونحو روحانية 
الشيخ سسيدى العربى بن السمائح ثم من هناك الى (السويرة) أيضا 
وقد كان فيها قاضيا الاديب الكبير هولاى أحمد البلفيثى قتعواطى مم 
ال مشر جم قوافى نشرت فى عاخمر كنابه (الابتهاج) المطبوع وكذلك صدرت 
قافية من المنرجم لرجل يسمى احمد (اقنور) ثم رجعا الى (سوس) وقد 
خرض مدن العتريئ: الشافو كتى: غل اتسعيل جمبع نا قيل. ثئ هذه 
السفرة وسناتى بكل ذلك ثم بما بعده مما يتجاوب به المترجم مم 
بعض القاسسين فيها سنذكيره من القوافى ان شماء الله 


الاستاذفي التعليم 


اقبل المتر<م على التعليم بالجد منلذ /ا١٠؟١‏ ه فى مدرسة (تانكرت) 
النى هى مدرسة والده قبله وقد لازمها الى سلة 1754ااها فخرج كيرين 
همن ستراهم ومن سئهم أفذاذ لايسابقون فى المعارف | ثم انتقل الى 
مدسرسة (بومروان) حبث ريض الى سئلة 131ااه وقد دهم الاحتلال نواحى 
من (المفعرب) فكان الاستاذ أحد المكافحين الكبار ضع اشتغاله قلسلا بالتفليم 
وقد راجع مدرسة ( تانكرت ) التى لازمها هو ثم ولده محمد كنائب عنه 
الى ان توفى وفى هذا الطور تولى ولده كببر التدريس فلم يكن الاستاذ 
يلم بالمدرسة الا فينة بعد فيئة وذلك لا نيط به من ملازمة المؤتمرات 
بين المكافحين من ١٠‏ ه الى ١١059‏ ها ثم ملا ها بين هذه السسئة الى أن 
توفى بالتردد ببن أملاكه فى (أفانتيقى) و رأداى) و (القصبة) حيبث يزاول 
شئون أسرته الخاصة ‏ من حرث وحصاد وجلى الثمار ‏ يمكث فى كل 
محل شهرا الى شهرين وبتخلل ذلك المامه بداره فى (تنانكرت) فى مثل 
ذلك وقد يلقى اذ ذاك بعض دروس قلبلة فى المدرسة كلما حضر فى داره 
كما كان مثل ذلك منه أو اكثر بقليل فى سئوات الكفاح كلما زار بلده 
وقد كان شيخنا سيدى سعيد التنانى يتأسف دائما على ترك المرجم 
للتدريس وبقول انه قدوة لكشرين أمثاله من كبار علماء (سوس) وآخاف 
#ن يقندى به فى ذلك فيكون سببا لاضمحلال العلم فان قيل له : ان ولده 
محمدا يقوم مقامه يقول ( لكن فى الخصر معنى ليس فى العنب ) ثم يقول 


ع رركا ع 


هذا فلان وفلان وفلان فلولاعم لأضمحل التدريس اليوم فى (جزولة) كابى 
فارس وابنه ابرعيم والحفوظ والحاج مسعود والاقاريضيين الصوابين 
ثم ان شغل الاسناذ كان فى القيام بشمئون أسرته الخاصة ولم يكن 
ازاءه هن يكفيه ذلك حتى انه لستورد وأهله يثتفقون حنى نشا أولاده 
كلهم علماء لتفرغهم للآأخد فرحمه الله من رجل أسرة أدى لها كل الحقوق 
وخيركم خيركم لأهله وقد كان حريصا على أن يتخرج حميع أولاده علماء 


ابرز ما امتاز به فىحباته ما قضاه فىسئوات الكفاح من ٠+؟١‏ ه الى 
67 ه فقد كان هن الواردين الاولين على الهيبة فى (تنيزنيت) وقد رفع 
عقيرته شلك القصانئد الطنانة التى ملا بها جو (تيزنيت) فى فجر هله 
الحركة ثم صاحب تلك الموجة هن هناك فبسجل بقوافيه كل ها عن 
له أو ها رءاه واجبا علمه كساعر الموقفا المطلوب هنه عادة أن لايزال 
فاغرا فاه ورافعا صوته فى كل نبأة همسموعة أو طرقة نائبة موجعة 
فهكذا كان من (تتزنيت) الى (الخمراء) ثم الى (تارودانت) وهلم جرا الى 
أن دار رئمس الكفاح الهيبة » هن (أسرسيف») و (تيمخر) الى (كردوس) 
فلم يفل عضبه ولا كل” وصفه ولا سم الاستنهاضص ولا اصاخ لأى 
عاذل فوفى لقطب الجهاد (الهيبة) الى أن نزل فى رمسه وقد بكاه آحر 
البكاء بمرثية طويلة ثم كان كذلك مع خلفه ( مربيه ربه ) فلم بتخلف 
قط عن المقدمة ولا فقد بوها ها قى مجمع ولا ضم شفتيه عن نصيحة 
ولا استنام لراحة فيوها فى (بعمرانة) يوم قتل حيدة ويوم مقاومة 
جيبش الجنرال ويوما فى (أبت وادريم) وفى (آبت عبلا) و (اأداوزكرى) 
و (أقا) وهو يحتسب خطواته فى كل ذلك هو وثشسيخه ابو الحسن الالغى 
الم انفرد بعد وفانه فكان واحد الموقف . فغفالس الحوادث . وصادم الاعاصير 
الى ان دعم تلك الجهة الاحتلال بزحفه الذى هوكالعنقاء التى قال فيها المعرى: 
ارى العثقاء تكبر ان تنصادا فعاند من تطيق له عنلاذدا 
وجمبع قوافيه التى قالها فى هذه الفترة فى هذه الناحية مسحجلة فى 
( الجزء الرابيم ) والحمد لله 


لبقل التاريخ ها بريد آن بقول فى مساوى الفرنسسين فائنا لابد 
ان نسجل لهم لآن الحق يقال ولو فى الاعداء ‏ انهم اثر ها القوا كلكلهم 


- يق/ا ع 


علمى نلك الناحية 2 عرذوا كيففب بسمسوسسون الئاس فواخذوا القلبلين حدا 
ممن ابوا أن يستسلموا أو كان هناك سيب خاص) كالسيخ محمد أزنكض 
الواشل والنسيخ احمد التفلعزتى والمرابطين فى (القصبة) هن(تامائارت) 
وآما الكثيرون ممن كانوا يجاهدون ويملاأون الميادين فى الدفاع برخص 
مهجهم فانهم أعرضوا عنهم حتى يجدوا لهم جريرة كما فعلوا بالقائد 
مبارك البنيرانى وعلى الايشلحينى المجاطى وأما من قبعسوا واستكانوا 
وزموا السنتهم كالمترجم فانهم أعر ضموا عنهم ما شماء الله لم صاروا 
يتقر بون الى مثله بالتعظيم ليقروا بذلك أعين الدهماء بلعلقوا له ولسيدى 
الحسسن بن الحسين الازاريفى أوسمة فى مجتمعات الئاس اعلانا بأن 
الحكومة تحترم رؤساء الدين بل كانوا يحبون أن يجذبوا المترجم الى 
جهتهم بتعظيمه وبتوسيمهك ولسان حاله يقول 
اذ قلدانى ما نخشى عواقبه | كاننى بهما هدى عن النعم 

ولكنه يكون فى أيديهم كحوتة مطلية بالصابون ‏ كما يقال فلا يعصى 
ولا بنقاد كل الانقياد فقئعوا بأن يكون ازاءهم ولده سيدى محمد فتم 
لهم ذلك ها شاء الله وهكذا امكن للمترجم أن ينجو من حبائل الفر نسسين. 
مع آنهم علموا ما قعل ايام الكفاح فقد اعتاد أن يغترب كثيرا عن داره الى 
الاماكن التى فيها أملاكه فينسونه كثيرا وهتى لاقاهم يتمسكن ويلين 
لهم الجانب ثم لايكثر الاتصال بهم لا فى حفلاتهم ولا فى غيرها الا اذا دعته 
ضرورة أو سدا للذريعة او ذرا للرماد فى الاععن 

هذا وقد أقبل فى هذا الطور على صباغة قصائد فى الجلاب النبوى. 
مع الاحتراس فيها غاية الاحتراس على عكس قصائد اخرى قالها فى عهد 
الكفاح . وسترى الكل آمامك ان شاء الله . 


اسفار؛ إلى الحو اضر 


لم يلم المترجم ب (مصراكس) الاة فى أيام الهيبة ولا ب (فاس) 
وغيرها هن المدن الى (السويرة) الا فى السفرة المتقدمة سلة 5١1١15ااه‏ 
لكنه بعدما وقع الاحتلال وعمت أمواحه نلك الناحية واسستوى الاء 
والخشسبة أمكن له ان يغادر كنته وأن يأخذ حظه هن الجولان لسعرف 
وبتعرف ففى سنة ١١514‏ ه ورد على الحواضر فكان فى (فاس) وفى 
(مكناس) وفى (البيضاء) وفى (زطاط) وفى «مراكشس,. فاتصل فى فاس 
ببعض العلماء الاحمديبن ‏ وصاغ حوالى السبخ هولاى أحمد عا صاغ كما 
يصنعه كلما زار فاسا . كما اتصل فى (مكتاس) بالشريف النقبب ابن 


لا 0 


زيدان فوافق شمن طبقة فاعجب كل واحد منهما بصاحبه. فجرى المترجم 
فيميمدان ربة الشسعر اطلاقا. ثمكان له فرالبيضاء) معنحمد بنعل النازاروالتى 
ما كان من عاثار بيانه ‏ ثم فى (زطاط) سبح فى كرمم العلامة الاديب 
سكبرج القاضى فجزاه من أقواله بالسحر الخحلال نم تلقينا نحن الشسيخح 
فى (مراكسش) بكلتا اليدين وأدباء الشسباب متوافرون فى (الرميلة) فتدفقت 
القوافى والحفلات فى أسبوع سميئاه (أسبوع الادب) وسلسطر فة 
اسنحضر ناه مما قمل اذ ذاك 

هكذا وجد النسر جواء فسيحة استرد فيها شبيبته فتبرجت به 
بنات القوات فسى ملاءانها الساحرة وقد زاره سئلة 6ه؟١ا‏ ا ه النقيب 
المكناسى فى (تانكرت) فنزل فى ذاره فر<ع وكله ثناء ها مله من ثناء 
ثم نكررت أمثال هذه الاسفار من المنرجم الى هذه الحواضر كلها مرات 
اخرى وقد مهدت اللسسبل أمامه ورقرفت أعلام الشهرة فوق رأسه 
واخراها سفرة زارنا فيها أيضا فى (مراكس) بعد مرجعى من النفى من 
( الغ ) فلقاه الباشما الاكلاوى سرورا وهدايا ‏ رجمع بهما مفمور القلب 
بالاشراح ومعمور الجبب بيئات الراح ‏ وقد كان فى سفرة اخرى 
استعان به فى قضضمية أرض ترامى عليه فيها انسسان فاذا بهله الهبات 
اكثر هن ثمن كل تلك الارض بما فيها من النخيل وقد استدعاه القائد 
عمر الاثلاوى أيضا الى (دمنات) فضيفه وأكرمه ‏ وقد لاقى هناك العلاهة 
الحجوجى رحمه الله فالتقى الشمس والقمر كما استضافه ايضا باشا 
(السمويرة) ابن المعلم فاكرمه آيضا غاية الاكمرام 

فهكذا أهاب اللسسعد بكل الحظوات فنلاقت كلها حوالى شسيخنا هذا 
الخليل رضى الله عنه ورحمه فكان احق بها واهلها والمسيخ عادته مى 
عادته يصوغ القوافى اينما حل ويخاطب كل من اكرفهه وذلك دبدنه 
الذى عرف به فى (جزولة) وفى تارودانت وفى (تبيبوت) وفىكل الحواضر 
ومع الرؤساء والادباء أيئما جالسهم وذلك علامة شكره الفياض ومن 
لايشكر الناس لايشكر الله وقد كان له مع الحاحبين سواء القيلوليون 
أو ءال انفلوس ومن اليهما مثل ذلك وتلك جبلة خلق عليها كما جبل 
الزهصر عل العر والسمس عل الاثشراق وللقارىء أن يقرا ما كتيناه 
فى تراجم أشياخة كتيدى الاج الحسين الايفرانى ‏ وابى العباس 
الجيشتيمى ونظرائهما لرى مصداق ذلك رآى العبن وأما هايتعلق بادباء بلده 
(ابفران) ممن <اذ:هم فيه القوافى ففى ذراجم العربى الساهموثنى وتحمد بن 
الحاج والبشسر العزيبى والبشسير الناصرى وأحمد بن صالح ما يفتح من 


- إخر ع رى 


ذلك صفحات مذهية وها يوم حليمة بسيرل 
مع الالفيين 

رايت اشتباك ءال المنرجم بالالغيين فوالده العلاهة محمد بن ابرهيم 
شسيخهم العظيم والمترحم تلميذهم البكر العظيم ثم أخذ ابناء الالغيين عن 
المنرجم نفسسه | فنم الامتراج بهذه السلسلة فرسخ فى القلوب هن 
الجانبين ها رسخ ولذلك نرى المنرجم لم يزل لسانه رطبا بذكر الالفيين 
طيقا عن طبق فبعد أن كان يزخر فى أشسياخه محمد بن عبد الله وصنوه 
على بن عبد الله وعلى بن أحمد حتى تكون له هن القوافى حواليهم مايخرج 
منه ديوان على حدهة امند المترجم بفضله كما يمتد الفرس طلقا فى هيدانه 
بقوافيه حول تلافيده هن آولادهم فكانت له هع الاد باء ماك الله بن محهد 
ومحمد بن على والمدنى والطاهر والحسن واخواتهم ومحمد بن على بنأحمد 
والمختار وعبد الله بن مسعود وأحمد بن مسعود وصالح بن أحمد سيل 
حرار هن القطع والقصائد فى كل هناسمية اما تهنلئة بولادة واما رثاء 
لمرهوس واها اجابة عن خطاب فكان هن ذلك كله ايضا ما تطفح به 
عشرات هن الصفحات وقد ذكر بعضض ذلك فى تعراجم المذكورين. وسلذكر 
البعض الآخر وأماها يتعلق بجامع هذا الكتاب فانه فى (الجرء الثالث) 
هن (الالغيات) نثرا ونظما وقد نذكر أهام القارىء قريبا ان شاء الله عأ 
لم بذكر هنالك وهكذا وفى اللسيخ الامام للالفيين أثشسباخه هنهم وتلاهيذه 
افلا بستحق هنهم تخليد الشكر باقلامهم على صفحات التاريخ ؟ ثم لم 
نقنصر قوافى الاستاذ على ءال شميوخه بل تجاوزتهم الى الوفقاويين 
والايغشانبين الالغيين الآخرين فكما أن الجار يوخذ بزلة جاره كما يقولون 
كذلك بكرم جار لمكان جواره للاكرمين 


بم له ممذلا الاخصساء 


كان المترجم لطفا الى لطف خلقه الله اديبا قبل أن بخلقه انسيانا 
فقد كان همدرسة متنقلة فيسشى الادب فى ركابه ايئما مشى | فقد ملا 
هدرسسية (نانكرت) بالادب منذ كان فها كما ملا المدرسسية (البومروائية) 
ايضا فترى ابنه هحمدا والبوزاكارنى والحاهمدى والبريدى ومحمد بن عللى 
وداود الرسموكى أفراسا فى حلبته فى كل هدرسة كانوا معه فيها 
وهكذا المترجم فى أسفاره فقد سافر الى (فاس) ١١١4‏ ه فكأنما قاد 
جيشا عرهرها من القوافى وكذلك كان فى حضره الهببة وكذلك يكون 


عد لاخ ع 


فى (الغ) وفى كل مكان يلم به حتى الستهر بالادبيب حتى ليزعم من 
لابعرفونه أله لابعرف الاة الادب 


مكانته في #تلف العلوم 


ان المشساركة فى مخنلف الفذون مع البراعة فى الادب كان من هميزات 
كشرين من علماء المسلمين هنذ القدم وقد لمع ذلك غاية فى (الاندلس) التى 
تجد فيها أمثال ابن حزم وابن عبد البر وابن العربى المعافرى وابن 
عربى الحاتمى وابن عاصم الخفيد ‏ وابن حجزى وعشرات فعشرات امالهم 
كانوا فى هذه المكانة المرموقة بل قل أن نرى هناك لامعا هن غير أن يكون 
اديبا وعلى هذا الغيرار كان المترجم رحمه الله فاله فقيه متمكن فى 
الملاهب المالكى ‏ همستحفر للمختصر لخليل الذى ابنتدأ ينظمه برجز فى 
كلام سلس عدب وندوى لفوى ماهر يستحضر أقوال النحاة على اختلاف 
انواعها استحضارا غريبا كما هو الشان فى طبقته ان لم يتفوق عليها 
بجميع الشواهد التى تروج بين النحويين فى كتبهم المتداولة فى (سوس) 
تجدها كلها على طرف لسانه فى المحادثات العلمية كما تقع عليها أيضا 
من اسلات براعه اذا اتطلق فى الندّر فىرسالة أو فىموضوع هنال وضوعات 
وقد سمعته يثئنى على العلامهة سسيدى الخاج عايد البوشوارى بانه لايكاد 
يخفى عنه اى شاهد فى (الاشمونى) وما أثنى عليه الا بما يعلمه هن نفسه 
ولا بكاد الانسان يجالسه حنى يسمع منه انشاد بيت هما هن الشواهد 
النحوبة فضلا عن اببات الادباء التى يتمثلون بها وآأما اللغة وأمثالها 
وكل مايرجع الى ذلك فانه مثل بحر لاساحل له . وكذلك له مشاركة حسنة 
فى الاصول والبيان وحين لم يكن هذان العلمان مما يروج فى (الغ) كال 
من أجلهما تراب الارض بالقدم حنى حصلهما فى (تارودانت) وقد اقر 
العلامة سسبدى بلقاسم التاجارمونتى لتلميذه سسبدى محمد بن أحمد 
ابن صالح بأن علم البيان لابروج حق الرواج فى (الغ) وذلك بعد ما 
افتتح معه ومع طبقته فى (ايفشسان) التلخيص ثم نصحه بان بلتحق 
ب ر(اأدوز) لتحصبل ذلك العلم . فاعانه بزاد هن عنده وهكذا يكون انصاف 
الرجال ومثل هذا هما يقوله اكنرجم فى علم الحساب فقد سمعته يقول 
خذوه عن سسيدى محمد بن هبارك أولوش فى صفركم قبل أن يقع لكم ما 
وقع لى فقدفرطت فى اخذه صغيرا فندهمت على ذلك كبيرا هذا مع أن 
الحساب هن علوم الالغيين 

أها السيرة اللبوية الملسطرة فى (المواهب) فتكاد تكون كلها مسطرة 


ع ]ةر س 


دين عبلى المترجم وقد تعلمها مطائلعة كما وقع له فى الادب والتاريخ 

كما انه شارك فى حديث البخارى ولا يكاد يتجاوزه الى غيره من الكتب 
الحديثة الاخرى هكذا كانت مشاركته مشاركة لسسة تسبي سلته 
التى لازمها ولم يتعد حدودها فكان ابنها الفذ ولذلك لما دهم على 
المغرب بعد أن اتصل بالعالم العربى ما ذهم من اجواء علمية أخرى افيح 
وأوسع كان رحمه الله ازاءها من المبتعدين وهو معذور كل العذر 
( لابكلف الله نفسا الا وسعها ) وآما فقه اللوازل فانه الامام فيه لكثرة 
ها يروج بين يديه من النوازل التى كان قبل الاحتلال يحكم فيها وربما 
رفعت اليه من هركز (ايفران) بعض نوازل فى عهد الاحتلال ليقول قوله 
فيها على أن الشسبخ مطبوع يكونه أديبا قبل أن يطبع بكونه فقيها ‏ ثم 
1ا أسبل الله عليه هم نالاخلاق اللطيفة ومنحسن السمت ومن لبونة القول 
ومن سهولة الاكناف ومن الرجوع الى الله والدلالة عليه والتقدم فى 
الطريقة الاحمدية تكونت حوله هالة أخرى أوسع من هالة الادب . حتى 
ان انساناً خاطبه يوها فى قصيدة بالشساعر المحبد فقال له فقيه هن اتباعه: 
ان السيخ أجل واسمى من أن يكون فقيها فضلا من أن يكون شاعرا 

حنى ينعت بالشاعرية فقطا وهذه نظرة أصحابه الاخصاء اليه لانه 
يغمرهم ايضا بالتصوف الذى يستحضر أقوال كباره وقد نظي الحكم 
العطائية نظما عجيبا يفوق منظوماته لمعاصريه كابن العر بى الادوزى والفقيه 
بنسس الفاسى وهكذا أمكن لنا أن نسجل بلا تحفظ أن الشسخ ققيه لوازلل 
نحوى لغوى بانى أديب مؤرخ صوفى ثم لك بعد ذلك ان توسعت ان 
تضيف الى ذلك ما شئت من أوصاف بعد وذلك فضل الله بونيه من بسساء 


كيف بعاشر الناس 


ان صح فى واحد ما يقال من أن لون الماء لون انانه فقد يصح فى 
امرحم فاله اذا توسسط الفقهاء أو الادباء أو الصوفية يكون فقيها أو 
أديبا أو صوفيا شم اذا كان مع العامة السذج الذبن يذاخلهم أو مع العامة 
المشحوذين ععلى الابشلحينى أو مع الرؤساء تالقائد المدنى أو القائد عياد 
أو القائد محمد بن ابرهمم التببيوتى أو الاثلاوى فانه يعطى لحخضراتهم ها 
يستحقونه من المكانة فى الوقت الذى يستهويهم بتواضعه لهم مع جهلهم 
ومع كل ها يعرفهم الناس به فيكسرون مقامه ولا برون فوقه عالما واما 
اذا كان مع تلاميذه فانه يكون كالدوحة التى نمد ظلها الوريف وتوتى 
جناها الطبب فيتمتعون باخلاقه وحسسن نكاته وبعلومه وءادابه وارشاداته 


ع- 85 ع 


فكل تلاميذ الاستاذ الذين لازموه كثيرا فى مختلفه مجالسه أو رافقوه فى 
أسفاره يحكى كل واحد منهم عنه من الانشسادات والنكت ومختلف ها 
يروبه عن أشباخه أو يتحدث به عن مطالعاته فى مختلف الكتب ‏ ها 
يستحق ان يكون مؤلفا وقد حدثلى كثيرون عنه بأحاديث شهمة > وبئلوادر 
غريبة وكان يفيض فى مجالسه الخاصة فيضا بها فهذا خديمه سيدى 
محمد المسئاتى التيمل يروى كل ما رءاه منه قى سفيرنه مع الهببة من 
(نيزنيت) الى (اخمراء) فيذكر كيف كان اختاره بين الطلبة لاكثرين اذذاك 
فى المدرسة (البومروانية) وكيف أمره هو وثلة منهم أن ياتوا اليه على 
اكتافهم بمتاع يحتاج اليه فى سفره ثم بعد أن عانسهم أمر تلك الثلة 
بالرجوع وأبقى الراوى وقد كان الطلبة يحرص 'نل واحد أن يرافقه 
ليستفيد كأحمد اليزيدى ونظرانه- ولكنه لم بخشر الا اللائقين منهم للسفر. 
وهذا سيدى الحسن البوتعمانى الذى لم يتصل بالاستاذ الا قى (الخحمسراء» 
كان يباسطه ويطاوله الحديث ‏ ويعجب الاستاذ بالبونعمانى وبقصائده 
فيسميه أخا الهزار وما انس لا أنس أنه ذكر لنا فى احدى مباسطاته 
أن سسدى أسر هيم أقراب السسملالى لم الساحل المنوفى *5؟١١ا‏ اه قال لابنه 
أحمد منى رايت الئاس يثثالون الى الزيارات وقصد الرجال للتبرك 
بهم فعليك أنت بسسدى الطيب الواغزنى ‏ وقد توفى هذا 55؟١‏ هال 
ثم حين رأى سيدى أحمد بن ابرهيم انثبال القبائل الى (تيمكيدشت) 
لزيارة النسيخ سسيدى أحمد بن محمد عمد هو الى زيارة المذكور فوصل 
اهام داره أضيل يوم فوجده جالسا عل خجر ‏ وسلم عله - .وهو اعمئ 
اذ ذاك ‏ وأعلمه من هو ثم صار الطبب يحدثه قاحس أثناء الحديث ان 
سيدى احمد يشتفل بذكر وقد كان يستتم المسبعات العشر التى ابتداها 
قبل أن يجلس الى السيد فقال له ياهذا متى سنئحت لك فرصة 
فجلست الى أحد أحبائك فلتتفرغ له كل التفرغ ولتدع أذكارك الى وقت 
٠خلر‏ أو لتدعها بالكلية لا أم لك فان ملاقاة الاحباب هى التى تفوت 
وآما الاذكار فانها نوجد فى كل وقت صاغ الاستاذ بالسلحة الحكاية 
صوغاً حلوا كما بصوغها الساب المرح الفكه فاكنست بوقار الشسيخح 
طلاوة ها فوقها طلاوة واذكر أنلى زرته فى ( أفانتيقى ) مع الادبب 
البموزاكارنى فصار يلقى على الادبب أسسئلة فى احاج والغاز بصفة تندر 
فصرت الحظه بطرف عبنئى وأقول أين انتم ايها المتزمتون ؟ تعالوا تعالوا 
لتروا كيف بذوب الوقار فى المجالس الخاصة وأمثال هذه اللوادر يمكن 
أن يحكيها لك كل من بلاقى الاستاذ ملاقاة خاصة ان كان ممن يمكن أن 
يرتفع بيئه وبيله سجف الحشمة 


هلمم - 


يجب علىة أن اسجل ها رايته منه بنفسى منذ اتصلت به أواخر سمنة 
؟+؟١‏ ه فقد كان له فى صدورنا ونحن صغار احلال واكبار واستحضر 
هن هبدا تمسيزى كلما ورد على دارنا أن عبدا من الاعباد هو الوارد عليهة 
وقد كان النسخ الوالد يكبره ويضفى عليه محبة زائدة على رفقائه الدذين 
ياتون معه كوفد من علماء (ايفران) ولذلك لا اهاب بى السعد فالتحقت 
به فى (تانكرت) وصلنا على بغلة عند المغرب فلاقانا فاذا به يعرفنى من 
بين اخوتى هن صفرى فرحب بى وقال ان والدك كثيرا ما ياتى بك 
الى مجلسنا ونحن فى داركم فيشسير الى أنك سسيتكون عالما كبيرا فاجتهد 
ان تصدق اشارته فيك ببن اخونك ‏ ثم انشد ‏ وهو اول بيت سمعته 
فئنه 12 
ان ابن بونا له مجد وأسرار لكن سسيدنا المخنار مختار 
وقد قال ان القصسدة لعض الصحراوين فى العالمين المتعاصرين ابن بونا. 
والمختار الكنتى وقد ككرر لى يوها ءاخر مثل هذا ونحن نتداول مسالة 
علمية ١١5١‏ ه فصادف أن ما قلنه فيها هو الصواب فتبسم وقال 
ها نحن أولاء شهد مصداق ما قاله والدك فيك . من أنك سسنكون وتكون . 
الم ان الاستاذ صار يتعهد بى فى المدرسة فى بعض اكرات ويحاذبنى 
اطراف الحديث حول الاحتهاد أحبانا فكئنت أحفظ عنه مما أسمعه منه 
فقد كنت معه هرة فى سطح مسخن الوضوء فى المارسة ‏ وقد صلى بنا 
المغرب فصار يوصينا نحن الطلبة بالاجتهاد وان اللوم العظيم يتوجه 
البنا ان كنا مقصرين وهو ينشسد أبياتاً أدبية أثناء الوصاية أو ياتى بثاية 
أو بحديث فمما حفظته منه اذ ذاك قول المتلبى من قصيدنه الكسهورة 
ولم أر من عيوب الناس عببسا كنقص القادرين على التمام 
وقد قال لنا اذ ذاك اننا وان كنا نغيب عنكم كثيرا فان البسركة معكم فى 
دروس ولدى محمد ها اتقيتم الله وقد كان يعلق دائما التحصيل النافع 
بتقوى الله وحضرت له مرة آأخرى يذكر بعض الخلافات التى تحصل 
بين قبائل نلك الجهة التى كانت تلاضل اذ ذاك ضصد الاحتلال فأنشسد 
امور تضحك السفهاء منها ‏ ويبكى هن عواقبها الحليم 
وقد صاحبته فى احدى سفراته الى بلدنا (الغ) فى صبيحة يوم من 
احدى الرهضانات . فاركينى وراء فرسه ‏ ولا احب اليه من ركوب الفرس 


ع- بعالم » 


طوال عمره ‏ فملاً الطريق بالمحادثة معى فيمل أثناء المحادثة هن اببات 
فكان مما حفظته منه 
دببت للمجد والساعون قد بلقوا حهد النفوس والفوا دونه الازرا 
وكابدوا المجد حنى هل أكثرهم ‏ وعانق المجد هن وافى وهن صبرا 
لانحصس المحد تمرا آنت «اكله لن تبلغ المجد حنى تلعق الصيرا 
ثم قال كان أسستاذنا سيدى محمد بن عبد الله الالغى اذا انشسدنا البيت 
الاخير يقول ( لايدرك بدون الشوك ثمر النخيل فكيف بالعلم والعلي' 
كما علمت بخيل ) بسير الى قول المتقدمين 

( العلم ان أعطيته كله أعطاك بعضه وان اعطيته بعضك حرهك ) 

ومما اشدنى اذ ذاك أن المجد لابد فى ادراكه من الاسفار ‏ وهى 

قطعة من رحجر قديم 2 

من لم تنقطع رجله الثمالا ‏ ولم يفب عن اهله احوالا 

هبهات أن بيطاول الرحالا 
واستدعانى همرة فى المدرسة وقد قال قصيدته النبوية الدالة 

با وادى الجزع نعم الخرع والوادى ظباك هل لتقتبلهن هن واد 
فتلوتها عليه فيفسر لى ها استغلق علىة أو ها إسآله عنه هما أجهله 
ويرنى الى الصواب فيما الحن فيه واستدعانى هرة أخرى فتلوت عليه 
الفصيدة الرانية لابن عبدمون 

الدهر يفجع بعد العين بالاثئر فما البكاء على الاشباح والصور 
لفسر لى جمبع القصيدة هن عنده ولم بعرف اذ ذاك هناك شرح ابن بدرون 
عليها وهى فى (قلائد العقيان) وهذا اعظم مثال فى تضلع الشيخ فى 
التاريخ وفى الادب واتحدى جمبع هن بدعى الادب هن طبقة المترجم آن 
يتصدى لها هكذا عفوا ثم يستحضر كل ها فيها وقد وقعنا على القصيدة 
فى كتاب (القلاند) الذى كان فى بدى اذ ذاك عرضا . ولم يستدعنى لأجلها 
ولم يتوقف فى كل ها فيها الا فى ثلاثة ابيات . الاول 

والحقتن «هدى بالعراق ععلى ) يبد ابله أحمد العيئين والشعر 
والتانى 

حبابة حب رمان ألم بها وأحمر قطرته نفحة القطر 
والمالث : 

ولم ندع لابى الزبان قاضبة ليس اللطيم لها عمرو بمنتصر 


ع بالمم » 


ثم استدعالى فى اليوم الثانى فتناول ملى القصيدة فتامل هذه الابيات 
مليا فقال ان فبى كل واحد من الابيات النى أاشكلت علينا أمس لتصحيفا 
فالبيت الاول تصحف فيه (أحمر الفيئين) ب راحمد العيئين) والمقصود 
ب رأحمر العبنين والشعر) النعمان بن المنذر وقد كان اشقر ‏ وهو 
قاتل عدى بن زيد فوشى به ابن عدى عند كسرى- فكان ذلك هو السسبب 
حتى فنك كسرى بالئعوان وكذلك فالييت الثالث تصحف (أبو الذذثان) 
ب راأبى الزبان») و (قاضيه) ب (قاضبة) والمقصود بأبى الذبان عبد اكلك 
ابن هروان الذى تدمى دائما شفته فيقع عليها الذباب فيلقبه أعداؤه 
ب (ابى الذبان) وهو الذى فتك بعمرو الاشدق التى ثار عليه فى (دمشق) 
ثم توقف الاستاد فى البيت الثادى الى أن وقفت أنا بعد ذلك بكثير الى أن 
ال لتصحيف وقع فى( أحمر ) فقد كأن المامون حمل كاتبه أحمد على أن يتبخر 
بالعود ‏ وهو القطر ‏ وقد غطه بالشباب فكان ذلك سبب موته فهو 
المقصود بقوله ( وأحمد قطرته نفحة القطر ) والقصيدة فى طبفة (التقدم) 
شه للقائد فيها تصحيف كير 
وفى يوم ءاخر اسستدعانى فاتيته أيضا ب (القلائد) كانئى اتنفج 

باننى أتعالى الى الادب العالى وما الادب العالى الاة أدب الاندلسسمين اذ ذاك 
فحن حلست تناول الكتان ففتحه على نرحمة ( الوزير الكاتب أبى عاهر ) 
ابن الارقم ) فى وسط الكتاب فعل ذلك لثلا أخنار انا ترجمة كنت هررت 
عليها قبل ومقصوده أن أتلو ما ربما لم أره بعد لتبرى مقدار تقدمى 
فابتدات الترجمة فصرت إتلو وهو يسالنى فاما أن آجيب واها أن 
يرينى ما أجهله وقد كان لطيفا فى ذلك فلما وصلت وصف المترجم 
( فنيت ابو عامر فى تربة العلم ونشأ فى حجره وشدا بين سحر البيان 
ونحره) سآلنى عن المقصود بالس<_ فقلت «الرئة) وان الكلام ماخوذ من قول 
عانشة (توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ستحرى وتحرى) قال لى 
لله درك با ولدى ثم قال روى كلام عائشة أيضا ( بن شجرى ونجرى ) 
بالسين والجبم . والمقصود فوق ذقلئى > ثم قال الاستاذ : السسمحر بفتح فسكون 
أو محركا أو بالضم كقفل ثم لما وصلت فى الترجمة (حتى ارتوى فن 
صافى الادب ونميره واحتجن من مصوحه ونضيره ) قر لى معلى تصويح 
النبات لى ذبوله وأنشسد 

لعمر ابيك ها نسب اللعلى الى كرم وفى الدنيا كريم 

ولكن البلاد اذا اقشضسعرته وصوح نتها أرعنى الهشسيم 


ثم وصلت هذه القصيدة لصاحب الترجمة 


سريت والليل من مسراك فى وهل 
وسرت فى جحفل يهدى فوارسه 
والبدر محتجب لم تدر انجمه 
هوت أعاديبك من سمار بؤرقه 
اذ الملوك نيام فى مفساجعهم 
لله احومك يرا: نوم قطرهم 
نحرت فيه الكماة الصيد محنسا 
اذا صرير المدارى هزهم طر با 
وان تنتهم عن الاقدام عاذلة 
كم ضم ذا العيد من لاه به غزل 
(فالخيل والخافقات السض لى شغل 


يكون الشعر 


ثم جعل يتتبع همعى بعد اعادة القصيدة الفاظها ومعانيها 
وقد سالئنى عن هذه الالفاظ رجحفل) (العارض الهطل) 


لى عن المعانى 


مبيراأ العزم من اين ومن كسل 
سناك نحت الدجا والعارض الهطل 
أغاب عن سرر أم غاب عن خجل 
ركض الجواد وحمل اللاآمة الفضمل 
مسمتحسئون بهاء المحل والحللن 
وما نوخيت هن وجه ومن عمل 
وحسب غيرك نر الشاء والابل 
الهاك عنه صرير البيض والاسل 
مضبت قدما ولم تأذن الى العذل 
وانت ننشد أهل اللهو والغزل 
ليس الصبابة والصهباء من شغل) 
وظل رمحكث فى عل وفى نهل 


فكنت اتلو ويستفيد منى كل ببت مرنين أو ثلاثة او 
أربعا وهو يتهللاريحية ويتمايل طربا 
ومئل هذا المديح هو الذى ينبغى أن ينسجه المادحون 


وبقول يا سيدى المختار هكذا 


ويكثر أسكثلته 


(رسرر» (اللامهة الفضمل) (الكماة الصسد) «خر بحر » «المدارى» «البيض والاسل 


(الصهباء) (عل ونهل)» وعن أمثالها فى جميع القصيدة 
يكنبها المترجم الى أودائه 


بقية الترجمة من (اللرسائل) التى 
ساألنى عن المعنى العام لهذا البيت 
اذا صربر المدارى هزهم طربا 


وعن كل ها فى 
وكذلك 


الهاك عنه صرير البيض والاسل 


هكذا قضست أمامه ما قضيت وها أكثر أمثال هذه المجالس الخاصة 


مع كل واحد من تلاميذه على حدة 


حجديدة من الاشادة به وتسجيعه الى الامام 


وفى اثناتها ينفح فى النلميذد روحا 


وهكذا بقع لى معه كلما 


استدعانى وكأنه لاحظ منى أننى أمبل الى الادب فلم استحضر قط أنه 


سألنى وحدى عن فقهية اذ ذاك فرحمه الله من طبيب نطاسى 
بل بسالهم فى علوم أخرى والفضل فى 


اخرين لابسالهم عن الادسسيات 


فان هناك 


هذه المذرة الادسة يسرجع للبوزاكارنى الذى غرسها فى فلن انساها له 


ونحن نشمسية متقار بون وقد 


كدنا نقطع كل الحبائل فتمرح ونقفز ولا مجتهد منا حقيقة الا" الحسن 
ع إقمى ع 


القوسالى وأحمد بن عبد الله الاساكى ولولا البوزوكارنى كا اشتفلت 
حتى بالادب ولكنه كثيرا ما يعانبه الاستاذ ان اشتكى عليه واحد هنا 
بهذا الاديب فقد قال له الاسداذ بوها وهو يعانه وانا استرق السممع 
( ان ريد الل أن تكون جبارا فى الارض وها تريد أن تكون هن المصلحين ) 
اها أن تقلع واما أن تقلع. بهذه الجملة العر ببة. يعنى اها أن تقلع عما يستكى 
دك همنه واهما أن تقلع بسفينتك فترتحل. وهى هن جوامع كلم الاستاذ ‏ ثم 
كا أكثر الطلبة عل الاستاذ أهر البوزاكارنى أنيزور أهله أباما ثم برجعان شماء 

دار الزهمان دورنه ففارقت رسوس) ثم كنت فى (فاس) ثم (الر باط) 
ثم (مراكس) حيث استقررت منتصبا للافادة والمأاكرة مع الطلية 
فزارنا المترجم ١١554‏ اه فقامت به (مراكشس) وقعدت فقيل هن القصائد 
ها سسلورد ما علدنا منها ‏ ترحببا وقلت أنا من بين القائلين قصسدتين 
الاولى للترحيب به والثانية يوم الوداع ومطلع هذه 

كل شىء يطاق الا الوداع صدمة فى القلوب لاتستطاع 

فقال الاستاذ الاولى للمستندى بعد التمام النصب ‏ يعنلى الا* الوداع ‏ 
ولكن لابأس بغر النصب ثم نلا قوله تعلى ( لو كان فيهما -الهة الا" ايله 
لفسدتا ) وأتنسد 

وكل أنخح ففارقه أخوه لعمر أببك الة الفرقدان 
وهكذا كان علمه معه ومن 'وادره اذ ذاك اله كان يسبح فى انواع هن 
الاطعمة الحضرية المنلوعة أسسبوعا كاملا فقلت له يوها ان احمت )١(‏ هن 
هذه الاطعمة نوصى من يصنع لك عصيدة فقال مبتسما سرعة وهل 
سفرنا من بلدنا الا هروب هن العصيدة التى هى طعام بلدنا الوحيد 
وكنا ايضا اذ ذاك فى نزعة أقامها طلبة (الرميلة) له فى (عرصة البياز) 
التى كانت حينئذ محلا للنزه فكان واحد هن الطلبة بتلو من (نفعالطيب) 
فوصلنا عبارة جالت الافكار فى تفهمها فقال كل واحد من التلاميذ ما 
سنح له فاذا بأحدهم صادف الصواب فالنفت الى الاستاذ فقلت له 
لله در هؤلاء الشباب الفهمين اللقنين فقد أدركوا اللمعلى المقصود فقال 
وكذلك أنا أيضا لله درى فقد القبت بدلوى بن دلانهم يقول ذلك هداعبة 
وها ألطف أمثالها من أهل الوقار 

ثم لما نفت الى (الغ) تلقبيت هنه قطعة شعرية شم كا الحلت العقدة 
ورد الى (الغ) لتهنلنى سراحى)- فجالت القرائح الالفية جولاتها المعتادة 
فمر لنا اسبوع لانظر له وقد ضمنت عبون ما وقع لنا من المذاكرات فى 


. أجم هن طعام اذاهل” هن كثرة أكله كل وققنت‎ )١ 
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رسالة ( نحوى الصديقين ) وهى مطبوعة فى ذيل (الرحلة الاول) من 
(خلال جزولة) ولم يبق الا القوافى التى قيلت وسنتعرض لها فيما ياتى 
ان شاء الله ثم وقعت مكاتبات بيلنى وبينه عديدة توجد كلها فى ( الجزء 
الثالت) من ( الالغبات ) 

وهكذا كان الاستاذ رحمه الله ثم كا دهمت الحوادث ١٠١ا؟١ا‏ اه وانتقلت الى 
(البيضاء) من ( الحمراء ) بعدما استقررت فيها سئوات اثير الرجوع من 
المنفى بلفئى انه يدعو الله داثما أن يحفظنى من أيدى الاستعمار | تم 
كا اعتقلت الى الصحراء ب (تافبلالت) كان من جملة تضرعاتى على الله أن 
لابحضر هو واخى سيدى محمد فى قضية ابن عرفة فاسستجاب الله الدعاء . 
فلسى الاخلاوى المترجم اذ ذاك مع أنه يعرف مكانته ولو استدعاه ما 
كان له أن يتاخر عنه والاستاذ بعيد عن جو هله الحوادث لابدرك هن 
الوطنية الاء ها يدركه أصحاب الغيرة الدينية ولم يكن يظن أن همساعى 
الوطنية تجدى بلا جبوش ثم وقع ما وقع من اعتقالات الوطنيين فى كل 
مكان فانكمس فى بته زاما لسانه مشستغفلا بخويصة نفسه الى أن 
استاثر الله به قبل أن تلحل الازمة هصونا محفوظا واأنا أعدها من 
عنابة الله به لان الدذين لابحتر مون أمثاله حالوا بعد ذلك جولات 

وقد رأيته رحمه الله مناما قبل أن يتوفى بقليل يحفن لى ثلاث حفنات 
ثم رأيته 'ايضا بعد وفاته بسنين كأننى ضيف عنده فى دار بدوية جديدة 
خرج اليئا فيها من باب وعلى عاتقيه اثواب بيض ذكسانى واعطانى ما 
أكسو به أهلى ثم فضلت عن ذلك باب فأهوى انسسان ليحملها عله 
نخضفا عن عاتقه فقال له بل فلان هو الذى يحملها على وقد علمت 
اذ ذاك أنه ءاثرنى بحملها تشريفا وحلوا ثم دخلت معه الى بستان متسع 
جدا . وفيبه ماه جارية . همع صهريج ماء ءاخر ثم أرانى هن ناحية أشجارا 
وقال ان شى فلان تراموا عليها ولكننا دافعناهم علها ‏ ثم اسستيقظت 
جذلان فرحا وكلتا الرؤييتين تسران ولاتغران فرحمه الله ورضى عنه 
فاللهم اضف علينا رضا الاشياخ والوالدين 

هذا ها يقوله تلميذ صغير هن تلاميذ الاستاذ لم يصاحبه كثيرا 

ولم يكن الا من عرض تلاميذه وليت شعرى ها سسيفوله هن لازهوه كثيرا 
وثربوا من هنهله الشرب الخاص فلا ريب أن ذلك أفصح مقالا وآأفسح 
محالا ومن أخلاق الاستاذ أنه يخفض <ناحه لتلاميذه فيقبل انتقاداتهم. 
ويعترف لهم بالخطا وقد قلت له همرة ان فى بعض القصائد التىقالها شيا 
فى بحر البسيط . فربما بيقع منها فى العروض زيادة ساكن فىمثل : 
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) تفعلن فاعلن تفعلن فاعلن‎ ١ 
مع أن الواجب فى ( فاعلن ) الاخير فى السطر الاول من البيت الغير المصرع‎ 
أن يحدذف سسمكونه فيقال (ذتعلن) فاريته أمثلة من ذلك فقال لى قد‎ 
بقع لنا أزيد من هذا وقد أذنت لك أن تصلح دائما مثل ذلك لان‎ 
السسهو والغلط مما يجب التنبيه عليهما‎ 


كيف يتلقى الزائرين في دارا 


كان رحمه الله كعبة الزوار من جميع الطقات فيزوره مطلق الطليبة 
زيادة على تلاميذه وجميع العلماء ومختلف الرؤساء ودهما العامة 

وخصوصا أصحاب الدعاوى السشفتين أو الذين يحكمونه فى توازلهم 

وذلك قبل ؟5١١ا‏ اه قبل أن بدهم الاحتلال الذى قضى على كل أمثاله 
بالانزواء كما بقصده الذين تلقنوا منه الاحمدية فكذلك ترى حضرته 
دائما كأنها مجمع الرفاق ومن عادته أن ببسط مائدته لكل زائر وان 
ينزل الناس على منازلهم فيعد لكل جماعة ها يوافقها وما يكفيها من 
الملونة وقد يكون الاضياف عشرات فيصدرون كلهم شبعا وريا وبيت 
اهله بيت كرم وضيافة من قديم فاينما حل أحد ابناء الشسيخ سيدى 
محمد بن ابرهيم بحل فيه الكرم وحسين الضسيافة وقد كان ولده سيدى 
محمد هو الذى بتلقى الاضياف ويقابلهم ويمد لهم السماط وبحسب 
الاستاذ ان يجالسهم وان يكون بدر هالتهم فيذاكر انطلبة وبوحه العامة 
نوجيه خير وبعظ الفقراء ويحاذب العلماء والطلبة البحوت العلمية 

وهذه البحوت لاتهدا دائما فى مجلسه وان لم يكن فيه الا أهله واأولاده 
وأحفاده فان هن عادته الدائمة أن يطعم فى داره أر بع وحبات الفطور 
المبكر بالحريرة والشعيرية ثم الغداء بالكسكس واللحم والخضر ثم 
الهجورى بعد العصر بالطاجن تم العششساء بالعصيدة المسمئلة الملبنة أو 
الكسكس كذلك اربع و<يات يجتمع عليها مع أهله فى ثوى الدار 

فيواكله الكبار من الاولاد فتدور البحوث أثناء الطعام وشراب الاتاى 
حول ها يدرسون ويبعدها يأاكل هو وهؤلاء يأكل ولده سبيدى محمد مع 
الصغار هذه هى العادة فى ذار الاستاذ ومتى كان الاضياف ‏ وقلم) 
يغبون ‏ ذهم دائما المقدمون وكانت نفظاته ونفقات اللناصرين حيرانه هما 
يتحدث بها أهل تلك الجهة الذين يعيسون فى تقتير عن رضا أو عن رغم 

فان كان غيره يستكثر أن يذبح للأضياف دائما فانه هو يتخذ ذلك عادة 
دائمة . ومن ذلك الباب نذه بكل الهدايا التى ترد عليه وتاع المحصولات 
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التى تدرها أملاكه وقد انخذ ذلك عادة فعوده الله بفضله أن يفيض 
عليه من خزائن رزقه الواسعة فكما هو محظوظ فى علمه كذلك هو 
محطوظ فى رزقه ( ومن ينق الله يجعل له مخرجا ويرزقه هن حيث 
لايحتسب ) ومن كان لله كان الله له وفى وقت شرب الاتاى دائما يتقدم 
احد أهله للتلاوة فى كتاب ما ومن هله التلاوة تخرج كل أولاده 
فاستقامت السنتهم وعرفوا اللغة 
اقوال المؤرخين قيب 

قال فيه ولده سيدى محمد اثر وقاته 

( الحمد لله هذه ترجمة الامام العلامة الدراكة الفهاهة العالم 
الصالح الولى الناصح امير العلماء وسسلطان الادباء خاتمة المحققين ؛ 
وسراج المتقبن أبى محمد شيخنا واستاذنا وعمدتنا سيدى الطاهر بن 
محمد بن ابر هيم النامائارتى النانكرتى الابفرانى رحمه الله ورضى عنه 
عأمين . 

ولد رحمه الله تعلى ورضى عنئه فى ملنتصف صفر عام ١5864‏ ىه 
نم 'نوفى فى يوم الاحد التاسع والعشرين من رمضان وقت الضحى عام 
5 ه.وتربى فى حجر واأده الفقيه العلامة سبيدى محمد بن أبرهيم 
ابن أحمد بن يحبا بن محمد بن الحسن بن ابرهيم بن محمد بن ابرهيم 
بن عمرو اللكوسى الصديقى التيمى الى أن بلغ من العمر ؟١‏ سمئة 
( الى آن قال ) وقرا القرءان عل الشريفين ‏ سسيلى أحمد 
ومسدى الحسسن انى الشريف البرككة الصاللح الورع 
سيدى محمد بن ابرهيم | من ذرية الولى الكامل سيدى 
أحمد بن هوسى التازاروالنى رحمه الله ثم انتقل على بد تلمك والده 
الفقبه سسبدى الحاج صالح بن عبد الله الافمارى من ذرية سيدى عبد الواقى 
الى مدرسة تلمد والده أيضما الفقيه سبدى محمد بن عبد الله بن صالح 
الالغى قرا على والأده الشيخ سيدى محمد بن ابرهبم خاصة لم ياخذ 
عن غيره شيا من العلوم الظاهرة فقرا عليه وعلى اخبه الفقيه سسيدى على 
ابن عبد الله الالغى جميع الفنون من العربية والفقه والحديث وقرأ ايضا 
على الشسيخ سسيدى الحاج على بن احمد الدرقاوى الالغى بعض الامهات وعلى 
الفقبه سسيدى الحاج محمد اليزيدى ثم انتقل الى (تارودانت) فقرأ شيئًا 
من النفسير على السيخ الربانى سبيدى الحاج احمد بن عبد الرحمن التيمل 
الجيشتيمى واجازه هن <ميبع الفلون اجازه مطلقة . وقرا ايضا هناك على 


الفقه العلاهة سبدى أحمد السبدالى المعروف ب (اهمزارتو) اللخيص 
وجمع الجوامع وأجازه ايضا ثم رجع الى بلده عام ١١٠١5‏ ه فشارط فى 
مدرسة والده ب (تانكرت) فشرع فى تعليم العلم الى سنة 18114 هه 
فسافر لزيارة الشيخ التجانى رضى الله عنه ب (فاس) والتبرك بمثاثر 
الخثر هناك قفلقى العالم الجليل سسبدى الحاج محمد كلون وهو رئيس 
العلماء اذ ذاك )١(‏ ب (فاس) ولقى عاخرين كسيدى أحمد بن المامون 
البلفيثى واضرابه ثم رجع الى محله ‏ فشرع فى تعليم العلم الى سلة 
1*4 ها ففارق ذلك المحل لآمر | ثم فى سنة 1١99‏ اى انتقل الى هدرسة 
الولى سيدى (أبى هروان) ب (سملالة) فلازمها للتدريس عامين ‏ وبعد 
تمامهما رجع الى محله ب (تانكرن) فلازمه الى أن تنوفى رحمه الله ورضى 
عنه فى التاريخ المتقدم قاله ابئه محمد بن الطاهر ) 

(أقول) ان اجازة أحمد امزاركو لم تكن ببن أيدينا اليوم لنخلدها 


وقال فيم عل بن الحسيب 


( ومنهم شيخ التربية والتعليم امام التقرير والتفهيم الفقيسه 
الادريب المحقق الشساعم الملفق أبو الحسسن والمحاسن ‏ سسينى الطاهر 
ابن محمد التانكرتى الايفرانى اليكرى هذا السيد قد استحق والله أن 
بفرد له فى هناقبه اليف وحده ولكن اتبنا هنا تسركا دما عنده فهو 
من اكابر العلماء والادباء شنألفه ومحرراته وقصائده الشعرية ملات 
الآفاقى وجاوزت الطباق فسسمل (فاسا) و (الشسام) و (المديئة) وهن جاور 
(البيت الحرام) و (نونس) و (شنتقيط) ورجال الوسيطا تخبرك عن 
مجلها المحكك وحذيلها المرجب (5) وناعيك تنوير كلامه ‏ ولا يمكن 
لتعسف همدخل ولا مجال لتعقبه مع سلاسته وتحيته قرأ على الشسيخ 
الاهام سسيدى على بن عبد الله الالغى السملال ثم ورد على (فاس) بعد 
تضلعه واخذ عن اكابرها (؟) وأتفق له بها من منافسة نظرائه فى العلوم 


)١‏ الذى كان رئيس العلماء هو محمد بن المدنى كنون المتوفى * ١7١١‏ ص 
وأما محمد بن عبد السلام نون الصغير هذا الذى لقيه المترجم فانه 
علامة كبير جلى فى الحفظ واأقصاحة ولكنه لين برئيسس العلماء وقد 
التبس الاسمان على كاتب الترجمة 

؟) هكذا بخط المؤلف والمصروف فى المثل جذيلها المحكك وعذيقها 
الملرحب 

؟) لم يآخف من (فاسى) شميئا ووصف الالغى بالسملالى سبق قلم . 
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والوقانع أمور بطول بنا شرحها والغرض فى الكتاب الايماء بالتعريف 
ولا باس بذكر المحاسن لقيته هرة ب (مجاطة) فراقنى ها شهدت من 
لذيذ طبعه هنبا عن طيب أصله وفرعه وله هن العلم والعمل مكان 
وانه هن القادة الاخبار والصلحاء الابرار كرامانه شاهدة له بالاستقامة 
وكفى بها حجة وقد اطلعنى بعض الاحبة على ديوانه الشسعرى سمئة آر بعين 
وثلاثمائة والف فوجدته قد نيف على عشرة عالاف بيت هما وصله مله 
وهو فى قيد الحياة أطال الله بقاءه فى الصالحات وكان كريم الماندة 
يفرغ على الصادرين لدبه هن أنواع الاطعمة ‏ واصلاف الاشربئة | شىء 
كثير فى بابه كبير امتع الله به الانام ونفع به هن قعد وقام وقد 
ادب فى الاكرام وتمحب الناس هن تلك النفقة الملوكية الوافرة المتلوعة 
ولاشك انه مرزوق بالعلم والعمل وهن ششمعره فى احمد الهيبة قوله : 
دا خيبر هن هدت له الاعلام | وتمطرت | بنائه الاقسلام 
( الى عاخرها ) 
ولا ازهعوا على الرحيل خاطبه العلامة المذكور بما هو نصه 
اقسمت بالمجد والعلباء والهمم ان الخلافة قد أوت الى حرم 
( الى اخمرها ) 
وله ايضا مخاطبا به قاضى حضرنه الفقبه السيد محمد بن عبد العريز 
الصحراوى قوله 
فعلى السبيد ابن عبد العزيز ذى البلاغة والكلام الوجبز 
من جرى فى هدى الفضائل فاخة | ص بخصل السباق والتبريز 
خير تسليم صادق حل هن رك ن الؤاخاة فى محل حرير 
امك الموم بخطب الود لا غه بير لآنكث هن ذوى التمميز 
فوحدناك قد توجهت للسل طان لا زال دائم النعزبز 
فكنبئاه تنرجمانا عن السو ق الكمبن المخبىء المكلوز 
وقال فى الهببة ايضا لما وصلته بيعة (مراكش) فى حضرة السلطان 
المذكور ارتحالا 
الحمد لله جاء الفنح والفرج وزال عنا بهدى الببعة الحرج 
فهذه بيعة عمت هسرتها | وتم فى افق العليا بها الارج 
فانك الرحمة المهداة لنت على الا مة لبن اصولك الاولى درجوا 
فاك ينصرك النصر العزيز ويك مت الاعادىالاوى فىيخوضهودرجوا 
هذا ما حضرنى من المخاطبات السلطانية وفى على الله ما لانعلم 
والتسليم للأقدار اسلم 


وله أيضا فى مدح السيخ ماء العيئين وتخلص فيه الى مدح السلطان 

المذكور قوله 
عدى مرابع بل كاقض :ما وجا وننلث من سر هاء العبنين ما احتجبا 
( الىءاخرها ) 

وكان لهذا السسد القدم المراسمخ فى قرض السعر ونسحه طاب 
له الغدو واللرواح سرجه وهو فى قبد الحياة قفان رؤيته لسر القلوب 
وتزيل الكروب ذكر اسمه اللطيف أشهى شىء لدى فى الدنيا ؛ وكيف لا 
وانى لو أردت أن أشرح عظم افضاله لضماق بى المقام وشوقى المه كسوق 
الظمئان الى اللاء العذبي والمسجون الى المكدان ارحب ولايخفى على سميدى 
ها أنا عليه من قلة البضاعة و<هلى بأحوال الصناعة فقد عزهت على 
ارسال هذا النأليف الى حضرته ان شاء الله ليحكه على محك فكره الثاقب 
ولله الركى حنى اذا رأى ذمه مبتذلا أبدله بما ينسج من بئات افكاره 
ووضعه فى قالب يحسن عند انظاره فهو عندنا رأس العرب وربعها) 
الذى به نخصسب وملكها الذى الله تنقاد وعمودها الذى عليه العماد 
سلفه خير سلف وهو لنا بعدهم خير خلف ( وقد نوفى رحمه الله فى 
عاخر رمضان عام إربع وسبعين وثلاثماثة والف ) 

( أقول ع ان القصائد النى ذكرت مطالعها توجد كلها فى (الحرء 
الرابع) 


ووأصٌ بعصهم فبه 1" كثاتن 


( لو كنا اطلعنا على حياة أمثال سعيد بن على الحامدى ومحمد بن 
على الهوزالى النادفة وأحمد بن محمد اللرسموكى ومحمد امححّاولو 
الابسى وابرهيم السكتانى ومحمد بن أحمد الرسموكى ومحمد بن 
عبد الله الزدونى ومحمد بن الحسن الابلالئى ومحمد بن صالح الردائى 
دمن رأينا لهم اجادة وثقوب ذهن. ووقفنا علىغالب ما قالوه ثم عرفنا حق 
المعرفة مداركهم العامة ودرسناهم حنى ندرك توسعهم فىالعارف والاطلاع 
التام على كل ها أمكن اطلاعهم عليه فى عصورهم ثربما استثنيناهم كلهم 
أو بعضهم حين نحكم الآن بأن (سوس) لم تلد مثل الذابقة الطاهر الايفرانى 
فى انماع أدبه وبراعة ملطقه واطلاعه الواسع فى تواحى الآداب 
واسنتحضاره للنوادر والنتف. المخدارة والامثال الشعرية والندربة وحياة 
الادباء والشعراء والملوك الاسلامييبن ‏ وفى تضلعه ورا" ذلك من النحو 
واللفة والفقة . والمامه الماما حسسنا غير ضبق بالبيان والاصول والحديث 
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والتفسير. واتقانه للسيرة اللبوية اتقانا ناما وهى مفتاح الحديث والتفسير 
مع كونه وراء ذلك صوفيا غير متغال فى اعتقاده سسليم الطوية ‏ لطيف 
المجالسة حلو الموانسة ذا أريحية أدبية عالية واخلاق دمئة كأنها 
نسمات الاسحار صافحت الازهار فى زهمن طلق لا قار ولا حار فان 
عاشر غير الادباء فحبل راسح وقارا ولولا الانشراح الذى لابفارق طلعته 
والنبسم الذى يحالف ثغره لا عد الا" (ابسانا) فى أفانين ودقه )١(‏ 
تستحلى الأبصار رونقه وأكبر ما يزيد ذلك الرونق نصوعا سكونه 
وثبانه ولكنه منى جالس الادباء ودارت كؤوس الادببات رايته مع تاأثره 
ببقايا ذلك الوقار كأملود ثقيل بالاثمار يتمايل تمايلا وليدا وبوده لو 
ننسخ نفسه من حثهانه لنطير فوق آوللك الادباء بأحنحة المرح . وهو برسل 
النكت اللطيفة كلما أبدى هن افهامه اللستطرفة ‏ وكل لفظة يتطق بها 
الوقور فى مثل نلك الخالة نعود نكنة مستملحة على حين أن غيره لو نطق 
بها لما تقمصت تلك الروح التى لانعسرفها الا أرواح الادباء فى هجالس 
الادباء 

أما شعره فيوجد فيه شعر أندلسى الحلة كأن ابن زيدون يطارح 
نداماه على ضفاف وادى ( اشسسلية ) يوم طردته ( قرطية ) الجهورية الى 
(اشبيلية) العبادية أو كأن لسمان الدين يخطر فى حدائق (حنة ابن 
العريف) فى (غرناطة) فيترنم بما توحى به قريحته من اخوانياته أو 
مديحياته أو نبوبانه وهذا النوع من شعر الثنابغة الايفرانى يكثر فيما 
قاله أولا والشباب غضص والاحادة لاتزال مخطوبته فيسرب اليها لعلها 
تخطبه كل ها فى فككره من شعور وطموح وبراعة فائقة وصناعة رائقة 
كما يوجد ايضا فى الذى صدر عله على اثباج بحور الععروض فا بينه وبين 
ذاك ما كان بين قول بشار حين يخاطب صبية فى داره يذكر لها دجاجتها 
وخلها وزيتها(؟) وحين يقول اذ بحد جده فيتطاول الىهتك حجاب الشمس 
او تنقطر دها (5) . وها الشاعر الاة ابن البواعث دائما 

ذلك هو شاعر (سوس) اليوم الذى كان من مفاخر المدرسة (الالغية) 
وممن تفمؤوا افياء (تارودانت) نعو سلة كما تمتمع بلسيم (وادى الجواهر) 


)١‏ قال الشساعر القديم 
كأن أبانا فى أفالين ودقه كبير أناسسن فى بحاد مزمل 
؟) كال 
ريبابة ربة البيت| | تصب الخل فى الزيت 
لها عشر دجاجهات ‏ وديك حسن الصوت 
؟) قال 
اذا ها غضبنا غضسية همضرية متكنا ححاب الشمس أوتقطر الدما 


- لاه - 4 


بعد ذلك فى شهور ولا نحسب الا* آننا صادفنا فى حكمنا أنه فى مجموع 
ها انصف به كبيضة الديك فى (سوس) منذ اعتئقت (سوس) العرببية 
وعلوهها وءادابها ‏ ذقد اخرجت حقيقة من هم أمثاله فى الاضطلاع لفسة 
أو فقها أو نحوا أو سيرآ أو شعرا أو كتابة وربما كان منهم ها كان اخصائية 
فى فن من نلك الفنون 2 وأما من جمع كل ذلك بمشاركة فائقة ثم برار فى 
الأدب وأفلق فى القوافى ثم حفظت ءاثاره من الشتات حتى ملكنا درسهة 
درنا ثانا نم ضم الى كل ذلك جاها طويبلا عريضاا ودينا وخلقا 
وحسن معاشرة فاننا لانحسسب اننا وقفنا فيما وقفنا عليه على هن يكون 
ثانيا له وها راء كمن سمع . والعرب بالباب وزر رايفران) نر بالعيان. 

أها مكانته اليوم فى جيله الذى صار ينقرض فى كل المفرب 
فنحن نبتعد عن موازنته مع أترابه أبئاء السبعين ونترك ذلك لصاحبسه 
النقبب مفخرة المؤرخين المكناسى الذى حكم بأنه أبرع أهل جيله المغربى 
فيما حصله تحصيلا تام. حتى ليعليه فيما حكى لى حاك عل ىكثيرين وسمِّى 
اناسا لأنهم وان اتحدوا ؤالمشاركة فالعلوم فان الايفرانى قد يبرع فيالدى 
برسله من الشسعر الذى ان توفم عليه لايشق له فيه غبار هذا ها بقوله 
النقيسب وهو أعرف باهل ذلك امل منا وان كنا نحن بتراءى لنا أنه 
والبلغيثى فرسا رهان أو بينهما عموم وخصوص كما يقول المناطقة ققد 
جمعتهما المساركة والتفوق فى الادب وعلا كعب اللفيثى فى اسستظهار 
المذاهب المختلفة مع الحذق الحضرى فى كل علم )١(‏ 

درس النابغة الايفرانى (<و 4" سسمنة فتخرج به افذاذ فى الادب 
وفى العلوم كما آلف تثاليف هى دون قدره فى بثته منزعا وتطلعا 
وقد دقفت شائر الادب بولادنه سنة ١584‏ ها أطال الله عمره للادب 
وبارك فيه وفيما يننجه لو كان لايزال يهتنم بالانتاج ولكن جفت منه 
الاقلام وطويت الصحف 

( ثم ساق صاحب الكتاب كثيرا هن أشعار المترجم ورسائله همأ 
سنسوقه نحن قريبا أو سقناه فى تراجم أخرى .) ثم قال 

( وبعد ) فما رأى القارىء فى هذا الشسيخ الذى يتلاعب بأطراف 
الكلام على أسملات الاقلام ؟ فهل بصح فيه هن هذه الناحية على الآقل ذلك 
الحكم المسمط الذى أصدره أديب مكئاسة الزيتون الذى لاتملعه المعاصرة 
ولا تربة الحاضرة من أن لا تكون مله اغماضات عن الاعتراف بهذا 
الاديب الذى تزدهى به اليوم البادية وبودى لو اجد أن أعرض على القارىء 
هن النواحى الاخرى هن الفنون التى بذ فيها هذا العلامة الكبير لعل ذلك 


)١‏ وقفى كتاب (منسيخة الالغيين من الحضريين) ترجمة للبلفيثى واسعة 


- إرية ع 


يظهر سراعته فيها أيبضاا كما ربما ظهرت براعنه النامة بهله اللماذج 
التى سنقتطف طاقات أزعارها من مات من القصائد | فى الوجهات التى 
يقول فيها وبودى لو أجد ذلك فيمثل العلامة الطاهر الايفرانى بين يدى 
القارىء كما هو فى تلك العلوم كوا يمثل امامه الآن (لاديب الطاهر فى أدبه 
الرائع ولا ربب أن فى هقابلة الشىء بنده أو ضده صحة الموازنة 
فلبجل القارىء المغسربى الآن عينيه فى الحواضر والبوادى من أبثاء السسبعين 
ثم ليوازن بينهم وبين صاحبنا مع عدم نسيانه من درجوا عن قريب 
فانهم داخلون مندرجون تحت الموازنة فلعله لاإيضع ازاءه الا البلفيثى وحده 

لم ان هناك نظرة أديب سنوسى حول ششبعير هذا الاديب الكبير وبين 
أبى العباس الجيشستيمى وربما كان هن المستطرف عرضها على الانظار. 
فلا أطرف هن أن بوازن أديب سوسى بميزان سوسى ءاخر ليعلم أن 
ولكن تنكبنا عنايراد ذلك هنا لأننا فىهذه الدرجمة بصدد العسرض للنفائس! 
والاشادة بالاعمال لا بصدد نظرات الناظربين وان كان لها ها لها هن 
القيمة وجودة النظر ) )١(‏ 


»انارة 


أهثال المترجم العلامة الكبير المدرس المكافح القاضى المفتى همن تكون 
لهم اثار أعمالهم الحافلة فى كل ميدان من الميادين الذين يعملون فيها 
فيكون تلاميذهم ومواقفهم فى العاركن وأثمار اقلامهم فى القضاء والافتاء 
ونفنات قرائحهم الفياضة فى النشر والشعر هى عاثارهم الذين تكون 
مثارا لذكرياتهم فى الاجيال بعدهم وقد رايئنا ما قام به الاستاذ فى 
ميادين الكفاح كما سترى تلاميذه فيما ياتى ولم يبق الات ها تجيشس به 
قربحته فى ميدان الادب أو فهمه فى مبدان القضاء والافتاء وحيبن 
كنا لانتعر ض للفقهمات فى هذا الكتان لم بق لنا إن ا ثاره من النثر 
والقوافسى 

ان نار الاستاذ فى ميدان الادب هى عاثاره اللامعة فهو من المكثرين 
[اذين حبب البيهم أن لاتزال المحالفة ببن أقلامهم وأصابعهم فى استترار 
قرائحهم كلما دعا داع أو نادى قيام بالواحب وقد حرصنا فى جميع 
أجزاء هذا الكتانب ان نسوق بأدنى سبب من اثاره هذه فتفرقت فى 
ا<دزاته رسسائله وقوافيه وها نحن الآن نتعرض لبعض ما لم بجر 
ذكره فى التراجم الاخرى ثم لانرعم اننا استوفينا كل ما قال لآأنه 


) توجد هذه الموازنة فى ( الْرْء السادس‎ )١ 


لم يزل منذ سنة ١١‏ اه الى +/19*١اها‏ يبقول بكل مناسبة ويترسل 
فى كل هوقفا وذلك سيعون سسئة متواصلة واتاسف كيرا حبن كان 
ولده سيدى محمد لايستقصى رسائله التى لاتكاد تنزل عن الترسل الممتاز 
مع آنه يحرص على استقصاء كل قوافيه وان 'لم تكن أحبانا الا منظومات 
ساذجة كما أنلى أتاسف أيضا حين كان المذكور لايحرص على تسجيل 
القصائد التى يخاطب بها الاستاذ من تلاميذه وأصحابه كما يحرص على 
ما بجيبهم به الاستاذ وقد فاتننا بذلك «اثار كشيرة هن كتيرين هن هؤلاء 
ولله دو الاديب. سيدى فحمد. بن عل الالقى اللى تحرص عل تسجيل كل 
شىء كيفما كان فقد نفعلى الآن وأنا أتوقف على الذارة كما اتوقفه على 
الدرتة . 

ان للاسناذ تقاريظ متعددة لكتب حديثة فقد قراناها فى مؤلف 
لان زيدان وفى عاخر لسكرجح وفى عاصر للحجوجى واأما تقريظه 
للديباج مؤلف العلامة البلفيثى فانه مطبوع هعه | ولحن اليوم نريد آن 
نفتتح عاثار الاستاذ بما كتبه على تفسير (روح المعانى) الذى تسابق الى 
تقر بظه علمساء سوسيون كالعلامة محمد بن العربى الادورزى ‏ ونص 
نقربيظ الأسسشاذ 

( الحمد لله الذى ابان :دلالة العلماء معالم كنابه واستخرج بأنظارهم 
الصائبة وافهامهم الثاقبة روح معاليه وخلاصة لبابه وفتح لهم خزائن 
معارقه وأقاض علبهم سوابغ عوارفه فأتنوا ببت التفسير من بابه 
واسسشقوا اليه فمنهم سابق ( محمود ) ومقتصد معلور بذل الحهود والكل 
مسموجب أزبد ثوابه والصلاة والسسلام على السر الاكمل والئور الأول 
الذى زالتبه عن الوجود ظلمة حجابه سسدنا محمد الذى انزل عليه 
الكتاب وخص فى مقام المساهدة بلذيدك الخطاب فلم عن الله تعلى ما آنى 
به . وعلى جميع من اهتدى به فهدى وششمام برق السعادة لا بدا وعاله 
الغر وجميع أصحابه 

( آها بعد ) فيقول الفقير ؛ المرنجى عفو الله تعلى عن كل قمطير ونقير؛ 
الطاهر بن محمد النامانارتى سدد الله نيله وأصلح قوله وفعله 
وأسبغ عليه فضله أنه لما سار رائد الطرف فى روضة هذا الكتاب 
وورد سرح العبن مورده الستطاب وتشلفت الاذان بالآلىء بحره) ونفثت 
فى عقد القلب نفاثات سحره ودارت على الخاطر حميا مدامنه . وهبت 


- 0 


عل الفكر رثا صيا رامته أذ هو بحر لاتكدره الدلاء 3 نستقصى 
جواهره كثرة الاملاء وروض لاتذوى أزاهره وفلك لا تافل زواهره 

هن كل معنى يكاد المبت بفهمه حسنا ويعشقه من لبس ذا نصر 
فيا له هن كناب ما اغزر وبله واوضح سبله وأقوم قوله وابين فضله. 
قرر فحرر ؛ و<اك فحبر واورد فأصدر ؛ وبين فحقق وجمع ماتفرق 
وأحصى فاأحاطا وأزال السبه وماطا ونقئّح المناط وقطع مع الجاحد كل 
نياطا وكيف لا وهو اللروجح الجسيد سائر الشروح وهل يسوى اللروجح 
بالجسد الا هن ران على قلبه رين الحسسيد 

ومن يقل للمسك أين الشسذا كذبه فى الحال من ششمما 
فحمد الله سعى مؤلفه المحمود وأورده من اللرضوان أعذب مورد وبلغه 
به من الجنة غاية المقصود فما أحى فذضله الغفير المححود أن يتمثل له 
بما قيل فى بعضض هن اسسمه كاسسمه ( محمود ) 

ومن قال ان الناس ذهوك كاذب وهل عبب دب نالناس أوذم(غمود) 

فما أحد الا5ث بفضلك ناطق وما فيك الا الفضل يعرف والجود 
وماذا بقال فى وصفه وكل قول دونه . والواصفون له وان أطنبوا مقتصرون 
على التقصير ذما يعدونه ‏ فليعتذر المقصرون عن وصف ما له من الشرف 

فما بلغت كف امرىء متطاول هن المجد ال” والذى نلت أطول 

3لا لمم المهدنون للناس مذدحطة وأن أطنوا ألا الذى فيك أافضل 
والانصساف أن ما قبل فيه دون قدره وان أكثر الصدور من شكمه 
فما هو الا الغاية المنلاهبة والموهبة السنية من المواهب الالهبة 

ثم انه قد تحامل الخاطر المخاطر وعصر غمام فكره الغير الماطر 

وحمله فرط الاعجاب ببراعة هذا الكناب على النطفل على هن قرظه هن 
السادات مانساء ثلاثة أبيات ‏ مع جمود ماء الفكر وغيضضه | وتصويح 
روضه لكله كا نفخ فيه الروح تحرك وسمارع خدمة الجناب وتسرك 
فقال ؛ سامحه الله تعلى فى عدرته وأقال 

تاه ما رروح العانى) وهو من ١‏ وضع السهاب أبى الثنا (حمود) 

ألا يحق لذى العنابة كنيه بمذاب تبر فى خدود الخنود 

والله يعلى قدره ويئيلله ف الخلد ما يبغى بمحفي الجود 
كتبه على قدر بضاعته المرحاة . راحيا من سسعة رحمة الله المرتحاة اصلاح 
الساطن والظاهر الفقير الضعيف الطاهر حامدا لله . ومصليا على نبيه 


ع- ١٠١١‏ ع 


الأواه باخر ذى قعدة ١١٠٠١‏ من هجرة خر الانام عليه أزكى صلاة 
وأاطبب سلام وعل آله وصحيه ) 


تمهيا وس معاص رلا 


جاذب المترجم القوافى كثيرا هع الادباء السسوسسين الذين عاصروه 

ويحد القارىء فى تعراجم الادبب محمد بن الحاج والاديب العربى السامو كنى 
والاديب البشير الناصرى والاديب القاضى هحمد بن على أوبو والاديب 
البشير العزبيى والاديب داود والاديب أحمد البمزيدى ها بينه وبينهم 
ثم يبقى كثير وثير مما بينه وبين ءاخرين كاستاذه أبى الحسين الالفى وابنائه 
محمد والمدنى والعلامة عبد الله بن محمد الالغى وغيرهم من الفاسسيين 
والحضريين قاطبة وها نحن أولاء سنجتهد أن نسوق ها لم يسبق لنا أن 
ذكرناه فى أية تترجمة ممن ترجمناهم ليمكن لنا أن نؤدى للادب العربى 
الالغى هايستحقه هنالتسجيل. فللبتدىء شيخ (الغ) أولا. حيث نبت ريس 
الاستاذ . واستنيطت بلاغته فى فجر حياته : 


بينم وبين اني الحسن الالغي 


قال أبو الحسسن بعرى المنرجم فى زوج له توفيت ‏ وهى أم أولاده 
الكبرى فاطمة بنت سسدى الحاج المدنى الناصرى ‏ ليلة الثلاثاء خامس 
ربيع الاول ١9‏ ه 


ولولا الصبر يحمد فى الرزايا تقلت يحل هذا الرزء عله 
يقل لوقعه غيضص الرعايا 2 وفيض الشسان دمعا لم يسنه ر١)‏ 
ومن امن الزمان فعن قريب يراع به ويرزا هن لدنه 
يقصر كل نظم فى قصى - تبين فضله لو لم تبنه )١(‏ 
ومن شرك البئلءن بناة مجد يخلد فالئلية لم تصنه 
لقدركم بنى الصديق فضل20- يزان به الرناء ولم يزنه 
ويعلم من له علم الخقايا لدى لكم ولاء لم أضنه 
ولم أقف على جوابها وخاطبه المترجم بقوله صدر رسالة 
سلام كما همس اللسميم عن الزهر :سماطا أجادت ونمسه راحة النهر 
بجارى به سارى الصبا نحو ساحة>2) بها راحة الحيران مطلع الفجر 
مغان بها عر المهبن وسلوة ال حزين وانصاف الغبين من الدتفهر 
)١‏ لعله هكذا . فتأمل السبستبين 


ع سا. ا س 


نعمت بها لالا على حين غرة 
فاخرجنى منها بغير جربرة 
وان مجال الطرف فى عرصاتها 
فلازال ضافى المحد والفضل والندى 
ولا سرحت تلك المفانى مطالعا 
يسير بقاة المكرهات ‏ لوره 
ومنى على تلك المغانى واهلها 
وخاطبه ايضا بقوله اثناء رسالة 

نفسى الفداء لسسيدى هن كل ها 
خالله بسبقىى محده وبديسه 


وخاطبه أيضا بقوله آثثاء رسالة أخرى 


على هثابة محفن. العغز والكرم 
ربع أدل على رسسم السميادة من 
أزكى سلام كما فاحت معطرة 
وقال بيخاطيه أيضا 

أدر هن حديث الوجد اعذب ماكاس 
وامل على نشسوان قلبى هد رسا 
أنساس بهم أحمى حماى واجننى 
فحىمتى تجنز- سلمت - بأرضهم 
اهام 4 نالوا العلا ونمسمكوا 
ونسبخ اذا ما القلب يضنى فانه 
هو الملجا الأحمى وعروتى التى 


نيتنا 


أدا فخر هذا الغرب يا بدر أفقه 
ومن كلما <اريت فى شاو حبه 
تدارك ذماء قد رمته بد الهوى 
وداق بامداد وتوحصه همة 
ومنى على ممن اللرياح اليكم 
سراوحكم ها باح بالحسبي عاشق 


)١‏ الوهن كفلس طائفة من الليل 


فن الدهر ثم كات للعوتب #الصيى 
علمت ولكن لذة الدهر فى الجور 
أحب الى المشسمتاق هن ظبية القصر 
محيطا بها مثل القلادة فى النحر 
لكل كريم طيب فاضل صدر 
كما سار سسدارى المد لهمة باليدر 
سلام زكى طيب عاطر النشر 


فر ألم به ومن كل الألسم 
للمكرمات فانه الفرد العلم 


ومنزل حل هن يغفشاه فى حرم 
نجم الهداية أو نار على علم 
من نشر ذكرك ريح الورد من كلم 


ورو” ذؤاد غير سال ولا ناس 
مسلسل ها شرويه عن خير ها باس 
مار المنى منهم واطرد افلاسى 
صيا الوهنمنى ذلك الجيلالراسى(١)‏ 
من الدين والدنيا بأقوم قسطاس 
خبير بأنواع البواء له ءاس 
عقدت بها من خيفة الدصر آمراسى 


ومن سسوسنًا ثوب الجمال به كاس 
بنىالدهرحازتخصلة السب قافراسى 
وشيطان نفس لا تليب بابلاس 
بحفكم نحوى يبلن" قلبى القاسى 
سلام يغير الكسك من طيب أنفاس 
تضمن شكوى وجده قلب قرطاسى 


لاء. وا ع 


وقال يهنيه ببلت : 


يا سيدا نعمته الثرة 
قد سر نا ها زاد عند كم 
ذانها والسعد مطلعها 
بكفلها ‏ الصون ‏ ودخدمها 
لا زال عقد الفضل ا 
ولا بزل يقفى ب نت نضتهى 
ثم سملام من اخى شفقف 
أحرقه الشوق | لرؤيها 
يبود لو أسعفه ذهره 

وقال يهنيه بمثلها 

الم لا بسر المجد والسود البحت 

وانى وحق المجد ممن يعيذها 


وقل أن يولد لابى الحسن ثم لايقول فيه المترجم 


حتى لكل الالفيين 

وخاطبيه تعدقا سمم منئه نصحا 
بدا لى هن هولاى نجم من النصح 
فرحرح مذ بانت أشعة ئوره 
واحرق ششسيطان الهوى بششهابه 
آلا قبح الله الغواية كم أرت 
فاويح نفس الغافل الفدم كم جلت 
فزدنى يا هولاى فالقلب ششسيق 
حرمت الرضا ان لم تقابل مجيئه 
ولا بك ها قد قبل ان صح خادشا 
فابى ارحو أن أشسيبد هن العلا 
فاغخض وسامح سيدى فى جرائم 
قدمت لنا تنرعى هوامل تفسسنا 
ولازلت بيسرىالشسماألالرطب سحرة 


قد اسشرقت نفسى آلحرة 
فلنتهنك اليتبة البرة 
شمس لها شمس الضحى ضرة 
حتى ترى لعينكم قرة 
وأنت فى وسطه الدرة 


من كل خر حاكم القدرة 
حنة الى هاتيكم الحضرة 
ولم برل 31 تخنقفه 1 عم 5 


برورة فيها ولو همرة 


وقد نجمت زهرا بسرحتكم بنت 
واذونها بالواقيات وان بئت 
ذكراأو انثى بل 


ناوضح لى نهج السعادة والنجح 
لام دياجى الجهل عن جبهة الصبح 
واضل. ماف المقسج”. البجح 
متاحر عسين الخسر أفضل ها ربح 
عليها ايادىالجهل لويغن( باويحى) ١‏ 
ونصحك شاف فهو لى مرهم الجخرح 
اليه ولا شوق الطريد الى الصلح 
مدبنة صدرى كلما جاء بالفتح 
بوجه الرضا عزعبدك النذل بالقدح 
بهمتك العلياء أفيح ما صرح (؟5) 
وقابل ذنوبا توجب الطرد بالصفح 
وتضبط منها كل سائمة السرح 
بفضلك فى الكونين يعبق بالنفح 


)١‏ لو يغن ‏ هكذا بحذف النون فى الاصل 
؟) هذه الميم التى تزيد كثيرا بين المتضمائفين عند الالغيين يسميها 
البوزاكارنفى الميم الالغية ‏ كما ينتقد أيضا الصلاة على النبى فى أواخس 


قصائدهم 


وقول : ها ذلك الاة من التقليد 


الات فلكل مقام مقال . 


- ١١٠5 


واكنب اليه ابضا 
على شيخنا قطب الهدى والفاخر 
سلام فقر باسط راحة الرجا 


عغباب الندى الطامى على كل زائسر 
لنور الرضا العافى ظلام الجسرائر 


ووفد المتر<م الى ( المْ ) فى أدباء فرحب بهم أبو الحسسن بقوله 


على عادتنه فى كل وارد وصادر ‏ 


نآئق هذا القطر هذ طلع البدر 
وأصبح منه مرتع الوصل مخصبا 
وجاد ‏ وقد يسخو البخيل - بجلة 
ومنوا وقد شد الوثاق بد الندى 
فأهلا بوفد حبهم وودادهم 


شرفيه واحتف هاللنه الزهر 
وأصلح ما أثأت بد الفير الدهر(١)‏ 
تبسم عن عيد السرور بهم فجر 
ففك بهم بالسر ذلكم العسر 
أدين به الرحمان ما بقى العمر 


ولم اجد ازاءها جواب المترجم مع أن العادة أن يكون دائما جواب 


فى أمثال هذه المواقف 


وخاطبه آبو الحسن أيضا بقوله بسأله عن مسالة فقهية فى الصلاة 


على امام الهدى والدين والرشد 
هذا سؤال سسمؤول حل ففلقه 
تحير العقل فى تصوير قبلى هن 
فان أجبت بها يشفى الغليل فقد 
الجواب 

يا مولى الفضل والافضال والمدد 
وسيدا خصنى فضلا بما عجزت 
جاء سؤالك يستجدى وهن عجب 
هذا وعبدك قد كلت قريحته 
وكيف لا وهو هن عهد (الامير) غدا 
وآبن للعبد علم لم تفده وهل 
وأنت آنت هلال ها دجا حلك 
قدم ورايتك العلبا وسعدك فى 

)١‏ ألأت أفسسدت 

؟) فيه تلميح الى قول القائل 
أفادتكم النعساء منى ثلاتهةه 


") السيخ الاهير : 


الفقمه المالكى المصرى 


منى سلام بلا حد ولا عدد 
وافنحه لازلت مولى الفتح والدد 
سها عن الجلسة الاخرى وعن سجد 
ولوندى عله إهاانيقق مع لاد 


وطاهر القلسب والاخلاق والبلد 
عله تثلاثى لسانى مضمرىويدى(؟) 
ان بستمد عباب البحر هن ثهد 
عن حل هذا السؤال المعضل العقد 
مجال بحث عريض ثم لم يجد (5) 
يسرى له هن سسبوى علباك هن هدد 
للحهل الاة ونور هنك فى رصد 
اقماله «امنا هن عبن ذى حسسيد 


يدى ولسانى والضمير المححبا 


د .4 نس 


كان المتمر جم أرسل اليه سسئة 05> ها من (ردانة) هذه القصيدة 


فهى من آوائله 
لا تعذليه اذا نوق أو صيا 
فله فؤاد ها تالق بارق 


واذا تننسم ريح نفحات الحمى 
واذا أظل اللمل واعنكر الدجا 
واذا شدا تادى البلابل ‏ هزه 
واذا تذكرت طيب ايام الحمى 
يالبت ذا الدهر الخؤون أعاد لى 
فاجول فى تلك المسارح مارحا 
لكن يجور الدهر لايحنو على 
فكأنه لازال يحسد كل ذى 
وكانه واشى يغار اذا دنا 
ولقد رمى قلبى بما لو نال هن 
أغرى بى البين المنست وزادنى 
ففدوت لا أشكو بما القى الى 
فلعلها تنمو بما أشكو الى 
من لم أزل هتمسكا بوداذه 
من كاد ينطق شاكرا انعامه 
بحر الحقيقة كنز اسرار العلا 
ناج المعارف عبن انسمان الهدى 
تمي الآله .عل الجليقة :من به 
قد العلوم رئيسها وزعيمها 
من هلكته فنونها اقليدها 
من لم تزل تعلو الفحول لفضله 
شيخى ومنقذ مهجنى من جهلها 


ومطوقى عقدا يضيق بشكره 
فبأى فعل أم بأبية لفظة 
انى نلظرت رابت من نعماتنه 


)١‏ الفلو بفتح فظنم نم مشدد 
5) :ضرت العرج 


الجدع من الخيل والنهد 
افتفهس )| على علس اسرب بمعنى استقئى . 


أو ناح ان هبت شمال أو صبا 
ال التظى بغرامه وتلهبا 
سحرا تفرق صبيره أبدى سمبا 
نام الخلى وبات يرعى الكوكبا 
ففدا وان لم بنس يذكر زينبا 
كادت حشاشة نفسه ان تذهيا 
ذاك النعبم وتاب لما اذنيا 
مرح الفلو النهد صادف فملعما ١‏ 
صب ولس برده ان يعتيا 
نعمى فليس بسر حنى يتربا " 
صب فيجهد فى النوى ليعدبا 
رضوى ويذبل أصبحا منه سسبا 
شوقا يطول وكربة وتغربا 
غير الصبا وسألتها كتم النبا 
اس برق لنحله ان تعبا 
انّى ذهبت مشرقا ومفربا 
حالى وان أمسكت نطقا معر با 
شمس الظهيرة هن يزيل الفيهيا 
قطب المكارم خير هن بذل الحبا 
ضاء الوجود من الوهاد أو الم با 


من فى هجالسها يزين الموكبا 
فبحل ها عمن علداه قد نيا 
وترى له التقديم حكها هوحجبا 
من قادها حتى أراها المذهبا 


ذرعى وان هو لم يكن متطلبا 
بعد الاله عل درعا هعحبا 


القوى . 


> ع ١‏ 4 م 


فاصفح وسامح سيدق فى كل عا 
لازلت ندرك كل مجد نازح 
وأعادنى الرحمان عن قرب الى 
فاعل فى تلك المناهل ناشقا 
واروح فى نلك الربا متنسما 
فى مجلس تسسقى به راح العلو 
اه فلو أنى قدرت لطرت فسى 
لا اسعد الرحمان يوم البين ها 
ما دمت لا انسى همرارة ما جنى 
واليكها هن فكرة قد أذهبت 
بعت اليك وهى انفر بالنوى 
فاستر مساوى وجهها وتلافها 
فالله بلحفك الرضا و يديم ها 


حق وان لم استدق المطليا 
ونحور هن كل المعالى الماربا 
ذاك الندى برغم دهر قد أبى 
طرف النهار بها هواء طيبا 
م بكاس ذهن كان أمضى هن ظبا 
مر الصبا ووردت ذاك المسربا 
اسباه للصبر الجميل واغلبا 
لا مرحبا يشسبيهه لا همرحبا 
أبدى اللوائب ماءها المستعذيا 
من قبر حرب برق لفظا خلبا 
بمحاسن الاغضا لتلا ترهبا 
أولاك من ربع المكارم مخصما 


( اللهم لاتحملنا ها لا طاقة لنا به واعف علا واغفر لزنا وارحمنا ) 
اللهم انس بمشاهدك افئدتنا المستوحشة وأجرها با مولانا من ضراغم 
الضياع المنتهشصسة وآهنها هن أهوال لم تزل هن الفرق منها هرتعشة ومن 
صقور اعاد تصبح لقتالها مننفشسة . وافض عليها سحالا من مرزنتك تكن بههة 
منتعشة ولتحل بينها وبين جمرات الوجد التى كانت لها مفترشة 
واجنيها من نبال البين التى كانت نحوها رانشسة واجعل سسهامها اذا 
سددنها طانشة وانقلها ربئنا لجنة الوصل هن هذه الححبم المتقدة واكفها 
شر قتال الشوق وحنوده المجلدة وسله هن النواظر النحل اللسسوف 
الهندة التى عادت الجسسوم ا سلبت الالباب خشسبا مسندة 

ترحل اذ بانت فؤادى باثرها ١‏ وغادر جسمى مثل جذع مسند 
وآلف اللهم بن غريب نرحت به الاقدار وسار به فلك النوائب ودار 
وبين أحبة خلفهم بالعقيق وذى قار فلم يزل يفدو بالشوق ويروح 
ويخفى دارة واخرى يبوح وبتجلد حينا وحينا ينوح يتضاحك فى الا 
ويبكى فى الخلا فكان كما قال من وقع فى تلك الحال 

ادارى جليسى بالتجلد فى الهوى | ولى حين اخلو زفرة ونحيب 
يتاسف على الفراق ويجزع من ألم الاحتراق ويتعلل بالنسيم كلما هب 
ويرناح ويستجلب باستنشاق اخبارهم الافراح ‏ يتمنى أن يدنو الحى” 
ويرجو ليتخلص من شرك النوى وينجو كما تملى سهيل اليمنى الثريا. 
والفقير ثاثا وريا . 


هت /اء ا عه 


تمنيتهم بالرقمتين ودارهم بأرض الغضايا بعد ما اتمثاه 
واذا تعذر اللقاء فسخر اللهم لى الصبا تحمل سلاما يفوح ( كما نم ورد 
الروض باكره الوسمى ) أو ( كما افتر زر هموهنا فى ربا نجد ) أو ر كمة 
فاح نشر المسك والعنبر الشحرى ) ويلوح ( كما ساق سوط البرق نحو 
الحمى المزنا ) أو ( كما أسفرت حسناء عن مطلع الفجر ) أو ( كما صبغت 
ثوب الدجا راحة البدر ) الى شسبخنا وابينا من أوردنا من غزير أنعامه عينا 
معمنا وقلدنا من لثالى افضاله عقدا ثمينا وأكسيئا فضلا مبيئا ‏ سسيدى 
وسندى ونور خلدى وأجل عددى على اللنوائب وعددى أبى الحسن 
ابن آبى محمد الحاج عبد الله بن صالح 

(هذا) وقد بلغت الروح الراق من ألم الفراق وليس من راق 

ال التلاق : 

ان يوم الفراق علدى عصيب ليتنى مت قبل يوم الفراق 
وهب سسدى أنى تحملت الفراق وتكلفته وتجاوزت ذكره وخلفته فمن 
لى بمرارة الغربة وثقل ها فيها من الكرية 

وطعم النوى هر مع الوجد وحده فمن لى اذا ضصم الهوى والتغريا 
ثم استغفر الله من هذا كله واسأله التوفيق لما هو الاصلح بمنه وطوله 
والرضا فى كل الاحوال بفضله وعدله وانى أشكو قى هذا الى الله واليك 
بثى وابثك سمينى وغنثى . وحسنى ورالى 

شكوت وما الشسكوى لثلى عادة ولكن تفيض الكاس عند امتلائها 
ونخير سبدنا بأننا سالمان ولجميع صروف الدهر غير الشوق اليكم 
مسامان . مازلنا فى روح وراحة . وأرحب ساحة . وأمان دهير سعيد وأمله . 
كمل ذلك بسركة سسيدنا ويمنه فانا والحمد لله الفنا وألفنا . وعرفنا وعرفنا 
ورحب با الفقيهان )١(‏ غاية وبالفغا فى السرور بنا الى النهاية واعطيا 
لذا بينآ رحب وقضيا ئنا من ابتداء (حمع الجوامع) و (التلخيص) نحبا 
ووعدنا الميشتيمى بابداء (التفسير) فسحب علينا بذلك ذيل الاحسان 
سحبا وباجملة يا سيدى فالقوم بنا فرحون وبقدومنا ملشرحون فما 
أولانا أن نترنم بقول بعض من تقدم 

نزلنا على عال المهلب شاتيا بعيدا عن الاوطان فى زمن المحل 

فما زال بى احسانهم وافتقادهم وبرهم حنى ححسستهم اهل 
الاة أنه ما كل ماء مثل صداء ولا كل المراعى تنسبه السعدان وهل 


يعنى آبا العباس الجيشستيمى وأحمد أهزار كو 


- #رء 4 س 


تستوى شفقة الوالد ‏ رثفقة غيره وان أنفق الطارف والتنالد ونلتمس 
من سميدنا أن يوالى الدعاء لذا بالتبسير وموافقة السمئة فى كل مقام ومسير 
وان يسامحنا فى جميع الحقوق التى فرطنا فيها مع انا ولو بذلنا فوق 
الطاقة لا نكاد نوفيها وللبقبل هنا تلك الابات هدية مثل هدبة الهدهد 
لسليمان عليه وعلى نبيئًا أفضل الصلاة والتحية فما امتثلنا فيها الاة قول 


انين 

لا خيل عنك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لمبسعد الخال 
فهى عفو القريحة وشكايتها الصريحة والاء فالسكوت أسلم والنطق 
غالبه ندم وسيدى فى كل الاحوال بوجه العذر أعلم وما أحقنا بقول 
القائل 


أبى الشعر الا” أن يجىء ردينه 
فياليتنى اذا لم أجد حوك وشيه 


وكنب اليه ايضا اذ ذاك من ( ردانة ) 


نسيم الصبا هبى بنشر ربا (الغ) 


المت ويابى منه ها كان محكما 
ولم اك من فرسانه كنت مفحما 


ففى طيها للعاشق الصب ما يبفى 


( الى ءاخرها وهى فى المقدمة ) 


جوابها هن أبى الحسن 

لك الله من خدن محاسنه تلفى 
نشرت له صينا فانصت مرغما 
بعثت الى السحر فى طى رقعة 
تتيه بما حوته غرتها على 
ولوساعدتنى (الفين) فيمد حكوكما تسم 
لجئت بما ينسى القلائد أو بما 
عليك من الرحمان أزكى تحية 


محاسن أه لالسبق والصدق فرالغ) 
حسود رماه قبل نشرك باللتَم(١)‏ 
(ففى نشرها للعاشق الصب هايبغى) 
(فتاة على أعطافها صفرة ائلر دغ)2») 
ا عدنى أوصافك الفر فى المْبِمٌ 
تسر به نفس الشسجى من المرغ(4) 
وازكى سلام دون حد ولا فرغ (5) 


ووقف بوما امام دار ابى الحسن فكتب اله وهو اذ ذاك لا يزال 


فى المدرسة تلميدا ‏ : 
ألا حى استاذى واصل رشادى 
وقل (طاهر) بالباب عبدك يبتفى 


)١‏ نتغ كضرب ونصر انسان ءاخر 


ومن باسمه فى الناليات أنادى 
لقاك لأمر ضاق عله فؤادى 


عابه وذكيره بما ليس فيه 


؟) راجع فى المقدمة فى (الجزء الأول) ها كتبناه على هذه الكلمة . 


؟) المرغ كفلسس 
5:) الفرغ بكسر فسكون 


الع 


الروضمه أو اأكثيرة النبات 
الفراخ 


فما ى يعد الله غير عرشد 
وانت الذى أسرى بأنوار رايه 
فان كان شغل سسيدى فاشربه 


وها لى فى لبل الحوادث هاد 
وفيك ارتواءى عند ها أنا صاد 


وكنب اله ايضا بساله عن نصر وقع للمؤمنين يتحدث به من جهة ما 


آمولاى با بدر الدياجى الدياجر 
أحقا توالت صادقات البشائر 
فأنا سوق لانتشاق روائح الا 
عليكم كما هبت صبا زهر الربا 
ومنج<انب الصهرين بدرى مطائع ال 
هما اله_شى الندب. والسسد البشسم 


جواب أبى الحسن ‏ وقد غاير الروى 


أخدن القلوب فى الرخاء وشدج 
ومحرز خصل فى خصال حميدة 
لك الله هن فذ اللسسيادة أوحد 
ومن بارع بعلو له النظم كلما 
سالت أحقا نصر ملة آحمد 
فلا شك أن الله ناصر دسه 
ثم راجعه المترجم بقوله 
ألا ان نصر الله آوثق عدة 
ولابد من يوم أغر محجل 
ثيوم ليوم عادة مستمرة 
وماذا عسى الاعداء أن يتحدثوا 
نوالى ولى الدين هن غير رقبة 
فبشرى لنا انا نحب من اهتدى 
على سنيدى أزكى سلام مقفطر 
وكتب اليه يهنيه بابلال من مرض 
سرى فذحلا داء اأضنا طارق الطيف 
وهبت فاحيت بلملى دنف النوى 
وحلت عقال الهم عن نازح قضت 
وعطرت الارحجحاء لما تحملت 
فقرت عيون المومنين وهللت 
ورا'دت لجسم المجد روح حياته 


لأنظر أو أمضى بن نفاد 
وبا علم الغر الزواهى الزواصر 
بنصر به تحلى هموم البصائر 


حاديث عن نلك الرياض العواطر 
أتم سلام من خديمك ( طاهر ) 
سسمادة درى عقمكد عال ابن ناصر 
عر هن رضعا ثدى العلا والمفاخر 
على خلاف عادتهم - 

ومن قد خبرنا فهو لى خير عدة 
ومن اسستطلنا طوله طول هدة 
تجمع فيه كل فضل وحدة 
دعاه باهطاع وكل هودة 
ونصر أمير ذى هزايا عديدة 
على رغم أنف الكافرين المريدة 


وادنى لمن يرجوه فى كل شدة 
بسوم العدا خسفا وان بعد مدة 
واهل التقى بالعاقبات استبدت 
م.وى النا للدين اهل هودة 
ونرفض من عنه السعادة سدت 
ونبغض احلافا عن الحق صدت 
واطببه من عبد أكرم سسدة 


وشر «الاقبال, بورك من ضيف 
صبا سحراهدت ذا سساكئىاخيف 
عليه عوادى الدهر بالبين والحيف 
شسارة سرء السيخ من ذلك الضعف 
من الله بالروح المعجل واللطف 
وصين من الروع المبرح والخوف 


فشراك يا قلبى بابلال سيد 
وبشثرى فؤاد الدين والعلم والهدى 
امام شكى فارتاع كل هموفق 
فقابلهم والحمد لله لطفه 


فيا سيدى يا روض كل مؤهمل 
وبا درة حلت من الدهر جيده 
ويا نعمة عمت عوارف فضلها 
أتيناك نستسقى وقد شفنا الظمى 
نهنىء مولانا بعافية رمت 
وندعو بتابيد السلامة والهنا 
وهذا دعاء سرة كل موحد 
بقيت لدين الله تحمى غريبه 
بجاه الذى يرجى لكل عظيمة 
نبى شفى دين الهدى وآقامه 
علمه صلاهة الله والفغير ءاله 


وكتب اليه من ( فاس ) هع رسالة : 


آبانسمة من نفح ريح الصبا روحى 
ففد فارقتئى حيبن فارقت ساحة 
وخلفتها بين الى بوع أسيرة 
وبؤت بحسم دون روح تمجه 
فلله كم قاسيت من مضض الأسى 
فمن غغربة تقضى وبين آحبة 
هم سادتى من لا أقول سواهم 
عسى نفحة من عطفة الله تنتمى 
عليه سلام الله ها حن عاسق 


سبدى الذى تقيدت باحسيانه وأنا المطلق 


نعودت منه الدهر مااعتدت منعطف 
إصحة منيبرى من الجهل أو يشسفى 
الى الله بسكو فالدجا باسط الكف 
وهن يكتفى بالله يوما هو المكفى 


1 عر من عرف ذكى ومن عرف 
وزبنت الاذان بالقرطا والشئف 
وبامزنة يروى ندى سحبها الوطف 
وذو الجهد قد يرضىمنالبحر بالفرف 
شباطينذاك الصنف بالرجموالقلئف 
لسيدنا نفديه بالسمع والطرف 
وكان على الاعداء أحمى من الرضف 
اذا ريع يأوى هن حماك الى كهف 
ومن كفه بالخير دائمة الوكف 
وجاهد فيه باللسان وبالسيف 
وصحابه ها حن الف” الى افر 


باطيب أنواع السلام على روحى 
رمتنى عيون العين ملها بتبريح 
لكل هليح لا يمن بتسريح 
بحكم النوى فيح الفجاج الى فيح 
وبسرح هموم كاتبين ‏ بشريح 
تروح على الهم أيه ترويح 
على له من” برفى وتسربحى 
بوصل قريب يجمع السمل ممنوح 
رمنه الذوى بوها الى هبة الريح 


واستفتحت ففاتحة يمنه فانفتح 


لى كل باب مفلق ونصبت شباك سعده فاصطدت بها بيض الانوق والعقوق 
الابلق )١(‏ واستبصرت فى ليل الهموم فما رابت فى غير جبين احسانه طالع 
الفلق ولا استرقيت بسوى رقية سبورة ذكره مهما مس طائفة الفلق 


الرخمة التى لاتبيضي الاث فى قمم الجيال المنيعة 


)١‏ الانوق بالفتح 
والابلق العقوق االفرسى الذكر الحامل قال 


لمر يجده بيضص الانوق 


> ١١1١ا‏ سه 


أو اعناد انسمان المسرة من حن الاحزان عاند الأولق )١(‏ قبلة وجهى حيثما 


نعمتنا أبو الحسسر 


لرفده . 
وما بممت هن ببسداء الا 


ومولى نعمنى الذى عن غيره نلزهت) سيدنا واستاذنا وااصل 
<ذب الله شسوارد النعم والمعارف الى ربعه بالرسن 

وأدام عليه هما عوده من لطفه الجْممِل الحسين 
ونعلم سيدنا اننا منئذ خرجنا لانسرى الا فى ظل سسعده 


رالى قوله بعد السلام)» 
ولا ننتمى ل" 


ومن جحدواك راحلتى وزادى 


وقال ايضا ابو الحسن يرحب بالوفد الايفرانى الذى يقدمه المترجم 


دائما 

لله قو 0 بهذا المر بع قد ربعوا 
تالقت بهم الارجاء وازدهرت 
يزيلهم ويريد الطبع حبهم 


أدين رب الورى وهو الشسهيد به 


منى عليهم سلام طيب عطر 


آيامه كلها الاعباد والجممع 
أرض القلوب بما من الهدى جمعوا 
فاقوا وراقوا وثدى العز قد رضعوا 
شيئان علم و<ود ليس بنقطع 
نجهم ربعوا فى الر بع أم رجعوا 
مار نجالقلب أوتصبى الصيا القطع(؟) 


ولم اقف على <وابها من المترجم مع أن ذلك غير معتاد 
وقال المنرجم وقد أوفد أهله الى ( الغ ) يخاطب أبا الحسسن اثر ما 


تزوج ولده سبدى محمد بن على الاديب 


أبا أملى فوق سرال وسدد 
وحط بها رحل الرجا ملك واسسلم 
ودس راحة فيها تذى الوجد راحة 
وادبها على ب هديت ‏ تحية 
وقل دا امام الدين يا كعبة الندى 
لبهنك ان أصبحت واحدها علا 
وان همحياك الكريم شوره 
فمن بعطف منك يهدى سنا الهدى 
و بالفضلمنك اعطف عل وقدك الذى 
فهم ضيف نعماك التى غيثها همى 
عسوا لسمنا رحب الفا. من عسما له 


يقودهم الوجد الحثيث وترتمى 
تطير بهم للوصل كل طمرة 
)١‏ الاولق الفدن 

؟) القطلع ‏ كذا 


لحضرة مولاى الامام وسيدى 
بحبينك ذيتاك الثرى فهو اثمدى 
وكفا هى الدأماء فى صورة اليد 
يفاوح رياها شذا الزهر الندى 
وبا هوئل الامال يا كلر محند 
وان نداك الغر هورد هن صدى 
يسير على سمت الهدى كل مهتد 
الى قاب عبد من جذا بده ردى 
له ظما براح لا عدب همورد 
على مفور فى الخافقين ومنجد 
و جد جر نان عندهة خر موكي) 
هم همة تدعو لأكرم معهد 
وتفرى بهم نجب السرى كل فدفد 


١١ -‏ ع 


0 انشماد النهاد ننعمة 
ام لد ١‏ نى بنغمة 

فلازلت | 
ا ١‏ 0 - م 
5 0 9 ى جنا المنى 
: له لغر كل ها 
مه صلاة الله 4 0 
ها حن عاشق 


بها انقادت الا 
ا العلا بدز الثمال محمد 
50 فى ثوب اهن تجده 
لنيل :1١‏ من مذ اوسعد مؤي 
م والسؤل فى - 4 
فمنرى” ا ره 
2 


وقال ابضا به: 
يهنى أبا الحسسر 
بنه الاد 
بب محمد بن 
بن على 


مولا : 
0 فاهن بأحمد : فعدمفك 
ذاذى وجسم المحد قل 7 
اس ا خرت 
وتقات أن , 0 : 
ن قد آتاها 0 
الى أن قال 1 5 
لا زال ف 
فى 
: ْ حلل العئابة 
1 صلى عليه 00 
وللمترجم ١‏ : 
لي أبى 


5 لد بدا بدرا بطا سعد 
نوب الحوادث نا ! 3 | 
ردب العلا منه ١‏ 0 0 
. 6ه بهاد 1 
٠.‏ 5 


7 رةه 5 كما تيجب 8 
الى هقناه 7 0 
نفس 
موحد 


الحسسن بهنه 
بهينهة ذا 
باقفلاكهة بزوجه الاولى 
مريم بنت 


“<مد وذلك فى : 
بحو ١٠٠١5‏ 
ىه وهى من أولياته 


نعي شف كداء الهى نه 
5 قم 0 5 ابنة الكرم 
4 1 0 مزاجها 
00 فنا تمعث 0 ع 
0 مدعور ينا 0 
- كما بغت لطاة وضاعة 
اذ ؟ له والجوه 2 ب 
0 أعشى العسور 
006 حيل لتساك 0 
1 عد 00 هيلة 
7 5 المشوق 0 
0 ار 21 العذار 0 
امام الهد 0 1 
ى من قارن السعد 0 
حفله 


وف 

7 0 حنح ات 

: دبح لها ٠‏ اك 
وعهد الصبا اذ ربعه 00 النسم 
0 0 المستهام 0 

| 3 . - 

9 0 0 ب 1 
ب لمكنون 5 
و لبهوى يسبى ل ام 
عس شىء جاتر 00 15 
0 قاعهكب 3 عكر 
: ش 0 00 ل محمى 
0 بمكتوم 0-0 من ل سدى 
00 ففى اسبماعه 0 0 
0 ووصل الغيد يي اللوم 
0 0 يمن ها غنم 
م السستماكين 2 
بن والنجم 


- 1١١+ - 
الف‎ 


واورده ماء المكارم صافيا 
وطار مطار السس ذكر كماله 
ومن خدمت أبدى السعادة شانه 
لك الله با شسمس المكارم كلها 
تحملت عسء الفضل فردا وها هوى 
وقاسيت فى جنب السسيادة كلها 
وشيدت ركن المكرمات بهمة 
و<اولت آمرا طالما كاد دونه 
فيورك فى امي انها السعد عرصة 
خدمت كاء المحد | تهمى سعتابه 


فيا سبيدى الى بمدحك صادح 
خدمت بها جهد القربحة ساحة 
فدونكها هن فكرة صك وجهها 
فابدلها و<ه القبول مسامعا 


وادرك ما لم بسر للمرء فى وهم 
ودارت بما بهوى رحى القدر الحتم 
نئله الذى ها نيل بالسيف والسهم 
وانسان عين الفضل هن سسيد شهم 
له كاهل عازرته بعرا الحزم 
تذوب له رضوى ويذبل هن هم 
تقرطس اغراض العلا كلما ترهى 
أولوا البفى فاستعل لك السهم بالرغم 
فاثمر جزها ثمرة الفرح الجم 
اليك غزيرا هن ولى ومن وسمهى 
على رغم أنف الحاسدين هن الوصم 


على سرحة هن بححير احسانك الطم 
نراكم أهواج السرور هن النظم 
واسبل على علاتها حلة الكنم 


وقال أيضا المترجم يخاطب الاستاذ الالغى 


بانت قبان جميل الصير اسماء 
سارت داحداجها الوحناء غادية 


لم أنسنها سماعة التوديع اذ سفرت 
قدكلنت أحسب إن الصسر طوعيدى 
آرسى داحشائه الشوق المذيب كما 
ارض ثراها غبير والنسسيم شدى 
وأربع طلعت فيها ششموس هدى 
نور من العلم عم العالمين سنا 
تناهت بواحدها ( الغ ) فقلت لها 
سخ اله قدم فى العلم راسلخة 
بحر سرى كل ظمئان لساحله 
خلق كما عطرت ردن النسسيم اذا 
مناقب ثقبت قلب الحسود الى 
وسوّدد شماده العزم ا لمصهم ل 
فهو اهام وهو ها تزال اله 


وانهل هن سسحب الاحفان أنواء 
فلا سرت بعدها فى البيد وجناء 
كانها قمر أبدنه ظلماء 
حنى نات ولسسهم الين انكاء 
هن الحوى والدهموع الثار والماء 
للمحد فىأرض (نحت الحصن)ارساء 
واماء داح وكالياقوت حصباء 
فهى المنازل لا فرغ وعواء 
منه فارجاء ذلك الحو بلألا" 
ابه فقد سلمت ( فصر ) و (زورا» 
وهمة فى اقمناء المحد كعساء 
فاصدر الكل هن حنواه رواء 
ها زارها روضة فى الحزن غناء 


وسيد تهداه يستضاء ‏ اذا 
له هكارم أخلاق ختمصصن به 
فعزمه وسحاياه وراحنه 


فانه السشمس فى مرج العلا اذا 


كينا 


هولاى يا من اذا هيبت شمال شذا 
ويا محطا رحال المعتفين فمن 
هذا حنى فكرة ذوت نضارتنها 
امضها الوجد فانتابت مديحك كى 
خريدة بسطت كف السؤال الى 
تنث طيب تحيات كصوب حيا 
وتسارعى الله هل .عله عليها 


تقبل ركن المجد من كفا سمليد 


فلنكتف بهذا القدر 


أخفت سدواء سسيل الرشد أههواء 
حلم وعلم وافضال واسسيداء 
روض نضير وصارم ودأماء 
ها طلعت لم بسن نسعر” وحوزاء 


كلانه طاب انشساد وانشماء 
ته راحته مسته سراء 
وشفها من صروف الدهر انحاء 
تسفى وآأين من المسناق عنقاء 
نداك مطلوبها صفح واغضاء 
حادت به هزنة وطفاء سسححتاء 


زياته كر ورؤيته فوز 


لآن ما ببن المترجم مع شيخه كثير وير وقد 


تفرق في اندى الطلبة ولم يسجل كله. بايدى العتتين كيسيدق محهلة بن 


الطامعر 
وبين شسخه هذا 


وسيدى محمد بن على وانما قدمئا من عاثنار المترحم ها بيله 
اشادة بمنسخه الذى كان أصل كل هذا الخير . وسلوخر 


غيره من- بعض السوسيين الى أن نفرغ هما بينه وبين الحضريين وغيرهم 


سس المترجم والفاس._بن 


زار الاستاذ (فاس) حبث مكث ثلاثة أشهر منها رهضان ١١١1‏ ىه 
وقد ذكر كرم الفاسسيين واعتئاءهم به وبرفيقه ح<حتى انهم لبتخاطفونه الى 


الفسافات خصوصا فى عسابيا رهمضان 


ويحكى لنا عنهم 
وهل هناك ألفة الا بالكرم ؟ 


ولم يزل يلهج بالكرم الفاسى 


والفاسيون همشهورون من قديم بأنهم بالفون ويولفون 
( وها قلت اا5 مالذى علمت سعد ) 


وقد كان بن الاحمدين الدذين نزل عليهم ادباء منهم الاديب علال بن 


شقرون 


خلائى هيجنما شوقى وبلبالل 
خلاى مهلا فما أشهى خلالكما 
يا حامعين لكل الخبر انكما 
هذاكما سابمُْ الالآه هوهبة 


فجرت بنهم قواف منها هذه اللامية من علال بن شقرون 
خاطبهما بها كا أزمعا اللرجوع الى بلدهما 


فى حبن ازمعتما الترحال فى الحال 
فى حالة البين لا يلموى على ءال 
سرا وجهرا باقوال وافعال 
اهل النهى والسنا والمقصد العالي 
الى حلول الحمى بسر ترحال 


ع ه86١١‏ ع 


ونلتما أملا اولاكموه قرى 
ابو الفيوض ابو العباس (تجاننا) 
وفزتما بجوار هله عاونة 
لله در زمان قد رشفت | به 
حيا الاله محيا الطاهر العال 
فلا خلا الربع من معناكم أبدا 
تحبة هن عبيد دام يرقبكم 
فى كل حال حلا قولى يؤمكم 


قطب الكمال وشمس السسق والتالى 
من لبس بلعنته تعداد أقوانى 
فى عرز أمن ويمن كامل عال 
سلاف أنس بكم بكل جريال 
والفاضل السسيد العر بى بهطال 
ولا ونى ذكركم والذكر أحلى لى 
نجل (ابنشقرون) هن بسمى بعلال 
( خلااى هيجتما شوقى و بلبالل ) 


فقال المترجم فى ذلك الموقف ‏ وللقارىء أن يوازن بين سسبك القطعتين - 


هو البين لا يقوى على حمله قلب 
تبيبن خفايا الود هن لفتاته 
فلله ما قاسيت هن مضض الآسى 
وودعت اخوانا بعر وداعهم 
لطافة أخلاق وللبن عربكة 
ولاسسيما فرد الكمال وواحد النب 
أخىالجد والشمرروالصدق والصفا 
وخل سبا عقلى بحسن سجية 
وأورثنى لما رحلت فراقه 


فيا أيها الخل الوفى الذى علا 
لك الله فى حفظ الوداد وانئى 
وانى لاانسى شمائلك التى 
فأنت الذى يعلى بحسن اخائه 
لك السبق فى شاو البلاغة كلما 
اذا قلت قولاا اذعلت لبيانه 
فلله ها زودتنى هن خريدة 
أقبلها ان جد بى الوجد والأسى 


قفن غوافي التوويع بفتشبح لقنب 
فمن زفرة تعلو ودمع له سكب 
عشسمية جد البين وانبعث الركب 
على وصحبا لا بوازبهم صحب 
وصفو وداد لا بتكدره سوب 
حابة علال بن شقرون الندي 
وصارم عزرم فى الملمة لاينبو 
فصحت له هملى المودة والحب 
وحق الهوى ها لا يقاس له كرب 


به فى سماء المجد والسؤدد الكعب 
على العهد حتى يستر الجسد الترب 
هىالروضحسنا بلهىالمورد العذب 
وانت الذى من داره يحمد القرب 
جريت بفكر فى الاجادة لايكبو 
ذوو السبق لا قبس ببين ولاكعب 
كان حلى آلفاظها اللؤُلوٌ الرطب 
على البين تقبيلا يهون ‏ به الخطب 


تنقل ( نفح الطبب ) هن ذكرك النجب )١(‏ 


وازكى سلام لا يزال نسسيمه 


يؤمك ما نابت مهناب اللقا الكتب 


ثم كتبا البه هن ( السويرة ) هذه الرسالة 


سالام عل الخل الموافق علال 


سلام محب غير ناس ولا سبال 


)١‏ كان (نفح الطيب) من منابم الادب فى هذه الطبقة فى الحواضر وفى 


حون 


- 115 مس 


درى المجد فى رعى الوداد وحفظه (وقد ,يدرك المجد المؤثل أمثالى)(١)‏ 
ذلك الاخ الفاضل واتخل الكامل ياقونة الصفاا ومحط المودة والوفا 
أخونا الفقيه الموفق لأقوم الطرائق ذو السسيادة الفائقة والخلق الرائق 
سسيدى أبو الحسيئات علال ابن شقرون لازال حبل اللستعادة وهو بكفه 
مقرون ولازالت الرعاية نلاحظه يغدو أو يروح والسعد حافظه وسلام 
عليه ها حن مشتاق وتاألم للفراق ورحمة الله وبركاته ( هذا ) فانا 
نحمد اليك آيها الاخ الله الذى لا يكل هن توكل عليه الى سواه ولايضيع 
هن حكم أمره تعلى على هواه ونصلى على الواسسطة العظمى . والباب الاكبير. 
نقطة الوحود ونخبة المشر سسدنا رسمول الله وعلى عاله وكل من تلاه 
ونسلم نسليما كثيرا ثم ان مما يقنضيه العهد ويوجيه التفقد بالكتاب 
اذا حدث موجبه لا فيه من اظهار العناية ودوام الرعاية ‏ وتحديد 
التذكر بالمعاهدة وان كان مثلكم والحمد لله مامون الغيب والمساهدة 
وفى ذلك قيل 

ولا غبتم عن لحظ عينى وحاد الدممر بينكم وبيلى 
بعتت لكم سوادا فى بياض لابصركم بعين هثل عينى 
وموجبه اعلامكم بأننا والحمد لله لما خخرجنا من (رباط الفتح) كما آعلمناكم 
به سرنا على البير الى (الدار البيضاء) ومكثنا فيها أياماً لانتظار السابور 
نازلين على هن كنب البنا أهل دار السسيد رضى الله عنه البه هن اخوائلئا 
فقاموا جزاهم الله خيرا أحسسن قيام ‏ حتى ركبئنا فى البحر فارسينا 
والحمد لله فى مرسى (السويرة) و.وصلنا كنابك لسسدنا الشريف القافى 
الصارم الاضى فقام بنا وقعد وجحرى فى الاحسان الى المدى الأبعد 
وبشس وارناح وغدا بالاحسان وراح وراينا منه اليعبوب الذى لايجارى. 
والصارم الذى لايبارى والنور الذى لابوارى وقد طبع كانه اللسسيم 
سمحرا . وغزارة حادة كأنه البحر اذا حرى الى سلاسة منرع واستقامة 
مهبع ونظم كأنه العقد اتنساقا والخومر هذاقا وندر بى على السليقفة 
هبناه متناسب الفواصل تناسب ينابيب القئاة أطلعنا حفظه الله على 
دبوانه وعلى شرحه لنظم المسارى فقضينا من نجابته العجب ورأينا 
ما كنا نظن أنه غاب عن أهل هذا العصر واحتحب فعلمنا أن الانشاك من 
الحكم التى بوتيها الله من بشساء مع هما تحلى به من السهامة والصرامة 
فى الولاية والعدل الذى زرع فى قلوب أهل المديئة حبه واحترموا حق 

)١‏ شير هن قصيدة لامرىء القيس وأوله 

والسن اتدى: اسعن الننين معيقينة ”كنات يقليل هلما 
ولكننى أسبيعنى لجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثئل آمثالى 


» ة١١ا/‎ - 


الاحترام بسببه <ممبه فلقد وقم فى جميعهم أحسن موقع وحل ملهم 
محل المنظر والمسمع لانسمع عنه الا مثنيا داعيا بدوام الاملية عليهم 
متمنيا وبالجملة قد كان لدلالتك عليه أعظم منة لك علينا واجل هااسديته 
الينا واقول كما قال الاندئسى فى مثل ذلك 

ابها الفاضل الذى_ قد هدانى نحوه قد حمدته باختيارى 
شكر الله هما آاتبست وحازا كن ولا زلت نحم هدى لسمار 
واذا ها اللسسيم كان دللى لم يحللى الا على الازهار 
وقد فاتحته بابيات استمطارا لديمته واستنهاضا لعزيمته فاجاب علها 
دما بهر وأظهر هن كمال اقتداره ها أظهر وقد اخبرنى أنه كنتب 
بالجمبع اليك حفظ الله كماله وأدام على طاعته عاماله وابانا ممه 
ثم ان من الحق الذى لابسعك اعماله ولا يخلصك هنه الا اعماله المواظبة 
على الدعاء بالخصوص تجاه الفريح الانور والسلام عليه هنا كما تسلم 
عليه من نفيك نال الله تعلى أن يجمع على طاعته قلوينا وان يقابل 
بسابغ عفوه ذنوبنا ويسدد سهام هماتنا مرضاته ويحفظنا من الشيطآن 
ومكيداته ويديمنا على هحبة الشسيخ رضى الله عنه حق حبه ويجعلنا 
من خاصة حزبه بجاه اللبى صلى الله عليه وسلم وصحبه ءامين ‏ وكتبه 
اخواكم الضعبفان الفقير الى الله الطاهر بن محمد التامانارتى الايفرانى 
واخوه العربى ب ٠١‏ خلون من ذى القعدة الجرام عام ١١١14‏ ه 

ثم كتب اليهما هذين البيتين 

سلام على الاحباب فى طى قرطاس سلام على السادات من ودهم راس 
على حضرة الخلين عربى وطاعمر ١‏ يسلم علال ابن شقرون من (فاس) 
فى رسالة لم نقف عليها فأ<اب المشسرجم بهذه القصيدة 

أتتنى على بعد المسافة هن ( فاس )6 رسالة خل هيجت حر انفاس 
وجودت الوحد القديم وأذكرت عهود الصيا قلبى وان لم يكن ناس 
وشاقت الى مغلى آدار به الهوى على زهان الوصل اكؤس ايئاس 
بصحبة اخوان اذا ها ذكرتنهم وما ذاب قلبى بالجوى فهو القاسى 
نعمت بهم دعرا فمذ بنت عنهم ‏ نكرت الدنيا (فما الئاس بالناس١)‏ 
اخلاء صدق ها نسليت عنهم | بأهل ولا عيثس هلىء ولا كاس 
ولا نفحت هن نحوهم سحرية | من الريم الا" عاودتئى بوسواس 
فلله منهم عهد وصل وان هضى فشموقى الى مفناهم راسخح راس 


)١‏ من هذا الشطر 
فما الناسن بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التىأنت تصرف 


- ١١8 - 


سلام عليهم ها تلسم عاطرا 
وها رنئحت عطف المحسب اذا سرت 


نسسممالهوى عن روض نفس وقرطاس 
على ايبن :نفاس التحية هن (فاس) 


ثم لاضك أن المترجم سملم على جميع الدين عرفهم فى (فاس) وعلى العلامة 
البلفيئى الذى يظن أنه لابزال فى (السمويرة) ولم يبلغه انه انتقل صن 
هناك الى (فاس) ففولى هذا الاديب الكبير الجواب عن هله العرسمالة 


ونص ذلك 

أنفحة مسك عطرت حو اتفاسى 
أم الحسب قد وفى بعهدذد وداده 
انانى خطاب منه اكسيبئلى بها 
أرانى به السحر الحلال وأظهرت 
وشلفت سمعى من رقائق لفظه 
وثرت: نه غين الشجى “وقبلت 
وقلت لقلبى اهنأ بثل الملى لقد 
فقد طالما عانيت كيد هواهشم 
فهاذى هكانيب الأحبة قد وفت 
عسى الله من بعد البعاد يثيلنا اج 
سلام .عليهم من صفى ودادهم 
سلام عليهم طيب عاطر السذا 
عدم عل مجاعم الروحب اند 


رعى الله بعين رعايته 
العلاهة المسارك النقاد 


الاديب الذى دوخ أرباب الادب بفصاحته 
سلاغنه هصدر اللطافة الذى اشتقت منه أفعال الرقائق 
الذى وضحت بطبعه الفائق حقيقة الحقائق 
جواد النظم والندر فكان له فى ذلك اليد الطولى ورفيع القدر 
الطببة التى هى الطف هن النسميم 
واطمب من منازل التلعيم 


كل وصف باضر 
الابفرانى دارا وقمرارا 


وانى لادرى أن وصفك زالئلد 
الفقه النز به العلامة الاواه 


ورفيقه واخاه فى الله 


أنا النزاهة اليد الطاهر 


من (اشرانة) هبت بلطف على (فاس) 
وواقى جواب مئه يهمى بايئاس 
وأذعب عن قلبى شياطن وسواس 
بلاغته عجز المعارض فى الئاس 
وسلى ذؤادى عن سماع وعن كاس 
شفاهى حروفا مئه خطت بقرطاس 
لدت أنجم السعد امعفّى لا بحاس 
وعايئنت ها اودى من البعد القاسى 
تذاجى بأسرار وتلفى الالبساس 
تماعا بهم فى خير جمع وجلاس 
لعهدهم والله لم يك بالناسى 
يعم فناهم لاا يحد بمقياس 
هلال وها لاحت أشعة نبراس 


وحمى سرادقات عنايته ساحة سسيدنا الفقيه 
الذى أصبحت أازهة المعارف لدبه نطوع وتنقاد 


وحير لسان آهل لسان العرب 
واساس البلاغة 
من امتطى بالقريحة السيالة 
ذا الاخلاق 


وأحسن هن وجه الحسسن الوسيم 


الحاوى هن الفضائل 
التامانارتى اأصلا ونحارا. 


على هنطقى لكن على الواصف الجهد 
صاحب الخللة الصافية. 


والودة الضافية . اخا الصذفات الكاملة والسمات الفاضلة . الكاتب المتقن. 
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الاديب الكتفنن من حسلئن' خلقه على زهر الخمائل ينربى الفاضل الانبل 
أبا حامد السيد العربى الساموكئنى اصلا ومحتدا الايفرانى محلا 
ومولدا 

ووصفه لم يزدهه معرفة كنا لذة ذكرناه 
أبقى الله فى الودود مثلكما وزكى با مكارم فضلكما وسلام تام طيب 
بوايل صافى المودة تيتا أرق من ممم اذا سرى عل الادواح وأعبق 
من المسك اذا ضاع وفاح وأعذب من تواعد بعد الجفا وتواصل بعد 
النوى وأحلى من شكوى ألم البعاد بعد اللوءام واتحاد الوساد ما غردت 
قمرية على فنن ووصل كتاب من (حسسن) )١(‏ يعم تلك الربوع التى 
هى مقر ها حوت منا الضلوع ويمر على قلوب الاحبة ببرد وسلام وان 
اجج لواعج الو<د والغرام ( أما بعد ) فانى أحمد اليكما الله الذى لا اله 
الات هو عالم الغيب والشهادة على لعمه النى لاتحصى وأسأاله لنا ولكم 
الحسنى والزيادة وذلك الفضل الذى لابعد بالاحصا وتستوهب لنا ولكم 
من حضرة النبى المصطفى الممعوث لسوسم مكارم الاخلاق والامر الوفاء 
المدد الفياض على الجداول والخحياض 2 بعناية شيخنا ووسيلتنا الى ربنا 
القطب المكتوم الذى به مقام الختم مختوم ومن بالانحياش اليه فى آقرب 
هدة يصل العبد الجانى العارف الأكبر أبو العباس هولاى احمد التحانى. 
سقانا الله <معا من فيض مدده وحعلئاأ من جز به وعدده 

آهبن عامبن لا أرضى بواحدة حتى اضم اليها ألفا امينا 
( هذا ) وانه قد حل بنا جوابكم الذى هو غاية الامانى المغلنى عن رئنات 
المدالت والمابى المؤرخ بعشرين بقن من ربيع [المانى عامه 

فكاننى يعقوب من فرحى به وكانه ثبوب أتى من يوسف 
فحيا واحيا وبسط القلب والمحيا وكاد لولا أنه تميمة وحجاب أن 
نطيش من شدة الفرح به الافئدة والالباب ففضضت ختامه بحال الزهن 
افتضاض كواعب الافكار وحسرت لثامه فبانت لى غرة الصبح من بين 
هاتيك الاسطار وتأملت معذاه فاذا هو بشسر من خلال تلك الالفاظ بطرف 
بابلى. فقلت انا رفيق تلك المحاسن انكنت قابلى. وكان أهم ها له التشوف 
واعظم ها عليه التلهف سلامتكم !لتى «هى غاية الملى- ومننهى ما تنمنى 
فوحدت جوابكم للدلالة عليها أهدى من قطا فسجدت لله شاكرا على عظم 
هذا العطا ثم انى أرجو الله وهو أكرم هن وجه البه السؤال أن يديم 
علينا وعليكم العافية دينآ ودنيا فى الحال والمئال وكل ما فى ضمن كتابكم 
عرفناه فهمنا حين فهمناه وما ذكرتم من نأخر وصول كتابنا البكم 


) يشير الى أن الرسالة وردت على بد من اسسلمه حسن فى ( قاسس‎ )١ 


- 0. 


بعد انتظار حلوله لديكم فذلك لا قلتم لبعد السقة وذلك مظنة عدم 
وصول المكاتيب الا" بمشسقة والواصل بعد طول الانتظار والتنعب ‏ الل” 
من النساق بلا ارتقاب ولا طلب> ثم اذا تسوفتم للاخبار وتسوقتم للانباء 
فالزاوبة الزاهرة الأحمدية كل يوم فى ازدهاء وامتلاء والسر والحمد لله 
فى ازدياد والسرور فى انقباد والحب هنا كما تعهد يزيد فى الصفا 
والثناء عليكم والدعاء نكم بظهر الفبب ما درس والله ولا عفا 

نسائل عن احوالكم فيسرنا ‏ سسماع الذى نبفيه منها ونطلب 
اذا كننم فى نعمة وسلامة قما نحن الاة فيهما تتقلب 
وحال الاصحاب كلهم فى ذلك كحالنا وما حال الحال فى المودة وكيف 
يحول فى امثالكم من أمثالنا نؤمل هن الله سبحانه أن لابجعله ءاخر 
العهد بكم وان يقر العين برؤيتكم وقربكم بجاه أفضل من به يتوسل 
سيدنا ومولانا محمد خير مرسل وممن يخصكم هن. الاخوان بأعطر تحية 
وافخر سلام حافظ الزمان على الدوام هن بحسن صحبته تعزيزى 
الفاضل الاريس سسيدى محمد الزيرزى )١(‏ كما يسلم عليكم بأفخره واتمه 
السسلام المؤبد أخوه الابر السسيد محمد وكذلك من لازال مبتهجا بحسن 
معرفنكم أحسسلن ابتهاج الفاضل الارضى السسيد الطاهر القباج ‏ وكذلك 
الشريف الأصيل الفقيه النزيه الاثيل ‏ سسدى محمد بن مولاى العابد 
العراقى الحسينى والشريف الحاجد ابن السراة الاماجد سسيدى محمد 
العمرانى وكذلك الطالب الحسسيب) الراغب قى التعريب | سيئى 
محمد بن عبد الرحمن وأما صنئوه الشساب الانور الاطهر سيدى عبد العزيز 
فقد دعاه داعى مولاه فلباه وقضى عليه بعد فتح مبين بان عليه فى سره 
ونحواه وبهديكم عاطر سالام الفقمه الكاتب الآادبب المدب الخاشع 
المنبيب من سعيه بطالع اليمن مقرون. أبو الحسن السميد علال بن شفرون. 
وكذلك هن المركة الانور. ذى السر الصافى الاطهر. سسبدى أحمد العبدلاوى. 
وولده الادر سميدى محمد وأما المقدم المكرم الاجلل المحترم الاكمل 
سسيدى الغالى بن معزوز فقد دعى آيضا فأجاب وانقضى أمره هن الدنيا 
وانحاب أكرهه الله فى دار الكرامة و<عله فى جوار أهل السسلامة 
وكانت له جنازة عظيوة حفيلة ظهرت بها فتوحات جزيلة واما الغرض 
الذى أخيرتم بعدم السامحة فيه والعدول الى ما ينافقيه هن تخصيصكم 
بالدعاء بالمحل الانور والموضع الاطهر ‏ فهذا دين نرى قضاءه فرضابه 


)١‏ والد هذا الاستاذ الفهم اللبق صاحبنا بل خير أودائنا هن أسساتذة 
(القرويين) البارزين اليوم الكبريم الذى يستولى على الالباب بلطفه . 
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واحما وحقا لازبا تقيبل الله ءامن كما يتلم عليكم أطيب سيلام وأعلاه 
واعطره واغلاه ؛ منشىء هذه الكلمات على عجل وموثى برودها على وجل 
أخوكم فى الله وفى الطريقة المحمدية الاحمدية أحمد بن المامون البلغمشى 
حماه الله من الفوابة وبلفه فى الدارين كل أهنية قاضى الثغر السويرى 
حين ورودكم وصدوركم من رحلدكم الفاسية ذات الفوائد الفاشية ‏ فقد 
هن الله عليه بالرجوع الى الوطن والحلول بالسكن عاندا سلام الكل 
على من كان منكم واليكم من الاخوان والاقارب والحوائى والخلان خصوص) 
المقدم المعظم سسبدى الحاج الحسين ابن الحاج أحمد الايفرانى راجين دعاءمه 
الصالح ببلوغ كل الامانى كان الله للجمبع بجاه النبى الشفيع 
وبجاه النبى والآل ترجو منال منتهى الامال ‏ وكتب فى ثالى عشر 
شوال الابرك عام /ا1 ااه 

ومما جمرى بين المترجم وبين الفاسيين هله العينية التى أرسلها 
الهم المترجم ‏ والغالب انها بعد هذه الرسالة ‏ 


قف <ادى الاظعان بى فى المر بع 
فالدمع ان شح الغمام احق ان 
واحطط رحالك ساعة فىحى من 
دا ليتهم لا اسستقلوا قد سروا 
لم انس من أحدا جهم ظبيا رعى 
سفر اللثام لدى الوداع فبان لى 
ورمى بطرف فاتر مهما دعا 
ارسلت طرفى فى محاسته فما 
ورد الخدود ونرجس العيلين أو 
ودعنه فنساقطت هن حفنئه 
3 نغحببت على الهوادج ششيمسه 
كلا ولا حل المنام بساحتى 
هقر الى هر النسيم اذا سرى 
نتدارس الو<د الكمين ونذكر ال 


ناديتها اذ أودعت قلبى شجحى 
احمامة الوادى «ملزلة اللوى 


انا نقاسممك الفضضلا فغلصونه 
ءاه على يبن الخبيب فليننى 
با قلب مالك من تيلو تقد ان 


كى نمطر الاجفان صوب المدمع 
يهفى... ابراتع. اللاخسة بلع 
بانوا فبان القلب غير هودع 
بى معهم أو خلفوا قلبى معى 
حب القلوب خلاف حب المرتع 
بدر الدجا من نحت غيم البرقع 
قلب الخلى الى الغواية يسمعمع 
أرسلته الآ لروض مصرع 
غصن القوام غداة صوب المهمع 
درر على ورد نضير أيئلمع 
لم تبق لى نفس ولا قلب يعى 
طرفى فابصر طيفه فى المضمجع 
سحرا وأصفى للحمام السمتجلمع 
عهد القديم برامتين فلعلم 
لا شدت شدوا لغر تفحم 
ان كنت مسعدة الحزين فرجعى 
فى راحنيك وجمره فى اضلعى 
ودعت نفسى قبل بوم تودع 
بان الخليط فخل عينك تدمع 
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(ولا التعلل بالمنى وتعرضى 
متلا ( فاسا ) ومن قد حلها 
لقضى على نوى الحبيب وفزعة ال 
بلد حوى كل الامانى واكتبى 
ما شت هن دين اذا قدح الهوى 
فكأانه برج لاأقمار العسلا 
وكانما هو هالة دارت على 
قطب السيادة خاتم السر الذى 
غب ثالورى لي سّالشرى بدرالسرى 
سر البريئة ملبع الفضل الذى 
غوثى أبا العباس احمد من غدا 
من لا الوذ بغير ركن جنابه 
هن لااحوم اذا عطست على سوى 
يا دهر الى قد حميت بر كله 
باسعد امن امعى تزيل جتابه 
يا رب عجل ‏ لى اليه 
حنى أشاهد ذلك النور الدذدى 
واشم تتربا: .هبه افضل جنة 
وأعفر الخد المصون بتربه 
و.مد نحو الجود كفا توسل 
واعيم ففروض «(الوظيفة) عندها 
واجيل طرفى فى وجوه قد زهت 
قد لاج نور الفتح هن أسرارهم 
لم انس اذ عاطيت منهم جلة 
ما منهم الا” وفى ‏ سيد 
لاسيما الموللى الشريف المرتضى 
بحر العلوم ومنبع الافضال من 
هن بذ فى شأو البلاغة كل ذى 
فرع النبوة من سما فى رتبة 


زبارهة 


)١‏ يعنى ذكر الطريقة الاحمدية 


لنلروح هن هر الرياح الاربع 
حتى كانهم معى فى هوضعى 
حبين البنت وساقلبئى للمصرع 
حلل الفضائل والمحاسن أجمع 
اورى ومن عييئس نضير همتع 
أو مكنس الظبى الاغن الآنلمع 
شمس العارف شيخ كل سميدع 
اعبا الفحول ملاذ يوم المفزع 
نور الهدى بحر النوال الأوسمع 
يروى العطاش فيا له هن ملبع 
تاجا على هام السسماك الأرفع 
ان هال خطب أو الم مروعى 
بحر زلال هله مرو مسسيمع 
نفسى فابرق ثم ارعد أو دع 
يمسى ويصيح حول عدب المشرع 
تشفى جوى: القلب: الكنيب المولع 
يسبى القلوب بضوثه ال متشعشع 
يع الجر لكيه اضوع 
واذيل "نم ثمبن در الادمع 
شذلل وتخشسع وتفرع 
-0 .لاسعد بن ذاك اللجمع )١(‏ 
متلألئات كالبدور الطلم 
ففدوا نحوما فى سعود المطلم 
خمر الفرام بجام ود مترع 
صافى الكودة لوذعى اللمعى 
وندى كبحر أو كفيث أنفمع 
العالم العلم الاديب الاروع 
لبى السسيادة والمحادة اذ دعى 
لسن وأعجز كل صدر مصقع 
للمجد ذات تعزز وتملمع 
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مولاىأحمد(١)‏ نجل مامون الرضا 
وكذا الفتىالغطريف منزقد حلفق 
لقن نسة فى عفة وصيانة 
هو سميد الحسين(؟) بنادريس الأآه 
وكذاك من قد بان فىافق العلا 


من قلد الاعناق بلمكلن التى 
بدر الدجا الزيزى سسدنا محم 


وكذاك سابق حلبة العلياء ذو ال 
العالم الحبر المقلد هلة 
ذو وانبة فىالصدق والتصديق لا 
علال العالى ابن شقرون الذى 
وكذاك داقى السادة الغر الألى 
ؤازوا بحظ فى السسادة لا درى 
ملى السلام عليهم :وغل ربا 
ما أن سرت ربح النسيوفروحت 
يارب عطف شسيخنا قطب الهدى 
و'مدنا من علده بعناية 
وتحوطنا من شر من ينوى كنا 
وتليلنا فتحا تفىء بلوره 
برسولك المخنار أحمد من غدا 
روح الوجود وبابك الأدنى الللى 
صلى عليه الله خير صلاته 
وعلى صحاته الكسرام وءاله 


من نسمل (بلغيث) الهمام الاورع 
قلبى وحق المجد احسن موقع 
وسرى الى العليا بأقوم مهبع 
بن1ك. تضى الصدر الكر يم اللوذعى 
بدرا ينيف على النجوم اللمع 
احسانها بالمن غير مضيسع 
د الذى بدرى بصدق تووع 
نور البهى المستئير الاسطع 
كالعقد ببن منضد ومرصمع 
تخفى أقر بها الحسود المدعى 
مهما دعى تحو المكارم يهطع 
حازوا من العلياء فوق المقنئمع 
فيه الشضخصي: غرغم:.. من مطمع 
كانت بمراى نهم أو مسمع 
عن كلباصت :التوى.. متصدع 
غوث الورى ظطرا علينا أجمع 
تاتى فتفنى كل فقر مدقع 
سوءا ومن صرف الزمان الموقع 
أسرارنا من غير كد مفظع 
غيث الكنيب ورحمة المتضرع 
ها زال يولى الفتح مهما يقرع 
ها شاق برق نحو تلك الاربع 
وجميم أمنه السجود اللعركع 


وقال المسرجم يخاطب العلامة سبدى محمد بن عبد السلام قنون 


اهب صبا نجد صباحا فتصبينى 


تذكر اياما لهوت بفادة 
ننبه 'آألفاظ الحمال تدلثلا 
لها مقلة حوراء نفضح شادن ال 


الف غيد باللواحظ تسبينى 
تسدد سسهم الحفن عمد 1‏ فشرميئى 
وتطمعنى وعد الوصال فتلوينى 
مفلاة وقد يفضح الغصن فى اللبن 


١‏ هو اأعلامة مولاى أحوف البلغيثى فد 2 فاس ( فى عصمره 


5( لعله المقص.ود الدذى داءت عل ددلية الرسالة المتقدمةه 


عنها البلغيئى . 


١؟+‎ 


. التى أجاب 


قطعت بها من قبل أن يخطرالنوى 
فاما اناخ الركب للبين انشآات 
فقلت لها طيبى فوّادا فاتما 
لحضرة ( فاس ) حيث تكتسب العلا 


زمانا ‏ به ادعو المنا فتلبينى 
تحجود بعقيان من الدمع مكلون 
“سير على طير من السعد ميمون 
وبظفر بالدنيا الهليئة والدين 


بلاد حوت لطف ( العراق ) ورقة (ال 
حجاز)» وطبب (الهند) فى نضرة (الصين) 


ننسى الغربب النازح الدار أعله 
ذما شسئنت من علم ودين مسسد 
كايئن بها من عالم همتورع 
اهام بيسث الخير فى الناس جهده 
يقسوم بايضاح الخفى مسرزا 
دفهم تضىء االشكلات ثوره 
وعرة دفس لا تلان لغاهمر 
فسار مسير الش.مس فىالجو صيته 
فيا سيدى انى قطعت سسبباسبا 
انبتك عن بعد المدى منوسلا 
اليك أبا عبد الاله زففتها 
تقرل كفب المجد منك تسسركا 
وتامل أن تحظى لديك بزينة 
فلازلت فى برج السسادة طالعا 
ولا زال كل الكون بالصدق كلما 
وملى على علياك أزكى تحية 


كان مقصود المترجم من المخاطب ان باخذ عنه 


باتقان حكمى كل فرض ومسئون 
ولا سيها شمبخح المسايخ كلون 


وبكسب مجدا راسخا غير ممئنون 
بود يقين لا بحدس وتخمين 
وذعن كمسلول الهند مسئون 


ولا تترضى بالدنية والدون 
وباء بعز لا يزول ونتمكين 
اليك وأقوى الطن انك تؤويئى 
عروسا تجلت فى هنصة تزيين 
بلثم. سان بالسعادة مقرون 
تجدع هن حسادها كل عرئين 
تفىء بك الامال فى الاعصر الجون 
دعوت لكم يشدو بالاف عامين 
معطرة تزدرى َه نفحطعة دارين 


ولكن وجده مريضا فلم 


بحضر عنده الاة فى درس واحد فلما أبل من المرض خاطبه بقوله 


ليهنا العلم والقرطاس والقلم 
وصح اذصح جسم المجد وانكشفت 
فالحمد لله اذ عافى بمنته 
فاك كلاه حفظا وبيتعده 


فقد آبل الاهام العالم العلم 
عن طلعة البدر فىآافق العلا الظلم 
ركنالهدى فانجل عن جسمه الآلم 
حظا ويقيه والدنيا له سلم 


وخاطب الذالى بن هوسى بن معزوز الفاسى بقوله 


انخت باب الجود والسؤدد العالى 
مقام سما قوق السماكين قدرهم 
تحل له سر الخصوصية النتى 
فا صيمعم غينثا للبرية كلها 


محط ر<اء القاصد السميد (الغالي) 
وخص بحال لا يقاس على حال 
نتال بوهب لابحيلة محتال 
بحود بهمان من السر هطال 


فعا سيد! فاضت عليه معارف 
حللت بكم ضيفا وللضيف حرمة 
"نبت بقلب قد صفا لك وده 
اؤمل أن أآحظطى باقبالك الى 
انك بعد السسيخ مليتى التى 
و<اشدا ندى كفيك أن لا يثاله 
عليك سلام الله يا هزنة الندى 


من الاه لاتحصى بقيل ولا قال 
ينال بها ها شاء هن كل اجلال 
صفاء زلال الال آوصرف جريال(2١)‏ 


ترم به حالى وتنجح «مالى 
عقدت على ادراكها عرم ترحال 
فقر غدا يدلى براحة تسثال 
وبا درة حيد الكمال بها حال 


وكتب الى محمد بن العربى بن ادريس الزرهونى 


يما غريبا لاسفاء الكرم 
من غدا فى المجد والفضل وفى 
الكتريم ابن الكريم السسد ال 
فرع دوح المجد من قد حاز من 
قطب علم وحياء وتقى 
هن اذا حل به مقترب 


مرشد الحيران مغلى المعتفى 
علم يهدى الى قصد الهدى 
سيدى انى ضيفا تازل 


ساقنى نحوك وجد لم بزل 
وندى كفك من مله 
وعليكم من سمالام الله ها 
وكنب اليه أيضا 

هولاى يا ذا العربى الهمام 
دا كعبة المجد وبحر الندى 
يا سيدا أجلسه الله فى 
اغث بهمتك شخصا له 
واستعطف الشسيخ له قصصبى 
فأنت أولى هن وفى كرها 
لا زال هن برحجوك ذا ظفر 
ثم على علياكن هن ذى مهوى 


هل الى بيت الشريف العلم 
مظهر الصرفان هثل العلم 
عربى الندب وبدر الظلم 
غابة الفخر هدى لم يرم 
حل فى خير حمى هحترم 
مورد يروى به كل ظمى 
فى الطريق الاحمدى العلم 
هن حمى مجدك النجى حرم 
فى الحنا همسستعلا ذا ضرم 
دالرحا فال الفا عن عدم 
يزدرى طيبا بزعر الأكم 


يا نخبة العز وبدر التمام 
من جوده بزرى بوبل الغمام 
رتبة تفريج هموم الأنام 
بمجدك السسامى العزيز احترام 
ينجح ما يأمله من هرام 
بمقةضى العهد ورعى الدهام 
تدنو له الاهال ذات ابسسام 
اوفى نحية وازكى سلام 


)١‏ الحريال بالكسر هن أسسماء الخمس 
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ثم كتنب البه ابضا يفك ما أارسل الجحواب سرسالة 


اتننا بانواع المسرة والبشرى 
رسالة هولانا وسسيد نا أبى ال 
فطابت بها نفس الغريب واقلعت 
وضاع نسسيم البشرمن نشرطيها 
ونفس مسراها عن القلب كل ما 
فبارك فيك الله يا ابن رسوله 
ولا زلت ماوى للغريب تنيله 
ودمت لهذا المجد تجلى ثماره 
عليك سلام الله بشرق ثوره 


رسدالة من طابت مكارمه نشيرا 
مواعبمنقد بانفوقالسها قدرا 
حرارة نار الهم عن كيد حخرى 
كماضاع نفحالورد منروضةزهرا 
يقلقل هن هم فيا حبذا المسرى 
وابقاك فىافق العلا للورى بدرا 
سرورا وناميئا فتكنسب الاحرا 
وتطعم منوافاك من جودك السرا 
كما أشرقت ارحاء ساحتك القيرا 


وقال فى هذه السفرة الى حضرة الشسخ التيجانى رضى الله عنه 


وللمترجم فى الشيخ قصائد كثيرة 
خطرة العبس فى محال الموامى 
فارم عن قوس كل وجناء سهم ال 
وامهجر الموطن الخبيب وهالو 
واغترب تكتسب كمالا وفضلا 
وتعله كى تستريح وخاطر 
واقتعد كل ها ذلول وصعب 
قل للاخ ينهى عن السفر المح 
رح النفس وارض بالنون حظا 
فالبسئ. كلب الكارم. امن . بحيت 
رب خل ودعته وهو باك 
قال أنى تريد صاحبت لطف الل 
قلت حيث هاء المكارم والسوٌ 
حيث شمس الهدى تجلت عيانا 
حيث قطب رحى الولاية هن دا 
مظهر السر هليع العلم والصر 
الى أن قال بخاطب الشمبخ : 

ايها الشسبخ خصك الله فضلا 
الما أنت رحمة حددت للد 


(١‏ أقصد الرامى 


أصاب الهدف 


فلولا الاختصار لأنينا بها كلها 


ضملنت للفنى نجاح المرام 
لعزم تقصد به بعيد المرام )١(‏ 
ف اللذيذين راحة وملام 
فيبذا تم نور بدر التمام 
( جنة الخلد تحت طظل السام ( 
لخحة الحر دون ذر النظام 
مود جهلا باوجه الاغتلام 
ها حببت ودع عليك هلاهمى 
ث الكرام ولو بأقصى السام 
ومهقام الوداع أدهى هقام 
ه فى كل رحلة ومقام 
دد والمحد والسادة عام 
فى سسماء العلا بغقير غُمام 
نت لرفعة قدره كل هام 
فان بحر الندى وشمس الظلام 


العظام 
الانهدام 


بين ذا الخلق بالمزايا 


م 


أكرم الله 2اخر الئاس عصرا 
وشفى من ذلال وردك فيهم 
عجزوا عن كير بر فاضحى 
أنت قلت كذا وأنت اذا ما 
يا لها منة فيا فوز من أصا 
أشروا معشر المحبين فيه 
فزتم بالملى وبالعروة الوثف 
وظفرتم بما تتنافس فيه 
فلتطبيوا نفسا فلبس كمثل ال 
ولتقوموا بعهده كى تالوا 
فعلى قدر صدق كل مريد 
ايها التسيخ فضلك الشيمس لا ب« 
وفدى كفك اللؤمل بحر 
اننى ضيف جودك الجم كم قد 
حملتنى من الرجاء مطى 
ارتجى الربح فى تجارة حبى 
ومن الضميم استحر فقد قي 
وعلى العبد أن يبوح بششسكوا 
وفؤادى فيه من الجهل داء 
وبقلبى من التشوق نار 
فانتيت الى جنابك هما قدا 
وتنيقنذت هذ رهيت ‏ بسهم ال 
ورايت ثمسر السيادة والسؤ 
وو<وه الملى تجلت بدون ال 
فمددت بدى ومن رشد الان 


نيتنا 


واليك أرسلتها بنت فكر 
زالها هن حلى مدحك وشى 
فتبدت عانها الخقود حا 
وبراها من طب ها أودعله 
تبتغى منكم القبول فان نا 


بك يا خبر سيد وامام 
رحمة كل غلة وأوام 
تلهم. اين حبك نيام 
قات قولا فانت انت حذدام 
سستع فى سمط حبه ذا انتظام 
سقى التى ما لعقدها من فصام 
من على الفوز همه مترام 


غاية السر فيه أى قيام 
ينجل عن حجاه كل لثام 
لجدهة احير حاسد متعام 
ورد الكل هانه وهو طام 


جبت من الجة وكم من قتام 
بعملات سشرى بقبر زمام 
ل نزيل الكترام غير مضمام 
م للسسيده بفسير احتشيام 
شسها اللبعد لم تزل فى احتدام 


مت بين بدك اغغمير القرام 
معزم نحوك ان أصابت سهامى 


دده قد علقت بفصن الثمام 
سمئر فى <سن شارة وابتسام 
سان أن يطلب المنى بالتزام 


صان هن حسئنه لها كل ذام 
قلدت فيس در اكلام 
تلدت لفظها عتيق المدام 
وردة كسفت تلقام الكمام 
لنه نالت كل الاهانى الخسام 


ان 


وحسشسا سيدى يخب ضسفا 
وسلام على سسيادتك القه 


وعلى سسيد اللبيكين أزكى 
وعل اله واصحابمسه الف 


ها تنفس فى مهسير صبا تج 


ذا انتصار بعهده واعتصام 
ساء ا ها رنمت ششوادى الحمام 
صلوات تلموا وازكى سلام 
سرك ذوى الصدق والوفا بالذهمام 
سد صباخا ذكقى طيب اليشسام 


وحين أزهع الرجوع من مشهد الشميخ الى بلده خاطبه بقوله 


أمولاى هذا الضيف حان ارتحاله 
أأدرك هن برد الرضا هنك سؤّله 
وحاشاك يا غوث البرية أن يرى 
فللفسيف فى شرع المكارم ذهة 
وذو الجود لايرضى ينوب نزيله 
وأدت الذى قد فاض هن بحر جوده 
إبلااش ال عكر تريابب» 
وانك ظل الله هن لاذ خيفة ال 
امولاى هالى غير جاهك حيلة 
وجد بالذى يبرجو على الفور اله 
بحرمة سر الخنم والسؤدد الذى 
وحرمة نجليك اللدذين غذاهما 
وءابانك الصيد الكرام الألى هم 
وجاه النى ها قاز منك مهوّمل 
ابى الحسن الميمون خير خليفة 
وسائر هن حفته هنك عناية 
وضاء له هن نور سرك بارق 
عليك هن التسليم ها أنت أهله 
وحزبك هن سادوا بك الناس كلهم 
وأزكى صلاة الله دائمة على 
واصح<ابه والنابعين ومن هم 


فيا ليته يدرى بها ءال حاله 


فيفرح أم قد عز عله هئاله 
نزيلك محروها وانت ثماله 
بحق بها أن لا بخبب سسوّاله 
وما ملئت هن كل خير رحاله 
على كل أجزاء الوجود نواله 
ولا فضل الا" هن نداك انفصاله 
هجير به فاءت عليه ظلاله 


اذا ثابنى خطب يضيق بجاله 
على كل حال هن سواك حباله 
ألذ الندى ها لم يشسبه مطاله 
له خصك الرحمان جل جلاله 
من الفضل هماء لاشاب زلاله 
هدى الدهر آعلام الهدى وجباله 
بسر سوى ها عن يديه يناله 
( حرازم ») اللذ من سنناك هلاله 
فتم بما قد نال هنك كماله 
فاذهله عن كل حسن حماله 
يدوم على هدى الزهان اتصاله 
فاضحوا وهم حزب الهدى ورحاله 
نبى حوت كل الكمال خصاله 
اذا عدب أرباب الفضائل عاله 


وخاطب ايضا السسيد أبا النصر هن ١ال‏ الشيخ 


أمولاى باذا الجود يا ابن آبى النصر 
وبا هن سما عرش الخلافة رافعا 


ويا هن له فضل يجل عن الحصر 
علىالراس هزدون الورى راية النصر 


اك )5ش 


ويا هن باثر السيخ قلد خطة ال 
اغثنى هن دهر تاألب صرفه 
وكزلى شفيعا فى رضا الشيخ انلى 
لعلى ان أحظى بادراك كل ها 
وارجع فى أمن وظل سلاهة 
عليك سلام الله يا ابن رسسوله 


وقال أيضا فى جناب الشسيخ 
هات اسقنى شمسا بكف الفرقد 
هبت شمال جعدت هن نهره 
وندا الحمام فرنلحت نفماته 
وتآلقنت من نوره وجناته 
فاغلم من اللذات ها لم يقذم 
فاذا قضيت اللفس حظ نعيمها 
فانفض يديك وقل عدا عما بدا 
واطو المراحل طى شميحان ولا 
وارحل الى هغلى الحقيقة واستبق 
وافض دم الاجفان كى تمحو به 
واذل جواعهر أدهمعم واخدد بها 
وابك الخطيئة نادما ثم التخب 
واحدد نسسف العزم سوف وفر اذا 
واستنجد الهمم التى تحمى الحمى 
وافزع الى شيخ غيور نافح 
هاذاكت الاة المهندى بمئثاره 
قطب الوجود الخاتم المكتوم هن 
غغوث العوالم بحر أمواج الندى 
هن بسستمد العارفون ‏ سحره 

الى أن قال فى وصف الشيخٌ : 
ذاك الامام القطب هولانا أبنو الع 
ذاك النحانى تاج هامات العلا 
ذاك ابن سسالم الذى قد سلمت 
قدماهم فوق رقابهم فلذا سما 
)١‏ الدد : اللعب 


تصرف بالتخصيص من مالك الأآمر 
على“ ومن هم يضيق به صبرى 
نزيل وذا وقفت الرجوع الى الواكر 
اؤهله هن هطلب السر واجهر 
بعز هكبن فى ذرى رفعة القدر 
كوماهب نفح همنشكد١‏ العثبر الشحرى 


فلقد دعا للنرهة الروض الندى 
ذوب اللجين فمتله كالمبرد 
عطف القدود هن الفصون المنّد 
ما بين هبيض وبين هورد 
اثم بنقص صفوه تتلكد 
وسطا المشسيب بابيض فى أسود 
نخلد الى كسمل يطىء اودد )١(‏ 


واركض جواد العزم واكدح واكدد 
ربنا غلا قلبا صبا حتى صدى 


خدا باثواب الوقاحة هرتد 
ثوبا خصيفا للمتاب وجدد 
حن الظلام لفرصة المنهحد 


همم الرجال ذوى الحفيظة تلجد 
عن «<«اره فى مصدر أو مهورد 
والمرتوى هن ورده العطس الصدى 
صادت على عاف بداه ومجتدى 
هادى الهداة امام كل هقلد 
وبلورهم بسدى الخبع ويهتدى 


لاسن همحدى المتممى والمهندى 
مولى الموالى أحمد بن هحمد 
لكماله أعل العلا والسؤدد 


فى كل هرنبة سسمو السسليد 


- 


ان الولاية ك“القلادة فصلت 
أو كالنجوم الزهر فى افلاكها 
لكن علا بعض على بعض كما 
فاعرف لكل فضله واحكم بما 
واعلم بأن الشبخ هولانا آبا ال 
واذا عددت السهب قهو السمس فى 


فبذاك أخبر وهو أخبره به 
لا طقى ورده من جله 
ضمن النجاة لكل هن ينمى له 
فمر بده فى ذمة ومحبه 


لجاوا لركن ضمانه فتستروا 
سعدوا به فعلت بهم همم الى 
لا يدعون لرامة اللة التقاى 
ركبوا الرضا والشسكر هن يركبهما 
سبقوا على ههل السرى هن لج فى 
سسبقوا بسسبق امامهم فحووا بلا 
فوحقهم لقد استحقوا قول من 
والفضل لبس يثاله هتوسل 


ان قال ذاك هو الندواء فقل له 
رباهم السيخ العطوف بهمة 
هم سادتى هم أسرتى هم عدتى 
فبهم أصول على العداة قلم اكن 
ولركنهم عاوى اذا دهر عدا 
ونهم أرجى أن أنال سسبعادة 


شراك يا قلبى ظفرت بعروة 
واسسمط رحاءك ما استطعت ولاتكن 
ابه فديتك صاحبى حدث بما 
ضمخ مسامعنا بما تروى فما 
واسعد وساعدنى على قصدى الى 
هفنى امام الاولياء ومرقد الشمس 
روض الملى كنز الغنى حصر الهنا 


اص 
0 


اسلاكها بجواهر وزبرجد 
كل له نور يفىء لهتاد 
تدريه حكم هقلد هتقيد 
عماس واسسلطة القلادة واشهد 
اثراقها فاصدع ولا تتردد 
من ربه صدقا فير تفلد 
أحداه برغم الحسسد 
ومن انتمى لذوى السعادة يسعد 
فى جنة هن كل عاد معتد 
بحماه هن كبد الزهان الانكد 
رنسب تنسامت قوق ستعد الاستعد 
والسمسر فى السمئن الاسد الاحمدى 
يشكر سراه لدى الصباح ويحمد 
امعاله | شقعفر | وتسلد 
طول العنا خصل المدى المتمدد 
حلى بصدق القول لهجة منسد 
شورع حرج ولا شرهد 
كحل الصحيح خلاف كحل الارهد 
وبعطفة تبراسها لم يخمد 
فى شدة تعرو وهم مكمد 
لآخاف من أسيد يصول وأسسود 
فاقول آأبرق با زمان وارعد 
فى الحال والماضى جميعا والغد 
وثقى فامسكها كفك واشدد 
هيابة واسأل والحفب واجحهد 
احل مكرره وأذكى فى اللدى 
(فاس) فانك ناصر ان تسعك 
بخ التجانى ياله هن عرقد 
افق المنى هاوى الاهانى الوخد 


ما أجدى 


- ١5١ 


حيبث السعادة والسيادة والتقى 
حبث الهدى حيث الندى حيث البها 
هى روضة أطبارها قوم لهم 
قوم لهم زجل بذكر الله فى 
هى جنة الدنيا جناها الذكر مع 
غرر علاها النور فهى أصلة 
ان صففوا عند الوظيفة خلتهم 
لله درهم فما هنهم سوى 
فاذا وصلت اخى فاشر بلمنى 
واغلم ..بانك فئ. حمئى خرم فد 
واحرص على أدب الحمى وانشد به 
واستحضر القصد الصحيح وهمة 
وقل السلام عليك با غوث الورى 
يا ايها الكنز المطلسم يا رجا 
يا عز مهتضم ويا نورا به 
يا من له التصريف فى الكونين عن 
الى أنبت الك ها قدمت هن 
ها كان هن زاد ولا تقوى ولا 
لكن لى برجاك خير وسسميلة 
يحدوا بى الشوق الحئيث الى ندى 


كم شسقة قد جبتها ومهامه 
قد هون الصعب الحرون تسوق 


فانظر الى بعبن عطفك واكفلى 
واغسل فؤادا سودته نوبة 
وامنن بفتح تنجلى على به 
بارب يا رحمان يا من ظله 
يا أكرم الككرهاء يا من بابه 
با مالك املك العظيم وهن له 
با بر يا ذا الفضصل با من حوده 
هن اذا ها جاءه عمك عدوى 


6 


والنور والسر الذى لم يجحد 
حيث الفتوح نناح أخذا باليد 
نغمات ذكر لا كلفمة معيد 
ادب الوقار بصحن ذاك المسحد 
ملا كرام ركم أو سهد 
وتمايلوا وجدا كفصن أملد 
درر السلوك نظمن بعد تبدد 
ندب كريم أو تقى صئيد 
فادخل وحط ال حل واركم واسجد 
هونا آلى القبر المقدس واصمد 


درر المخصون من الدمو ع ويدد 
ان تسستمد بها العناية تمدد 
وغماث .. جا نه و1 000 ب 


:أمل المروع ددهيره المستأسد 
فتحت مغالق كل باب موصد 
اطلاق اثن عم غير مقيد 
عمل سوى قصدى لبابك سيدى 
علم ولا رأى أسد محصد 
ترجى وحائيا ان تخيب همقصدى 
بحر خضمم من نوالك هزيد 
قطعتها بعد العناء وقدقد 
لزلال هوردك الهنىء المبسرد 
ها هم واعن بمطلبى المتعدد 
فعساه ينعس بعد طول تسود 
ظلم الهوى ودجا الهموم الهمد 
سبقت وقالت يا فتى لا تبعد 


لا بنروى عن متهم أو هنحد 
عن عبيده مهما دعنى لم بسدد 


منئن نروح على العفاة وتفتدى 
قد عم كل هقرب ومميعد 
ناداه با عبدى | تقرب وازدد 


- 1 - 


ادعوك للدنسي العظيم تزيحه 
ادعوك للدنيا تنيل بها المنى 
أرجوك فى اصلاح دين طاللما 
ادعوك للأخرى تليل بها الرضا 
ادموك للابناء توليهم غلى 
ادعوك للاشياحم والاباء جد 
يا رب بلمختار أاحمد هن له 
وبثاله وبصحبه وبكل مسن 
وبشسيخنا القطب المعظم قدره 
عجل احجابتنا ‏ بئثيل المرتجى 
وافتح بصائرنا وثبتنا على 
وارحم اذا ما ضمئى بطن الشرى 
وصل الصلاة على اللبى وءاله 
ما حن مشناق لطيبة وانتحى 
وسرى النسيم علىالرياض واشرقت 
وأدم على القطب المقدس هاطلا 
وعلى سلالته الكرام وكل هن 
ما اخضر روض زاره صوب اليا 
وحدا الى ( فاس ) حلين حثه 
مولاى هذى خدمتى قدمتها 
ضمنتها من در مدحكك ها زرى 
صيغت لبحر كامل فى كامل 
دالة أدلت دلاء توسمل 
نزعت- بهمتها اليك وأعرضت 
جاءت تبختر فى برود حاكها 
تمشى على استحيائها ترجو الرضا 
فاغفر لحسن رجاتها تقصيرها 
فمديحك البحر المديد عبابه 
فاقبل وسيلة ضيف جودك واسقه 
فاذا رصيبت فقلجم سيعدى طالع 
ثم السلام يصوغ سك ختامه 


)١‏ قصد تقصيدا : قال قصيدة 


عنى وتفسل ذلك القلب الصدى 
ونجير هن مهم أناخ مهدد 
قدتنه أهواء عتّت بمتمرد 
وتحلنى فضلا تصدق المقعد 
بسرى ويلحم دون فقر مفسد 
كرما بعفو علهم هتغمد 
جاه ثمن يسأل به لم يردد 
قرنهم من عبد أو زهد 
و بسعره وشوره اللوقد 
وبصرف ما يخشى ولا تردد يدى 
دين الهدى وقنا ظلال اكلحد 


ودركت يردا فيه غير هوسسيد 
وعل صحائه وكل موحد 
وقد اللرجاء الى بقبيع الفرقد 


شمس وما طلعت نحوم الفر قد 
هن غيث رضوان يدوم همؤبد 
ينمى اله بلحبب وتودد 
نهفا اللسيم بغصنه المتأود 
شوق الى أنوار ذياك الندى 
أسعد بها مهما قيلت وأسستعد 
بالدر نظم فى انحور الخرد 
فزعت على ها صاغ كل مولد 
للنيل من أندى الكرام وأجود 
من رشدها عن كل ندب أصيد 
ذكر بحوك القول حوك الابرد 
من خير مقصمود لكل همقصد )١(‏ 
فالرد هنك سجية لم تعهد 
يفنى الزمان وموجه لم ينفد 
كاس الرضا لا هن هدامة صر خد 
والجد سمام 9 السرة مفصعد 
فى روضك الراهى المهمج الاحمدى 


- + - 


قصد المترجم مع رفيقه سسدى العربى (العدوتين) فتلقاه كل العلماء 
الذين اخذوا عن السبيخ سيدى العربى بن السائح المتوفى ١٠٠١98‏ ه 
قبل هذا الوقت بسنوات فجاذبهم المترجم القوافى فخاطبهم وخاطبوه 


وقد قال مخاطا لأحمد بن موسى السلوى العلامة الكبير 


عندى كجدك يا أبا العباس 
هملكت شسمائلك الفؤاد فلا يرى 
وسرت حميا الود فى سرى كما 
لم لا وقد فت الورى بسجية 
وبهمة شسيدت هن التقوى ومن 
لان رنضى ال العلا ابدا ولا 
ابه (ابا العباس) كم قد حزت من 
ففغدوت ندرا يستضاء بلوره 
والكها تفثى ودادا لم بزل 
تهدى اليك تحية حفت هن الرة 


فى الله أى هوى بقلبى راس 
بصغى للسلوان ولا وسسلواس 
تسرى بلنشسوان حميا الكأاأس 
تزرى بلطف نسيم روضة ءاس 
تفنو لفير الله رب الناس 
معنى يضيق بساحة القرطاس 
كم رامها قاصاب ربح اياس 
فى ظلمة الجهل البهيم الغاسى 
مترددا ‏ تردد الانفاس 
حمان بالالطاف ‏ والايئاس 


ثم خاطب المترجم حضرة الشسيخ ابن السائح بقوله 


هذا فقام السميد ابن السائح 
هذا هقام العارف اكولى آبى الفم 
هذا ضريح ضم بحرا لم يزل 
من طبق الافاق بالسر اللى 
بدر الهداية صارم الحق الذى 
هذا الذى أقذى عبيون الحاسد 
هذا الذى نصر الطريق الاحمدر 
هذا الذى أعلى هار العلم والت 
هذا الذى ها زال يرتاض العلا 
لايختشى جور الحوادث جاره 
عن اراح “كني تعاجاية تابه 


يا سدى يا هن بيهششس جبيئه 
انى حللت حماك ضيفا طالبا 


ذى الفضل والئور المببن اللائح 
سض المقدس ذى الثناء الفائح 
يرمى بموج بالمعارف طافح 
عم الورى هن حاضر أو نازح 
يسطو بكل هجالد ومكافح 
بن العمى عن نور الاآله الواضح 
ة بالبئان وباللسان الرامح 
قوى بقول للحقيقة شارح 
حنى ننسم كل صعب جامح 
كلا ولا كيد العدو الكاشح 
حمد السرى وغدا بقصدنا حج 


بنزيله هس الكريم المانح 
أن لا أبوء بغر مسعى رابح 


56 


فاعطف على وجد بما آملته 
فالله بحزيك الرضا هن فضله 
وعليك يا بدر الكمال تحية 
وصلاة رب العسرشس ثم سيبلافه 


واكف الهموم وداقمن وتافح 
يا خير هاد للبيرية ناصح 
موصولة هع كل غاد راح 
أبدا على قبر النبى الفاتح 


وعلى صحابته الكرام وءاله ال )2 غر” الهداة وكل عبد صالح 
فقال سسيدى محمد بن هوبسى ‏ ولعله أخو أحمد بن موسى ب يجيب 

امرجم عن لسان حضرة الشسخ ابن الساائح 

لبيك با هن حاز كل فضيلة سبقا ومن حوز المنى ناداكا 


لبيك ا هن :وام كل.. جويله 
لبيك يا خير الاحبة هقصدا 
لاتختنى ضيمأا وعندك عروة 
عز ظفرت به ولم يظفر به 
هذى الملى منروضة الحب انيبرت 
هذى المحاسسن أشرقت من تربة 


هذا الصفى المرتضى والمجتبى 


هذا ها وحدنا من القصيدة بخط 
تعحبه فاختصرها فاجانه امرجم 


هذى حجواهر حلت الاسلاكا 
ام نقلم فكر راق حسسين ذكاله 
فكر اللجبب محمد هن همه 
مهلا ابا عبد الاله فاته 
حجاربت أنناء الزمان الى العلا 
انست شمائلك اللسيم لطافة 
ورأتك حور السعد كفنا ماحدا 
ولقد سبيت القلب حتى لايرى 
فاحفظ فديتك عهد خل لم بزل 
فالخر لايسلو وان طال المدى 
لازلت فى من وحفظا عناية 
وعليك تسليم يفوح عييره 


فا لصفوة الغرا تربد رصاكا 
أسقد لفك للهدى منواكا 
ونقى فلم فضل الكريم حباكا 
كيما تقود يديك نحو هداكا 
خير الشرى وتوشحت للقاكا 
وا لنتقي أسمفد شقل خطاكا 
سسدى محمد بن الطاهر 


لا بل زواهر حلت الاحلاكا 
فوشى برودا للقريض وحاكا 
حوز المعالى كلها ادراكا 
ازرى بور البدر ضوء سسثاكا 
السساق ةج وغدوت فرد مداكا 
وعلا عل الجوزاء سدر علاكا 
فدعتك من بين الانام بهاكا 
أددا يظل الى سسلوى هغناكا 
متوقدا بلهيب حر عواكا 
ووجوب حفظ العهد لايخفاكا 
وتنتابع الالطاف هن وولاكا 
ما حنة ممسشاق الى لقباكا 


وقد قال المنرجم أبضا فى هقام سيدى العربى بن السائح 


هذا مقام ابى المواهس هن غغدا 


مسيتوهيا من ححوده نال المدى 


- ١؟ه‎ - 


ولعلها 


عبد الر حمن الباشا المسهور 


فاقصد حماه بلية هتوسلا 
انى قصدت اليك يا بحر الندى 
فاقبل زيارة قاصديك وأولنا 
وافض على العافين عادنك التى 
لازلت غيث رضا يصوب سحابه 
وتحية هنا تكون وسيلة 


يا أيها السيد الميمون هن قصده 
هذا نزيلك قد جد الرحيل به 


واشر نما ترجو فسيل وامدد بدا 
مستمئحا فامئن بمايروى الصدا 
منفضل سؤددك المنى والسؤددا 
من أحلها قد لقبوك السسيدا 
.مقامك العالى الى اقصى المسى 
لرضاك عنا دائما كى نسعدا 


وقال المترجم لما ازمع الترحال من عند مسهد ابن السائح 


ومن هو البحر لاتفنى الدلا مدده 
فاملا بحودك باأندى الكرام يده 


وخاطب الاستاذ الشاعر عواد السلوى ( الولود نحؤ 55؟١ا‏ اه 


وَزَلُو ومعاصريهم 


عليك سالام طبيب رائح غادى 
سلام محب هزه السوق والهوى 
سمبى محدك المائور عنك فؤاده 
ونم شذا ذكراك علك فدله 
فدودكخسيفا يطلب القريلاالقرا 
فلازالت الامال تقصد ساحة 


ونوفى فى ١١‏ رجحب ١761‏ ها وهو أزيب كبير أخذ عن أحمد بن خالد 
الناصرى وعبد الله بن خضراء واحمد بن الفقيه الجريرى 
وله ديوان لابزال فى بد ولده الأديسب صاحبنا سيدى 
وهو هن أصحاب سسيدى الععربى بن السائح) 


والبرسرى 


يفوح كما فاحت خلال ابن عواد 
المككما هر الصيا سرحة الوادى 
بحبيك سمعا قبلأن يجمعالنادى 
عليك صربحا والشسذا مرشد هاد 
وبخطب صرف الود لاطرفة الزاد 
نزلت بها غيثالندى نجعة الصادى 


مع السويرربين 


مر المترجم ب ( البيضاء ) قفأابجحر متها الى ( السسويرة ) ؛ 
فنرل عل القاضى البلغيثى فدار ببنهما من تقريظ ( الابتهاج )» ومن 
المساجلة ها طبع فى .اخر ذلك الكتاب وممن اتصل بهم هناك اللسسبت 


أحمد أقننور وقد كان أهينا اذ ذاك ثم صار من الرؤساء المخزنيين فى 
العهد الحفيظى ولم يتوف الا: بعد ١١*٠6‏ ها فيما روى لى ‏ فخاطيه 
امرجم بقوله 


لقد بسم الثغر السويرى بالثور 
اخ هاجد قد حاز كل فضضيلة 


لطلعة احمد الكريم ( أقنثور ) 
وفاز بحظ فى السيادة موفور 
وساد على أهل الزهان بحوده سيادة محمود السحية هسكور 
فنى لا بريد المال الة لبذله 

يرى الشسكر عن بذل الندى خير مذخور 


- ا - 


يهش الى وجه اللزيل كانمسا أتام اذا هما جاء يوما بتبشسر 
فيا أيها الخل الوفى الذى سما بحرص علجمع الفضائل مقصور 
مننت باحسان حجزيل وهمئة تقاصر عن احصائها لفظ تعبيرى 
فاصبح فيك المدح منى معطرا ‏ تلفح شذا ورد مزالروض ممطور 
حزاك اله العرش خير حزاته واولاك فضلا واسعا غير محصور 
بجاه رسول الله خير وسميلة لنيلالمنى والسؤل أو دفع تحظور 
عليك صلاة الله والصحب ثم من تلاهم باحسان الىالنفخ فيالصور 
َعم حضر بسن اخرين في سفرات اخرى 
ذلك ما وقفنا عليه فى تلك السفرة 15 شاد ثم لما تردد الشيخ فى 
سفعرانه الاخرى الى (مراكش) والى (مكئناس) والى (زطاط) والى «البيضاء,» 
صدرت منه فى هذه الحواضر قواف أخرى اكثر وأكثر مما نقدم فأما ما 
فاله فى الشسيح النظيفى فانه سيذكر ان شماء الله فى نرجمته فى (الخحزء 
التاسع عشر) وكذلك ما قاله فى سسيدى محمد بن على العينى البيضاوى 
وأما ما قاله فى النقيب المكناسى فانه فى نرجمته فى كتاب (مششسيخة الالغيين 
من الحضريين ) ب بسر الله تخريجه  -‏ وآما غير ذلك فسمنذكر هنه ما لمكن 
ان شماء ائله 


مع القاضي الحاج احمد سكيرج الزطاطى 


كان للقاضى سكيرج رحمه الله صلة متصلة بالالغيين ومن اليهم من 
الايفرانسن وذلك بوساطة صاحبه الفقيه سبيدى محمد بن على العبتى 
النازاروالتىالسوسى ثم البيضاوى فهناك قصائد كيرة راجت ببن الفريقين 
شارك فيها المترجم والاساتذة محمد والمدنى والطاهر والحسسن الاخوة 
الادباء الالغيون ابناء شسبخ الجماعة سبيدى على بن عبد الله وكذلك سيدى 
عبد الله بن محمد الالفغى ابن أخبه والاديب احمد بن زكرياء زيادة عن 
المترجم وقد نذكر فى ترجمة سسيدى محمد بن على فى ( الجزء التاسع ) 
ما أمكن لنا من ذلك 
قال المترجم يوم أهوى الى لقاء سكيرج بادى ذى بدء 1551 اه 
أحقا دنا هنا الامام سكيرج وال فما هذا الشنذا المتأرج 
بلى هذه انفاسه وفْاؤه فيا طالبى نيل المعارف عرجوا 
ومدوا اكف المستميحين للندى فهذا هو البحر الروا المتموج 


- ١7 - 


وحيوا بثاداب وقولوا حدا بنا 
فمنوا باقبال على ضصيفك الذى 
بقيتم لاسداء المكارم كلما 
عليكم سلام طيب النشير ها سرى 
فاجابه سترع 

نعم كدان الويع هنا مودج 
فأمسى قرير العبن هما بدا لسه 
لقد كان فى شوق اليكم وعندها 
نزايدت الاشواق منذ تسعرت 
فيا طاهر النفس الرفيع مقاهه 
وبا ظاهر الفضل المزين بالتقى 
على امارات الذى قمت أداعى 
فكن واثقا بى فى وثاق هحبتى 
وعنى راعا عهدى بغير تكلف 
ربطت بحبل الحب فيك حبائل 
قدم والذى بيبنى وبيتك داتم 


كغناك حادىالشوق والشوق غعرج 
اذا بهرجت أهل الهوى لايبهرج 
على كاهل النثسوق المبرح هدلج 


وقدطاب نفسا حين جم ت(سكيرج) 
من الصدر هن حب به أنت تلهج 
رعاكم غدت أشواقه تناججح 
بصبروقدكادت بها النفس تحرج 
بقلبى وقلبى نوره منك مسرج 
وفضل سواه فى معاليه هدرج 
به ودعاوى الصدق للخير شنج 
«حبل وداد مله راسى متوج 
ومذلى فقر منك للود احبوج 
وصدرى بحب فيك والله مشاج 
وعنلى وعنك الهم لاشك يفرج 


وكتب اليه أيضا وقد نزل بارداض ( زطاط ) 


يا نسيم من الربا متارج 
وتقدم قبيللى وقبل يمينا 


وكنب اليه أبضا 
يا راكبا يطوى الفلا اذ يدلج 
عرج على ر(زطاطة)» فناوبا 


واعلم بأنك قد أتيت حمى به 
سلم عليه هقبلا كفا بها 
واحل لحاظك فى محاه الذى 
وقل السلام علبك هن ذى غلة 
برجو دعاك وأنت أنت بان ينا 
فاصرف اليه عناية تولى الملى 
لازلت مطمح عين كل موّمل 
وعليك ألف تحية يزهو بها 


(سكيرج) 
المنتحرج 


حى حى عنى الأمام 
لثنمها فه راحة 


يهدبه تفيح للصبا مارج 
واخلع نعالك خاضعا اذ تدرج 
علم الهدى بدر الكمال (سكرج) 
توثى المهارق حكمة وتبرج 
هو بالجلالة والبهاء متوج 
بسكو النوى وغرامه يتاجج 
ل المرنجى وبروج منه البهرج 
ونفك عله هموهه وتفرج 


وندى يمينك بحره متموج 
ذاك الجناب المستتير الابلج 


> /؟؟ - 


هن صادق الود الصريح الطاهر السو 
سى هن فى الحب لا يتلجلج 

اذا كان الناس معادن فمعدن الانصار هو النضار ران الخيار هم بنو الاخيار) 

من سره كرم الحياة فلا يزل ‏ فى مقنب هن صالحى الانصضار 
وحسمبك ءاية الايثار (والذين تنيوءوا الدار) وحديث (الئاس دثار والانصار 
شعار الاتصار كرئى وعيبتى لو سلك الناس واديا لسلكت وادى الانصار 
لولا الهجرة لكنت أمرءا هن الانصار وأبناء الانصار ) وناهيك فى الافتخار 
التنويه لما حمى الوطيس ب ( يا للانصار يا للانصار ) وفى المدح بالكرم 
هو هن قلب الجود ونداء من أراد أن يشعبع من الخبز واللحم فليات قصر 
(بنى دليم) والرسول الشمس وها أشسبه اليوم بالامس والجفلة التى 
تدور ؛ ذوو الاسنة الرزق والالسنة الذلق منهم المصانع المسلم لهم 
فى المجامع ان كانت الخطابة فلثاتهم )١(‏ الثبات والتقدم فى الافحام 
والاكبات أو المساعرة فلحسان الاحسان والشكر بكل لسان والفدية 
هن كل انسان وناهيك بقوله 

فان أبى ووالده وعرضى لعسرض محمد هنكم وقاء 

هحوت محمد أو أحبت عنه وعند الله فى ذلك الخجزاء 
ان قال بذ كل قائل وجدل كل صائل فهو الرافع الخافض الاسد 
الرايض كم نصيت له المنابر وايده دوح القدس فى المحاضر ؛ يلقفى 
على فكره الابيات وتلك غاية الآيات + فهو أمير الشعرا ؛ وان قلت نميهم 
فلا مرا فشاعم الانبياء نيى الشعراء فهلنيًا لك يا ححسان تلك المرانى 
النبوبة بعد الامداح دافعت بها عن المصطفى صل الله عليه وسلم ها 
لاتدقع الصفاح يوم الكفاح كم أسكت بها ناطقة وجدلت منافقة لك 
اللسان الطويل الذلق والقول المديد الطلق. يحلق الشعر. ويفلق الحجمر. 
فنفسى فداك لاصم صداك ولا فض فوك ولا سعد من يجفوك ولتقر 
عبنك بما خلفت من نسلك هن الاشبال ورثة مقالك فى الدفاع عن الدين 
يوم النضال الناطقين بلسانك المزرى بالنبال فلو رايت العصابة الكريمة 
السكرجية لقرت عيئاك وعلمت انهم ابناك وان سلاهم هن سباك ؛ 
والقافضى أطال الله بقاءه وسطى قلائدهم وبيت قصائدهم وحبالة 
مصائدهم ؛ تاليف بديعة المعانى ‏ تتلقاها بالاذعان مصآقع الاصقاع والمغانى 
أربت عن الاحصاء والعد وكاثرت والحمد لله البحار فى المد أقرت لها 
بالسيق الاعلام ؛ وسلمت لحجتها فرسان الهارق والاقلام فى جميع أقطار 


: كانت خطيب الانصار يوم حاء بعص العسرب للمفاخرة‎ )١ 


عد 58 ؟ حم 


الاسلام 


فعليه ما السلام مشسفوعا بكل احترام واحتشسام . ما لاح اليرق 


واخضل البشسام وقد اشتملت هذه الرسالة من الاشارات عل ها لايفهم 1لا” 
من منشستها رضى الله عنه وقد استفدنا ذلك منه مشسافهة والحمد لله : 


فان يسر الله الكريم بفضله 

بننت هفيدا واستفدت هودة 

فمن منح الجهال علما أضاعه 
وكتب اليه أيضما 
وافت قثاليف الأمام (سكسيرج) 
أهدى الى العبد الفقير على اللوى 
وضمع الهناء مواضع النقب الذى 
لله همنه قيريحة اذكت سنا 
لفظ كما اطترد الزلال سلاسة 
ودلائل منصوصة ذلت لها 
صدعت نما أمرت به هن نصرة ال 
بشسيا لسمان الايفل سيئانه ال 
وثبات جاش لاتزعزع ركله 


والمرء يسبر غوره بلسانه 
والروض يعرف ورده باريجه 
العلم اكثره دعاو لم تكد 
كم مدع نادته جهرا محنة ال 


ايه أبا العياس نه فخرا المت 
فلانت واحدها على رغم العدا 
ولانت بحر لا تكدره دعا 
جليت فى شاو المعارف سابقا 
لا نظرت سسناك قلت تعحبا 
فالله بحزيك الرضا ويديم ها 


بالمصطفى المختار سميدنا رسو 
وبنجله هولاى احمد عدتى 
نم السلام عليك با بدر الدها 
م مم - با , 5 
ع( الهناء بالكسر القطران 


متجحردة تعلى الجربى بالقطران 
متبذلا تمدو 


؟) الفج 


و - 2-0 


وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 
وال فمخزون لدى وهمكتمم 
ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


شمس النهى روض البها المتارج 
منها لثالى وافقت ها يرتجى 
أضذى (ؤاد المشفق المتحرج )١(‏ 
علم رزى بالكوكب المنوهج 
ونصوع معنلى كالصباح الابلج 
اعلاق كل مرخرف ومبهرج 


حدق إلين. الواضاح: الدج 
ماضى قراع الباطل المتلجلج 
ثسبه الملد المستجيشس المحرج 


وكتابه من هوسر أو ملفج (؟5) 
ونخيله 2 بالتمر بين العوسج 
نحظى اذا قايستها ابالمتنج 
ستجريس ها هذا بعشك فادرجى 
غيظا عدوك أو معاندك السجى 
ولاآنت درة ناج كل هتوج 
ميص الدجاجل حين تذهب أو تجى 
وجرى سواك وراك جرى الاعرج 
سبحان من نصر الهدى بالخررجى 
أولاك تهدى الناس أهدى منهج 
ل.. الله قاتح كل بات “مرضج 
فى شسدتنى اذ ارتحجى أو التحى 
ها ضاء نجم فى السما للمدئلج 


قال دريد بصف 


محاستهة يضع الهناء مواضضمع النقب 


.42 نس 


وبه اليك الطاهر بن محمد ال عبد الذى يرجو جميل المخرج 
تاربخه ثانى ار ببع وعامه (قم ضارعا داازمة الدين اخرج)(1) 

وقال المنرجم وقد أرسل اليه (سكرج) هؤلف الاستاذ (مناش) فى 
نصرة النظيفى لما قام علبه علماء (فاس) حول كون صلاة الفاتحج من كلام 
الله القديم وقد أرسل القصبدة الى ( سكرج ) 


وافت تبختر فى حلى وفى حلل 
حجرت هنالنيه والاذلال ذيل سنا 
خريدة من بئات الفكر انم لها 
رسالة (المسلك العدل الخنيفعل 
رسالة حكمت بالعدل وافية 
جاءت بحجتها الببضاء فانتصرت 
ودائعت بصريح 


وطفاء تصمى اسود الغيل بائقل 
تغاءتلت منه شمس المحو فؤالحمل 
منصحة الرأى مايحمى عنالخطل 
نصرالنظيفى) شيخ العلم والعمل 
بكف غلواء اهل الزبغ والزئل 
وجدلت حجج البطال بالجدل 


الحق عن رجل 


ناهك فسى الصدق والتصديق من رجحل 


لله درك يا شيخ الجلالة يا 
حاميت عنعرض اهل الله تحتسميا 
لوتخش عزمنكالصماء صولة هن 
فنلت فىحر بك العلمى بالقلم ال 
قطعت اعناق 'لد” عدلوا سفها 
فصار تآليفك الميمون أسير فى 


(مناش) يا عالما أربى على الامل 
لله لا راغبا فى الخيل والخول 
خاصمت اذ لموتخف فالله منعذل 
خطى ها عجزت عنه شبا الاسل 
عنالهدى وسروا خبطا مع الهمل 
حو السعادة من طيف ومن مثل 


حنتى اتى الغرب هن شرق كما طلعت 
شمس الضحى فسرت للغرب فى الطفل(؟) 


فليهنك العلم والسعد المؤيد يا 
فابه يحزيك رضوانا ويعليك مقف 
بقيت للعلم تحميه وتنصره 
منى عل محدك العالى سلام يك 
ما ابد الحق برهان وها نطقت 
ثم الصلاة على خير الورى وعل 


رمناش) ياطب ما بالدين مزعلل 
دارا ويحميك منخوف ومنوجل 
وللزمان تحليه من العطل 
أصفاك فى الله وداصين من دخل 
دلائل الحق تصريحا بصدق ولى 
اخوانه أتبباء الله والرسل 


والصحب والآل والتالى دوهن سللكوا 
فى نصر كل ولى واضح السبل 


١5100‏ ه. 


؟) الطفّل همحركا عششسية اليوم قبل الغضروب . 


252105 


وقال المترجم يقرظ كتابا ل (سكبرج) سسماه الحجحارة المقنية 


لكسر مرءاة المساوى الوقنية الذى رد به على مؤلف لابن الموقت المراكشى 
الذى له أيضا فى المذكور الناطيد الخوية غفر الله للجميع 
الحمد لله العظيم اللعم | التفضل المئان 
اسيل السمتر الجميل القابل اله وب المفيض جلائل الاحسان 
خلق العباد بفضله قدعاهم ددعاية ‏ التوحيد | والايمان 
فهدى بمنته فريقا للهدى ‏ وففى الشسقاء على الفربق الثانى 


بعث اللبى محمدا فنعا الى ال 
ساس الانام مبشرا ومحلرا 
ما كان فظالا ولا منفاحسا 
دا زال بدعو للهدى حتّى رست 
صلل عليه الله ما داع دعا 
(حمنبل وانا قد سوفئا آله 
براسن الموقت) قد دعوه شهرة 
قد صاغ تاليفا آبان به صب 
قد رام أن ينهى ويامر غيرة 
وجرى جموح جواده طلقا الى 
خبطت به عشواؤه فى ظلمة 
فرهى البرىء بذنب مقترف ولم 
جرح الشايخ كلهم وعدا على 
واباح أعراضا تصان هنددا 
وسما الى الاشثراف ءال البيتمن 
ها هكذا ها هكذا يا ابن الموقا 
ما أنت محتسب على كل الورى 
لكنشفى وكفى ودافع عنحمى الا 
فرمى لك (المرءاة) رهيا كاسرا 
بحجحارة مقنية تلقض دا 
نا رءاك عدوت طورك جد فى 
ورهمى العصا من كفه فتلقفت 
ففدوت ينشد فيك كل مردد 

فابن الموقت | قد سعى لكله 
والسرحان بااكسر 


)١‏ ذلك مثل 


القر عان 
وحنان 


دين الحنيف بحكمة 
سنياسية وتلطف 

لا بل نزبها عن بذاء لسان 
اعلامه وعلا على الاديان 
لله فى سر وفى اعلان 
قل قام بعض آحلة الاعسان 
بمدبنة (الحمراء) ذات الشان 
اوى الوقت صوالا بكل بان 


لكن تحاوز حوهة المبدان 
حد تعداه الى الطفيان 
سقطت به فى هوة الخسران 


يرقب عهود الله فى اسان 
أهل الهداية من أولى العسرفان 
بالطعن فى الانساب والابدان 
قد طهروا من صحة الاردان 
ست تورد الابال فى الغدران 
فعلى شخيصك فاحنسب با جان 
يمان محتسب جررء جنان 
صخور مقت للبفمظ الشسان 
معة لراس درامن الفقان 
اخماد ما أوقدت من نيران 
ما صغته من سحرك الشسيطانى 
متلا جرى فى غابر الازمان 
سقط العشساء به على سرحان )03 


لذيب 


اف 


نفح الامام (سكيرج) عن <وزة 


لله در عنابة قامت | به 
ودعنه للاقدام للا هتهبا 
بالنظم مطردا كانبوب القنا 


فجزاك ربك يا ابا العباس يا 
يابحر بل ياغيث بل يا ليث بل 
دافعت عن طرق الشسيوخ وآولي 
فلسوف تحزى بالكرامة والرضا 
فاسلم ودم للدين والدنيا ولل 
ولكل معضلة تفك عويصها 
ولامة نخدنك ملحاها اذا 
وعليكث خير نحية هقرونة 
هاافةر ثفرالصيح فانكش ف الدجا 
وعواطر الصلوات دائمة عللى 


وقال أيضا فى رحلة للمذكور سماه ( ناج اللرؤوس 


نهكت إمحضى الزور والبهنان 
فى حفظل حوزة هذه الاوطان 
لقنة ولا هتبرها بطعان 
والنئر منبعثا كوقع سئان 
درا بدت انواره لللرانى 
فا صقر هنقضا على الورشان 
اء الله ظفر البفى والعدوان 
وتذال كل هنى وكل أمان 
علم الفزبر وللتدى الهتان 
واكل عاف يحتديك وعان 
حمى الوغحى فى المازق المندانى 
بمودة وضاحة البرهان 
وهوى الصبا بغداثر الاغصان 
خير الانام الكصطفى العدنانى 
والتابعن وكل ذى احسان 


بالتفسح فى 


نواحى ( سوس ) - وهى مطبوعة فى قصيدة نونية 


اناج الرؤوس) زها على التيجان 
هى رحلة البدر المثير الى ربا 
فرت معالم(سوس) الاقصى بها 
فخرت بشسمس العلم والعملالرضا 
فخرت ببحر قد طمت أمواجه 
بالعالم العلم الاهام المقتدسى 
جماع: احتات.. الغلوم اشريعة 
هن طار صيبت سئائه وسئاه من 
فرد الجلالة واللسسيادة والندى 
ذاك الاهام الشسبخ سسيدنا ابوالي 
ب(سكيرج) يدعى وتسسبته الىالانص 
منشأه من (فاس) ولكن قام فى 
لازال براتق فى هذا الدهر فى 
ويكفا عادية الجهالة سالكا 


بجنى تطائف ما جناها جان 
(سوس) فبشرى تلكم الاوطان 


فخرا تنيه به على كيوان 
فنخرت سدر قلادة العرفان 
فتقاذفت بالدر ولمرجان 
بالكامل ابن الكامل الربانى 


وحقيقة وفريد هذا الشسان 
(سوس)لى (بفداد) و(السودان) 
شبخ الشسوخ وفارس المبدان 
اسن أحمد قامع العلوان 
ار لاتخفى على الاذهان 
(زطاط هم يقضى برغم الشانى 
بمن واسعاد وطول زفان 
مدل الطريق ومنهج الاحسان 


- 1١5+ - 


ومنافحا عن حوزة الشيخ النج 
هذا ولثم ار هثلها هن رحلة 
وحوت هن النكت الحسسان فوائد 
وتضملت أسماء بلدان سمت 
وزهت بمايزهو به القرطاس من 
هن كل صنديد وشهم سسبيد 
او عالم متضلع أو عابد 
لله در قريحة نظمته- نا 
لفظ كما أطرد الزلال سلاسة 
وبديهة يعنو لها سحبان اذ 
كادت لرقتها وسحر بانها 
وأهالها هن رحلة لو أنها 
فنفوز بلدتنا بحظ من جنى 
ماضرها لو أنها حادت كنا 
ولو انها تشرى لما استغليتها 
ما ضرها لو أنها جادت على 
وحكت بمنتها اجميلة فعل مو 


ا أتانا زاشرا فى ساعة 
نفسى الفوّاد به هقلد هنة 


وافى على ظما فاأحيانا كما 
ونعطرت أرجاؤنا بذرور نع 
قد قيل لا عار على مولى عز 
فوحقه لقد استرق بيره 
فالله يحفظه كما حفظ الودا 
هذا وما قصدى_ بهذا كله 
لكننى مناسف جدا على 
ورايت ذلك من ذنوب جمة 
أيه نسسيم صبا الصبابة حى عن 
واعطف على صب غلت احساؤه 


انى بالبراعة أو سسئان لسان 


حازت حل لففل وحلو معان 
ما خللنها طرفت حمى الاذان 
ونشرفت بأافاضل السكان 


“سواء أعلام هن الاعيان 
او كل مطعام القرى مطعان 
متورع أو زاهد فى الفانى 
جا يزدرى بقلائد العقيان 


وبديع معلى قى بليِمٌ بيان 
عانا وبعبا دوتها الصادان )١(‏ 


اتسمبى التفغزل أعبن الغزلان 
هدت اعلتها الى ( افران ) 


ذاك السنا والحسن والاحسان 
بنفيس ها يهدى هن الاثمان 


فت وعدا هن الاخوان 
لانا ابى زبد الرضا الزيدانى(؟) 
انست لدى ذنوب كل زمان 


جلت فاعيا شكرها أركانى 
يحبى الخمائل عارضضي النسميان 
ليه فئاب لها عن اللريحان 
بز زار هنزل أرذل العبدان 
نفسبى كما أحيا فوادى العانى 
د للنا ويرضيه كما أرضائى 
عتب الامام بل الزمان الجانى 
ها فات هن وصل شهى دان 
تستدفع الارباح بالخسران 
قلبى هنازل رامة والبان 
بلقى هوى انسى هوى غيلان 


: الصادان نقصد بهما الصابى والصاحب ابن عباد المشسهورين‎ )١ 


؟) يعنى زيارة النقيب ابن زيدان لايفران 


حيث المترحم . 


552613 


فاذا صررت على حمى (زطاطة) 
واربع على ربع الاهام (سكيرج) 
وقل السلام عليك يا بدر الدجا 
وأساله همته الى مغنى الهوى 
حيث الندى حبث الهدى حبثالهنا 
حيث الفصور السم تجرى تحتها 
حيت الجلالة حيث زاوية بها 
ذاذا وصلت رحابها فلتخلم النع 
واعمد الى ذاك الضربح هسسلما 
وقل السلام عليك يا غوثى ويا 
حياكن ربك ثم زادك رفعة 
فهناك تشهد كل سر ظطاهر 
واعلم بأنك قد أويت الى حمى 
ويجير من ربب الزمان ومن أذى 
فاسال والحف هااستطعتولاتخف 
يعطنئ. بلا من ويهل. :قدر.. .كن 
فاذا ضيبت مهم شانك كله 
واجعل مرورك ان هررت على جمى 
واشكرومسلءك الامام (سكيرجا) 
فانا الغليل الى ارتنشساف زلاله 
واذا مررت بدارة (البيضا) فعج 
منوى مقدمها الامام محمد ب 
فهو المقدم فى الحقيقة انه السه 
فمحله هأوى الامام وربعه 
لله درك يا مقدم من فتى 
كم نعمة لك لاتزال حميدة 
فلدنت كاهل كل خخل هنة 
منى السلام عليك عن ود صفا 
فلقد شكرتك حينما اظهرت لى 
#أسلم. ودم: فى: نعمة مقبوطة 
وعلى جلالتك التحية ها سرت 


عد 8م عه 


فاشفع روحى عند روحى الثانى 
متأدبا فى السر والاعلان 
من رق نعمتك الخديم ( فلان ) 
(فاس) محط رحال كل تهان 
حيث السينا بعشى عيون الرانى 
انهارها بالعدل والميزان 
قطب الوجود وغؤثه الصمدانى 
لبن وادخلها بالاستيذان 
واجلس حذا تساكه النورانى 
قطب الوجود وبا ملاذا لجانى 
واحلنا بك جنة الرضوان 
وتحط عن جنلبيك ثقل الران 
يحمى ويولى اليف كل آمان 


شر الحسسمود ونزعة الشسطان 
ردا فان السميخ ذو سلطان 
وافى ويكرم هقدم الضضميفان 


فارع فقد قرت لك العبئان 
(زطاط) حيث الرى” للظمئان 
واسأله لا بسلو ولا ينسانى 
وانا الفقر بل الاسير العانى 
لحل انسى بل سرور جنانى 
سن على السسوسى رجا اللهفان 
باق للغايات دون توان 
مغنى العفاة ومقصد الاعبان 
جاز المدى فردا بدون هدان 
يثنى علبيك بها مدى الازمان 
شهدت بها لك جلة الاخوان 
ما عشت ليس يشلاب بالنقصان 


(تاج الرؤوس») ال معكم الاتقان 
ودوام آهن فى اعرز مكان 
ريح الصيا وتعاقب الملوان 


0) 


وعلى (سكيرج) الاهمام ومن حوى 
وخصوصا البر التجبيب سسليله 
حب أوالده وحب فيه للا 
واأخص ستى (هريما) سشحية 
وجميع (زطاط) التى قلبى بها 


يا ابها المول (سكيرج) ان فى 
هذى عجالة فكرة أذوت نضا 
من غعربة ما بين قوم لا خلا 
خدمت بها (تاج الرؤّوس) محبة 
ان الكرام وآنت أكرمهم اج 
فالعى أفحم والقصور وعاجز 
والله ارجحو أن بساعد باللقا 
ويديل هن عذى النوى وصلا به 
فوسيلنى الشيخ التجانى من له 


وبجاه مولانا رسول الله هن 


مغناه هن اهل ومن ولدان 
عبد الكريم: كل به حخبان 
دب النى أرقاه فى السسبان 
تعلو بها شرفا. عل. ؛ التسوان 
مغرى لأن السر فى السكان 


نرداد ذكرك لذة النشوان 
رتنها رياح الهم والاحران 
ق لهم ومن نكد الزهان الشانى 
فيها فان قبلت فذاك كفانى 
ل هن أن بردوا نحفة الاخوان 
من رام حصر القطر بالحسمبان 
فى نعمة ومصسرة وأمان 
ينسى المسوق مرارة الهجران 
أشكو فيكشف كل ها عنانى 
نرجو النجاة به هن النيران 


صل عليه الله ها هبت صيا سحر فاذرت عارض الاحفان 
وعلى أابى بكر وصاحبه أبى ‏ حفص ومشهور الحيا عثمان 
وعلىابى الحسن الوصى وزوجه 11 لزهراء يتلو ذكرها السبطان 
وعلىجيع الصحب مننصروا ومن ١‏ هجروا كذا متبوئو الايمان 
فاخن امستاق: الى بجت وها عنى الخمام غخل عضونءالبان 


فى سنة 54١1اه‏ مر بنا المترجم فى (مراكس) مرجعه من (فاس) 
وها اليها فقامت له الحفرة وقعدت فخاطيبه الادباء كالشاعر ابن ابرهيم 
ومحمد الردانى والحسن التنانى ومحمد أخيه وأحمد شوقى واحمد النور 
وعبد القادر حسن وعبد الله أ بر هيم ومحمد المختار بقواف متعددة ترحبيا 
به وتنويها بقدره وأتأسف الآن حين لم أجد القصائد كلها ازاءى لآثبتها 
وساحرص ان شاء الله أن آثبتها فى محل ١اخر)‏ متى وقعت عليها بين 
أضبارات مكتبتى الغثر منظمة وقد كان اسسبوعا أدبا رائعا وقد حمم 
الاستاذ كل ها خوطب به وذهب به على عادته فى الحرص على مثل ذلك ثم 
كا رجع الى اهله كتب رسائل وقصاند لهؤلاء وقد ودعهم بقصيلة وقد 
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كان سيدى هحمد ولده جمع كل ما أرسله البنا فلنتركه ليمل لنا ذلك 
بلفظه ولايهمنا ها فيه من ذكرى ؛ لآن السوهاء لاتزيئها حلى الدنيا كلها 
قال 
وكا رجم يعنلى والده ‏ رفضى الله عله نزل ب (مبراكش) على الاح 
الفقيه العالم الاديب المدرس النفاعة أديب اللسسان . وفارس اليراعة ونابمٌ 
الزهان السابق المحلى فى حلة البراعة سسيدى هحمد المخنار ابن الشسيخ 
سسيدى الحاج غلى الدرقاوى فتلقاه مع حلبة تلاهيذه الكرام الادباء الاعلام 


خارج المدينة ورحبوا له وفر<وا بمقدمه الماركد ولقوه هن الكرم ما 
يزرى بالسحب وخاطبه كل واحد من أوللك الادباء بقصيدة ابان بها 
اقتداره واغلت فى سوم الادب قمنه وأقداره فقال رضى الله عنه فى 


خطاب استاذ الجميع السيد المختار مع أولئك السادات الاجلة الاخبار 


يا سادنى يا فنية ( الحصراء ) 
يهناكم العلم الثى صرتم به 
قد فزتم هن كل علم طارف 
وجمعم مالا آخال وجوده 
ها بين هلقول ومعقول ومن 
وظفرتم من سيدى المختار بال مخف 
نسب كما اطردت أنابيب القنا 
علم كما فاض اعباب وهمة 
جمع العلوم أصولها وفروعها 
وشرب الادب اللضير كانه 
ادب حكى ظلم الحبيب وظلمه 
فصلوا حبا لكم به وتيقلوا 
لازلتم تترقون فى اوج العلا 
فالعلم لور يهتدى بمثارم 
والعلم ظل فى الهجير وسؤدد 
ولنعتلوا بالنحو ان النحو ان 
ثم الببان فانه السحر الذى 
والفقه أولى ها به يعلى الفتى 
ثم الاصول فانه فى ذاته 


انتم نجوم بل بدور سماء 
فى العصر غبطة سامع أو راء 
أو تالد بالكل والاحراء 
من كل دان أو غريب ناء 
أدب كوشى الروض غب سماء 
ار بين آيمة العلياء 
ولد توارث جلة الاباء 
فى عفة “الماء فى الصهباء 
لامامكم فى العصر من آكفاء 
ونفيسها اللخول) بلاراء 
انفاس زهر الروضة الغناء 
بالظاء مفتوحة وضم الظاء 
أن قد نضحتم غلة بالماء 


والعلم كثز العتلى ‏ بمراء 
يوم الفخار وعدة اللبأسماء 
انصفته ع#الحلل والحلواء 


ليحوز أعلى رتبة الافناء 
بمثابة الافنان ‏ للافياء 
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واذا انى التفسير والاثار فالا 
ان العلوم تعاظمت زهوا فلا 
فهى الحسان وكل هن لم يبتذل 
فتنافسوا يا سادتى يا فنية 
ولقد خللت ساوتى. افن يدم 
ولتحفظوا عهدى فان الضيف فى 
لا زلتىي فى غبطة وسعادة 
واخصحضرة سيدى المختار بال 
فهو الكريم ابن الكريم وسيدى 
لازال محفوفا بطلاب العلا 
ها غازلت صبا جفون زانها 
لم االسلام. عليكم .عا هبيجت 


نوار تتشمم من طلوع ذكاء 
تعلو لفغير الهمة القعساء 
فى نيلها لم يهنا بالحسناء 
حازوا بعز الجد كل ثنكء 
اذا كلسم بمثابة الابناء 
هذا محل الروح فى الاحناء 
عزم الوداع فودعوا بهناء 
تاتى بكل سنا وكل سسناء 
مخنار من ودى وحسن وفاءى 
متخر من سادة كبماء 
كالدر حف دأ نسم الجسوزاء 
دل الصبا هن غادة وطفاء 
و<د اللحد شلوة الورقاء 


ثم قال رضى الله عنه يخاطب هنهم الاديب المسهور بشاعر «الخمراء) 


اليد محمد بن ابرهيم دام علاه : 
يا شاعر (الحمراء) حرزت ثناءى 
فالشعر يشسهد أن فكرك ظافر 
شهد الزمان البوم أن بديعه 


فاغبط به يا شاعر (الحصراء) 
بكسما الكساء وقروة الفراء )١(‏ 
بك رد للدنما براه الراءى 


ولا رجع رضى الله عنه الى اليلد كتب اليه فى رسالة : 


عليك ابن ابرهيم يا شاعر (الخمرا) 
سلام أخ عبدت بالود قلبه 
اك الفقر ‏ الطاهي. بن محمد 
رءاك اختلاسا بعد شوق فلم يزد 
وزودت بكر الفكر فتانة النهى 
فيا (شاعر الحمراء) جليت سابقا 
فته فأمر الشسعر ولاك خطة 
الى خلق كالمرن لطفا وكالحيا 
وغرة نفس.. لا لين لامر 


6 بحدف باء الشيكتي من الكسشاءىي 


؟) يعنى ( ايفران ) 
*) يعنى بالخضراء ( توس ) 


سلام اشتياق ثار عن كبد حرى 
وقد كان قبل اليوم يدعونه حرا 
بقطر اذا رخمت سميته افرا (؟") 
لقاؤك الا: ما تزيد الصبا الجمرا 
وما كنت أدرى قبلها الفتكة المكرا 
وفقت بفض ل الشعر حتى عل الشعرى 
من الحوزة (الحمرا)الىالحضرة(الخضرا)؟ 
صفاء وكالمسك الذكى السذا عطرا 
ولانوتضى هنا ولو أجروا النهرا 


١5 >‏ »ع 


وبيت كريم اللسببتين هوّؤسس 
فد يا ابن ابرهم للمجد. تجتنى 
ومهما دجا ليل الجهالة واخنفت 
وسر هكذا تعلو وتتلو هرتلا 
وحافظ على رعى الوداد فرعيه 
عليك سلام الله ها خطت الصبا 
بردده اليك شوق مهبرح 
حضرة الاح المحب الحجينب 


وغرانب أشعارك 
وتاكدا للود 
الاخوة اهانيا 
فوات لقاء الماشا 


السرى اللتسسيب 
سيدى محمد بن ابرهيم اكرانشى حفظ الله كماله 
وسلام عليه (هذا) وما آأنس لا أنس بئات أفكارك 
وبدائع أسمارك فكتبت هذه الئفاتة تجديدا للعهد 
ولا نيأس من روح الله أن يمن باللقاء ثانيا فنقضى هن حق 
والى هذا فقد بقيت فى النفس حاحة وأى حاجة 
وما أدراك ها البانا 


على كل اسر بورث المحد والفخرا 
جنى روضه غضا وتشستمه زهرا 
بغيم الهوى زهر النجوم فلح بدرا 
على الشسعرا مهما انننوا سورة الاسرا 
بمثلك هن أحرار أهل الوفا احرى 
على النهر ها قام الحمام له يقرا 
دن(افران) الاقصى الى حضرةرالحمرا) 
العالم الاديب الكامل اللببب 
وأصلح اعماله 
وعرائس بكارك 


وصى 
الكريم ابن الكريم والسرى 


الذى لاببرح مركز السميادة ولا يريم سسيدى الحاج التهامى المزوارى 


لا زال علم سسيادته منصورا 
الهمة بالتعرف الى سسادته مهتمة 
حفظه الله واحد العصر ونحسيه 


وصست سمعادته الطسة النسر منشسورا فان 
والنفس بفوات لقانه مغتمة فهو 
وملبى داعى الرياسة الراسية ومجيبه 


فنؤكد على اخونك أيها الاخ الحميم أن تسلم عليه سلام محب مخلص 


وتعلمه أطال الله عممره 


والله بيوفقنا لما فبه رضماه 


واعل أهمره 
هازلت أخلصه اللسدعاء ولم أكن 
ويلطف بنا وبالمسلممين فيما قضاآه 


أنى : 
أعلا له ولعله أن يقبسلا 
والسلام 


محبكم واخوكم الفقير الى الله الظطاهر بن محمد التامانارتى الايفرالى 
السوسى أمنئه الله فى ١‏ شوال عام +6 هه 

ثم كنب مع ذلك رضى الله عنه الى الفقبه العلامة القاضى سيدى الحاج 
ادريس الورزارزى الساكن ب (لمواسسين) مع ابله الآديب الاروع سيدى 


عبد السسلام آدام الله علاهما 


يا نسمة حملت أنفاس دارين 
وخصصى ربع قافى الفضل سسيدنا 
أعيذه وثئيه الاكرهمين ومن 


حيبى فديتك سسكان ( اكواسين ) 
ادريس جامع أشتات المحاسين 
حوى حماه بطاسسين وياسين 
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ثم عاد الفكر فقال فى بحر الكامل تلذذا سكرار ذلك المجد الكامل 
لبنى الهلب فى الندى مثل سرى أنساه ذكلر ندى بنى (الورزازى) 
ادريس القافضى وأبناء له شهب بافق المجد والاعزاز 
دامت لهم رنب السسادة ها جرى بالسر عن صدق الوداد مجازى 
وعليهم هنلى سلام هودة | تسطو حقيقتها بكل مجاز 
وسلام الله تعلى ورحمته تتوالى على سسادة القافضى سيدى الحاج ادريس 
وهن به واليه هن ولد واهل وحائسية وقطين وغاشية هن محبكم الداعى 
الشاكر الفقير الطاهر بن محمد السوسى الايفرانى أمنه الله 

الم كنب رفى الله عنه مع ذلك الى الاديسبت الساب الاكرم اليك 
احمد شسوقى ابن القاضى ابى عبد الله محمد ابن العر بى الدكالى آدام الله 
سعادته عامين : 
اذا شب عمرو الشوق بوهما عن الطوق )١(‏ 

فطول النوى قد شب شوقى الى ( شوقى ) 

غذى لبان العلم نخبة سسمادة ‏ حووا بالقضا وبالندىقصب السبق 
سلالة قافى المسلمين محمد الى العربى يسمو به كرم العرق 
على كلهم هن والد وسليله سلام يودى البعض من واجب الحق 

ثم كنب رفضى الله عله مم ذلك الى الاستاذ الفقبه المدرس الاديب 
النفاعة فارس البراعة والبراعة سبدى محمد المختار ابن الشسيخ سيدى الحاج 
غلى الدرقاوى الالفى المراكنى سكنا 


اذا حوى حلية الاخار هضممار فطرف سسدنا الكختار مختار (»9) 


بدر نوى حضرة (الحمراء) منزلة 
منى عليه سلام مثل ها نفحت 
ثم على قنية غحر هناك سسموا 
فالله يكلؤهم حفظا وبسعدهم 


السلام والرحمة والبركة على الاح العالى كعبه 


صعبيه الفقبه المدرس العلامة 


فى طالع السعد نعم البدر والدار 
فيالروض ريح الصيا والروض معطار 
نورا عل علم فى رأسيهك نأن 
حظا وبحمى حماهم كيفما داروا 


النقاد لهمته هن الامل 


المتخصوص بكراهة التحقيق وتحقيقالكراهة 


سيدى محمد المختار ابن شيخنا سيدى الخحاج على بن أحمد الالغى سماكن 
(مراكشس الحمراء) المطاع فى أندية علمها نهيا وأمرا أطال الله بقاءه لعلم 
ببديه وعرف يسديه هن أخ فقير شاكر لاهتباله واحتفائه هقر بجميل 
صنعه وجزيل نعمانه داع بطول بقائه ودوام ارتقاتئه رهذا) وموحجبه 


تجديد العهد وانهاء الشسككر بما لانقوم به من جزيل أنتعامكم ومديد 


ع .٠ن‏ ع 


اكرامكم فالله يكافئكم بما هو أهله ويثيبكم بما يفمركم فضله اله ولى 
ذلك . ولا ننس ايها الاخ الحميم والابن الكريم حظ هذا الفقير من دعاتك 
وسلم هنا على جميع اولئنك اللسمادة نجوم اديك ‏ ومعتفى ايادريك 
خصوصا الاخ شقيق الهزار سسيدى الحسسمن بن احمد البوتعمانى وهاك 
هذه الرسائل توصل “نلا منها لمحله حزاك الله خرا ول بأس أن تكتنب 
البنا بوصوئلها للبطمئن البال ان شساء الله والسلام فى ا شوال عام 
6 هه أخوكم الضعيف الفقير الطاهر بن محمد التامانارتى الايفرانى 
أمنه الله 


( أقول ) هكذا انقضى هذا الاسمبوع الممتاز الذى لم يمسسه المراكشسبون 
الذين حضروه الى الآن . 


أسبوع أدبي ٠‏ آخر 


قضى الله الذى لا مرد لقضائه أن أنفى الى (الغ) مفتتح هجا ه 
فالزمت أن اسنتكن عن كل احد قاذ ذاك ولد ( المعصمول ) واخوانه ‏ ثم 
لا انفرجت الازمة . كان الشسيح أول هن هنانى بمقدمه فى رجب ١51ا‏ اه 
فاهتزت له ( الْمْ ) على عادتها فخاطبته بقصيدة مطلعها 

اليوم نظفر بلمنى جمعاء الما راينا وجهك الوضاء 
فأاحابئى بمثلها وهما فى (الالفيات) ثم استمرت المجالس الادبية بما 
تحتوى عليه رسسالة (نجوى الصديقين) المطبوعة وهاك الآن ها دار اذ ذاك 
من قواف فقد قال الاستاذ سسيدى المدنى بن على 
تاب الزهان بما جناه وقاء | وانى يججرر ذيله اغضاء 
واناب هن عنوانه فيما مفى واتاحنا وصلا محنبى أسواء 
فاليوم نطفر بلملى جمعاء ١‏ ونرد ها انخنصب الرزهان كفاء 
ونديل هن جيش النوى وصلا آنا ح لنا هنانا اذ طغى ها ششاء 
هذى هلى قد اثصمرت بمسرة 2 قد صيرت حلك الزهان ضسياء 
ونانت الشهوات للهوات فى ابرادنا ‏ اصدارنا ‏ جمعاء 
بقدوم سس قد رفا ها خرقت كف النوى فيما مضى ششلاء )١(‏ 
شيخ الشيوخ وهن بدا علما بأو ج العز بل قد لاح فيه ذكاء 
السمان عبن المجد واللح الذى لانتهى ‏ لا غداد أمساء 


)١‏ رفا الثوب برقوه خاط ما نخرق منه 


ااا 9 


3 


أوكالنسيم سرى بمتعرج اللوى 
أو كالشسوق المستهام ترنحا 
وطلاقة تحكى بحسن بهائها 
لله أخلاق صفت وتلطفت 


يا أيها الشيخ الهمام وهن له 
شرفت أولادا برورنتك النى 
اعلا وسهلا فازدياركت قد غدا 
انا وان فتكت با كف النوى 
لل يوم كد اف بالوقد من 
فاسلم ودم تفل لنا قمم العلا 
لاسيما هن بيئهم ( مختارنا ) 
فهو المقصد للقصائد دائما 
ان حاك شعرا خلته روضا أرب 


لاسسيما ان كان الساد” له 
قصر الاجل الشسيم سن يكنى أبا 
هذى عجالة لافظا اودت سه 


فاقبله يا شيخ الشسيوخ وان غدا 
ملى على منواك يا بدر الدحا 
قال سسدى الطاهر أخوه : 

أهلا بسيدنا الرفيعم الشان 
غوث الانام ومعدن الاسرار بل 
نا المنى كل المنى بقدوم سبيت 
فلقد نمى هذا الحبور وعمنا 
وفشما السرور وزاد ( حتى انه 
والنور قد عم البلاد باسرها 
وكذا الاهام النسد المخنار من 
فهو الذى احيا العلوم بأسرها 
وكذا المحقق سسدى المدنى من 


مولاى عبدك همخرس. بفهاهة 


)١‏ التنوقة : الفقر 


وهنا فخلت السيف سل مضاء 
فيصير نشوانا حسا الصهباء 
وجه النهار اذا أشع سنناء 
فحكت برقتها صما ورخاء 


اشراف كل تلوقة شمماء )١(‏ 
قد هزت الارجاء والانحاء 
لقلونا لما بدا أنواء 
فلقد نضما يوم اللقا اللاواء 
أشباخح صدق قادة علماء 
وتفودنا ‏ كلا الى علباء 
هن هلهل الشعر العويص ذكاء 
فى (الفنا) ولنشكر ( الخحصراء ) 
لضا هونقا أو روضة زهرماء 
فى قصر ( غسان ) حوى لالاء 
حسن ( عليا ) من مرى أنواه 


أوزاره قد عانق الاعباء 
فى هعزل عن ششصركم عررجاء 
ازكى السلام بطب الارجاء 
مولى الانام ومعدن السرفان 
هادى الهداة ومورد الظمئان 
دنا الامام الطاهر الافرانى 
3 أزاح عنا كل ها أحزان 


من فرط ما قد سرنى ابكانى (؟) 
ونوالت الافراح فى البلدان 
حاز العلا فى السر والاعلان 


وهو ال محل ما له هن ثان 
ازرت بلاغته على سسحبان 
فاعذر فهذا العمى قد آعيانى 


؟) هذا الشطر هن بيت قديم . 


- معان .م 


مولاى عذرا للضعيف لعيه ‏ فالصفح شان الوالد الحئان 
ان الكوبتب طاهرا لايعتنى ‏ بالشسعر بل بالفرس والبنيان 
بارب سلم حضرة الندب الرضا ذىالمجد والفخر العلل (الفسسانى) 
وعليك ها هدل الحمام نحية تزرى بزهر الروض والريحان 
فخاطبته فى الحين بقول : 
مهلا عليك همجلى الميدان | ومغبرا فى أوجه الاقران 
ها أنت الة للمعارف والعلا والسعر لا للفرس والينيان 
ثم كنبت مع هذا ( أيها الطاهر المفلق ما هذا ايها الشساعر ؟ 
( أفسصمحر” هذا أم أنتم لانبصرون ) تنسكت ها تسكت- ولكنك اذا نطقت 
تنطق بالسحر الخلال هن السعر البليغ فلله درك هن فحل وان نآخر 
عن الحلبة قولا فانك قد قد أاحرزت خصل السبق ( وذلك ففمل الله 
توه من يشماء: ) 
ثم قال الاستاذ احمد البناءى الفشانى 
نور الهدابة طبق الارجاء بقدوم وقد عمئلسا سراء 
شمس المعارف شسخنا وهفيدنا طب القفلوب هدابية ودواء 
ونيمة الدهر الرضا المختار سس دنا العلى بهمة قعساء 
وأخو البلاغة سيدى المدنى من حل العويص وحقق الاشضياء 
والطاهر الاخلاق سسبيدنا الاد بب المرتضى أصلا سسمنا وسيثاء 
قد بشرت ريح الصبا بقدومكم أهلا بكم با جلة بلغاء 
#دومكم قد عمنا السرم الذى لاينتهى ‏ يا خير وفد جاء 
با نعمة م«شكورة هن ريا ما اأتاح لنا بها نعماء 
ثم قال اخوه سبدى محمد بن الحسن : 
هلا وسهلا بالامام ومن غدا ‏ سر السيادة والعلوم ومرحبا 
ذاك الامام أبو محمد اللبى قد خصه الله الكيربم ومن حبا 
الطاهر الاخلاق والسر المكصو ن ومن نال به المكارم والحبا 
وكذا الاهام السميد المخنار هن (الغ) اله هذ زمان قد صسا 
با سادنى عذرا فانى عاجر عن وصفكم فالسيف ملى قد نبا 
قال سلدى محمد بن على الاديب بعد هذا 
( هذه .آخر الترحببات من هؤلاء السادات فلله درهم فقد اطلقوا 
العنان واسستلوا اسستنان الجواد فى الميدان فحازوا خصل البيان ‏ من 
أنواع اللاغة والبيان فلهم الشكر واكنة علينا اذ قاموا عنا بأوجب 


- ]م١‏ ع 


الحقوق لارك الله لنا فمبهم 


انه مهو الففور الثان 


وقد قبلت هذه القصاند فى دار الرنبس أبى الحسمن الايفشسانى 


فقلت أنا فى شكره 


جزيتم (بنى الديان) خير جزاء 
عهود من الاداء حافظتموا عل 
فما أنتم يا (ءال أقنى) سوىعقو 
وواسطة العقد الثمن الر نسسهن 
أبىالحسسن الفذ الذى اعتنق العلا 
أخى الحلم والاغضاء حينا وفؤالع 
كذاك يكون السهم بختار للذى 
قدم للعلا والمحد والحود رافلا 
فشمكيرا لما أولبيت شكر فتى برد 


كذا فلمكن فى الئاس أهل وفاء 
دواتيقها الوثقى بكل اساء 
د در بسلك صمِغ من سيراء(١)‏ 
علا فى الندى والفضل كل سسمماء 
بعهد شباب هولق برواء 
م ذو عركات هرة ودهاء 
بنوب فعال الاذكيا البصراء 
بثوبى سلى اكرامكم وسناء 
سد ملك اخاء لابلال سخاء 


ثم لما كرر الاسستاذ المنرجم زيارة ( الغ ) ١١55‏ اه خاطبته بقول 


هم الاعاظم فى زى المساكين 
بغضى اذا حضروا هن هببة وسنا 
تواضعوا حسسبة لله فارتفعت 
وأزيئوا بحلى اخلاصمهم ففنوا 
لم يعسفوا للمعالى فى طرائق لا 
من يمس فالطرق الثلى فآحر به 
من يطلبون مقامات العلاء بلا 
كل له غرض يسعى ليبلفه 
والحر أغراضه جمعاء تمثل فى 
هل المجادة والفوز العظيم وعل 
فغير أن يصبح الانسان مثلابى 
منار كل رشاد ليس يحجب عن 


نالوا المعالى بالاخلاق والدين 
نور التواضع لامن خوف مسئون 
أقدامهم فوق عامات السلاطين 
بسره المجتلى عن كل تزيين 
توفى بصاحبها الا الى الهون 
ذن يحرز المجد أجرا غير همنون 
دين ثقد ذبحوا بغير سكين 
ذى كل مشحى وفى كل المبادين 
قفو الجحاجحة الفر المياهين 
يمن هبين لحر جد ممون 
محمد علما فى العلم والدين 
عبن سوى عين محروم ومفبون 


هن كان فى ( سوس ) فينا اليوم هفخرة 


نهو 
اليه ارت شسوخ كان د بد نهم 
علم ودبن واخلاق الست ترى 


كذا كذا فلير الارث العظيم قلا 
من كان مثل اهام بذة عن ههل 


بها بين أهل (الهند) 


و (الصين) 
حباطة الدين فى نصر وتمكين 
فمها غلى لبس فى ارث الملاين 
نامث عدون فتى بلمال مفتون 
أقرانه لو يكون مع مقرون 


انا لندو فنعسنيم بين رووضته 


مستمتوين دما ترحوه اجمعه 
كاننا وعبون السعد تلحظنا 
2# د ور 


مولاى همولاى لا والله ها عرفت 
لو عرفت لكفت كلالشسئونلكى 
فمثل سسيدنا الشسيخ الامام لذر 
لكن ابى الله الاة أن تسرهن عن 


فحزت ايضا بهذا أىة هنثقبة 
ابقاك للدين والدنيا وكل هدى 
( ثم أقول ) 


اذ ذاك الشىء الكثيبر رسائل وقواقى 
هنا الات ها لم نذكره هناك 


هن باسسسن وخبرى وتسرين 
انا بفهم واحيانا بتلقين 
فى حجنهة الخلد فى الولدان والعسن 


(سوس) مكاتكم . ال بتخمين 
نمضى حياتك فى درس وتدوين 
وة الممنابسر لا حرث الفدادين 
عرفانك الفذ للدنيا وللدين 
ها حازها كل حلس للنواوين 
مصرف الكون بسن الكاف واللون 


قد جرى بينلى وبين شيخنا المترجم وأنا فى ( الغ ) 


والكل فى (الالفيات) ولم نذكر 


بينى وبين شيخنا سيدي عبد الله بن مد الالغي : تلميدلا وابن شيخما 


تهنثة سيدى عبد الله بن محمد 
آلا قل من قد هس نحو النهوشم 
وليد أتى والسعد فى جنياته 
وزان به للدين عقدا مثمرا 
واحبا طريقالعلموالر شد والهدى 
فيارب يا مولاى اوله حكمة 
وبارك له فيالعمروالرزق واجعلن 
وقربه يا بحر عينا فانه 
فلازلتما مستشرين ليل ها 

من المنرجم المه فى شأن اطلاق أسسير 


با سيدا قاد الكمال سسمبعده 
ولاح كالبدر ال مدر محده 
فانه عاذام ‏ جدا شسدده 
والله بعفو أن عصام عيدم 
والراحمون 2 يرحمون ‏ وعدم 


للمترجم بولك اسمة عاسم 

بأفق العلا والمحد طلعة هاشم 
فشاد به المولى رسوم المكارم 
ولا غرو وهو ابن بحر غطمطم 
وقد درست مهلها نجوم المفالم 
ودينا منيئنا واهده خير عالم 
له ولوالديه أمن المظالم 
لدين اله العرش اقوى الدعاتم 
تأملتما عن غفر كل مناثئم 


وعم أهل العلم طيرا رقده 


هذا المقضلد بفك قبده 
وظْغ الفاية هله جهده 
سيحانه عر وجل حمده 


يرجى ولا يلبق يوها جحده 


م١‏ ع 


منه اليه أيضا ‏ وهما فى أداى ب 


با قرة العبن عبد الله ان وصلت 
فالشمل مجتمع والجمع ذو شغف 
الحواب : 

ومن اذا ها بدت للقلب طلعتهم 
ومن لهم فى صميم العز منزلة 
اهلا وسهلا بكم من طالعين لهم 


الى أن قال : 


صان الاله من التبديد شملكم 
وجمع اللسمل معكم أبدا فيرى 
ثم على السساحة العلياء عاطرة 
من المترجم اليه يستدعيه 

عليك عيد الله ياا من به 
هذا وان الكاس قل أبررزت 
تبدى اذا ما انسمت حسا 
فطر الى حضرتنئلا سرعا 
وكنب اليه ايضا 

فطر بجناح السوق > نحو هتيم 
مئه اليه أنضا حين كان بأخذ عنه 
عليك سلام مثل ها هب هن نجد 
(وبعد) فان العلم أحسن فا به 
ولكن عادبإب التعلم حجمة 
عليك بتقوى الله فهى وسسيلة 
وقصدك صحح فالبدايةءاية 
وجد فان العمر أنفس درة 
وسدد سهام العزممنك وصارمن 
وغض عن الدنيا وزخرفها فما 
وعد عن اللذات فهى حبالة 
وفك رلك فرغ لاقنناص شوارد ال 


اليك طر بجناح اللسوق ترتاح 
بك وقربك للافراح مفتاح 


ومن هم لسرور العبد مفتاح 
بدا السرور بوقت فيه ارتاح 
عظمىاذا ماغدوا فى القلب أوراحوا 
لبركم كائنا ها كان جناح 
فى عرزل القلب امناء واضباح 


ومن يردكم بسوء فهو مجتاح 
لنا بكم من جميع الحاج انجاح 
من النحية أنفاس وأرواح 


تبنهج العلياء أركى سلام 
وحه شقيق زال عله الكمسام 
كالورد أو كمثل حب القمام 
واطلع كما يطلعم بدر التمام 


لقاوؤك دون الناس غابة مرهام 


نسسيم زكا من نفحة البان وار ند 
تزين واللب المؤيد بالرصد 
فمن جد فىتحصيلها باء بالقصد 
كما فصل الدر المنظم فى العقد 
الكل هايرجو الفتىهن'ذرىالمجد 
تدل على حسن النهاية من بعد 
يضن بها فيما سوى سبل الحمد 
لذيذ الكرىواخةر مداومة السهد 
تنال العلا الاة بواسطة الزعد 
نقصر دون القصد من همة العبد 
علومففى جوف الفرا حجملة الصيد 


وصن عرضك المكنون ع نكل خلة 
وعاشر هن الاخوان هن كان همه 
ولن وتواضع فلمعارف كلها 
فذى حكم دلت عل ها وراءها 


نشين ولا تحفل بعمرد ولا زبد 
كهمك واحذر هن صداقته تردى 
كما قيل مثل السميل نسر عللوهد 
وذو اللب تكفيه الاشارة بالايدى 


واباك عبد الله تعلى فجد لها 

بحسن اللقا واقبل هن النصح ها تبدى 
فلازلت تسعى للسسيادة حاهدا الى أن ترى كالبدر فيمنزلالسسعد 
بجاه رسول الله أفضل ها به توسل فىنيل المنى كل مستجد 
عليك صلاة الله والغر ءاله وأصحابه هما هب نفح صبا نجد 


بيه و سن الادس محمد بن عل. الالغى 
ذكرنا بعض ها بينهما فى تر<مة هذا الاديب . ولاريب ان ها بينهما 
كثير وهاك الآن بعض ذلك أيضا كان للأديب ولد فتوفى فكتب اليه 
المنرجم : 
دا ابن الالى نهج السيادة لاحب 
ابد التجلد للزمان وريبه 
ونعز عن نجل أقلته الى ال 
علق نفيس عاف دار ارئلقت 
فرأى أبانته لها هن قبل أن 
هذا وقد فت* الاسى اكبادنا 
فائله يسنى أجركم ويعيضكم 
وكنب مع هذه الابات الى والده أبى الحسسن جوابا عن رسالة 
شيخنا هصدر اللعمة والملة ومطمح عامال الفرقة الفريبة هن أهل 


بسذاهم ودجا الضلالة عازب 
فالخر لا تفنى حجاه همصائب 
سرضوان هن ريب المنون نجائب 
منها باقذاء الهموم مشارب 
تعديه من تلك الصروف شوائب 
لذهابه والدهر بس الصاحب 
خلفا تجلل به عليك رغائب 


السئة بركة الله فى أرضه وححته المسينة لسنة الدين وفرضه أرضاه 
الله تعلى وأطال قاءه وحعل أعداءه مو كل ها بكدر وقاه وسلام عليه 
ورحمة الله تعلى وبركاته 

(هذ1) ولو علمنا قرب سسسددنا لطر نا بحناح السوق اليه وسقطنا 


سقوط ذباب العسل عليه تيمنا بتقبيل راحته واغتناما لانعاش القلب 
وراحنه لكن الايام على عادتها بخيلة قلما تمطر سحابتها وان ظلت 
مخبلة وقد وافت رسالة سيدى فانست بما افاضت هن النحية) وامهضت 
بنعى نلك النسسمة الزكية فانا لله وانا اليه راحجعون . تسليما للقضا . 


- باه ١‏ ع 


وتفويضا لما نفذ به القدر ومضى 
منه بفضله ) 


فالله يعظم أجر سسبيدى ويحيى الخلف 


وكنب أيضا الى ذلك الاديب يجيبه عن قصيدة 


طاب السرور لنا فهاك وهات 
واستجلها غراء يزرى لفظها 
فكر من الكلم العراب زهت على 
لله فكر راضها فتذللت 
فكر الاديسب محمد نجم العلا 
الطيب الاخلاق والاعراق هن 
فتاح اغلاق المعانى حامل ال 
لا زالت العلياء طوع يميئله 
وعلية: ها خلى ‏ .الخهام ' ينية 
وعلى اللبى وءاله وصحابه 


ليده وس الادب المدنى ان عل 


تقدم أآيضا بعض ها بينهما 


أهلا به برقا تألق بالحمى 
وبها صبا نجدية هبت عل 
راقت ورقة نسسمها فكانه 
فرقائق الاشعار أدهى للنهى 
أو هما ترى هاذى التى فيصدرها 
قسمة بها وبما حوت منجوهرالا 
ان الذى صاغته نار ذكانه 
لهو المسرز فى السسيادة حائزا 
لم لا وذاك الواحد الفذ الذى 
ددر الكمالة سسيدى (المدنى) هن 
من أرضعنه المكرهات لبانها 
ذو حمة بعلو السها كعلوها 
المنتمى فى المكرهات وفى العلا 


خمر البيان بأكؤس الابيات 
فى نظمه بجواهر اللبئات 


عرب الخرائد باجمال الذانى 
ونقدمت فى الحسن كل لدات 
نحل البدور الحلة السادات 
زانت مكارمه صفات ثات 


رابات فردا حاتز القصبات 
والسعد بدعوه بهاك وهات 
عن صدق ود عاطر التفحات 


أزكى سسلام طب وصلاة 


وعاك البعض الآخر هما وقفنا عليه 
قال المنر<م بجببه عن قصيدة 1١4‏ اه 


فقدا نه برد الفمام مثمثما 
زهر الربا غب الحيا فتبسما 
نار الهوى. جل الهوى أن يكتما 
نفح النسسيم من القريض تنسما 
واغل للألباب من بيض الدهمى 
(أمن السماء تعد ساحات الحمى) 
فظ البديع همنضدا أو منظما 
ووشاه ثوبا باللاغة معلما 
قصب المدى فى شةوها هتقدما 
حاز العلا فردا نرى أو نوآما 
اسرى فجارى ف العلا نجم السسما 
طفلا وقمصه الكمال وعمما 
وقربحة وقادة تنفى العمى 
وجميع ها يرضى لأكرم منتمى 


- رةه ١‏ ع 


نسب كما نظم الجمان وسؤدد 
لازال ملحوظ الكمال همسر الا 
فى ظل والده الاهام احل من 
شيخ المعارف روض امال المنى 
دورالهدى هولى الندى كنزاجدى 
دامت عليه عناية نحمى الاذى 
مافاح روض زاره سارى الصيا 
والبكهما على على علاتها 
وعليكم مئلى سلام ها شدا 
وعلى النبى أجل هولى ينتح 


عد كما تبدى المججيرة انجما 
مال محفوظ اجناب ملعما 
غنى به حادى المطى وزمرها 
بدر السمنا مغنى الهنا مروىالظما 
تلك السيادة والجناب الاعظما 
سحرا فنبه طائرا مترنما 
هن لم يجد الا التراب تيمما 
شاد وها شاق اللسيم هتيما 
يه المرتجى صلى الاله وسلما 


سباح المنرجم الى (نارودادت) لبزور فى تلك الناحية انبا العباس 
الجيشتيمى ؛ فكتب اليه سسدى هوسى قطعة مطلعها 


سلام على هن ارتقى ذروة الادب 
فأجابه المنرجم بقطعة مطلعها 


أشممس الهدى والدين والعلم والادب 


ومنحاز خصل الفضل ؤسائر الحقب 


ومن حاز اعلى ما ينال هن الرتب 


والقطعتان ذكرنا فى رالجرء الثامن عشم) المطبوع على أتنهما دين سيدى موسى 


وبين محمد ابن الحاج الابفرانى وذلك غلط 


والحقيقة أنهما دبن المترجم 


والمذكور ؛ وحين استقر المترجم فى ذاره خاطبه بقوله 


على حضرة القاضى الرضا العلوالفرد 
سلام اخ صافى المودة مخلص 


تعشق بالاذنين صيتك فانئنى 
ولا غرضص ال* اللقا وهمحبة 


فلازات هيمون النفية ملعم ال 


مقام أبى عوران ذى السؤدد العد 
وان عاقه فيما هضى صارف البعد 
يجوب الموامى خاطبا طرفة الود 
ندوم هدى الايام محكمة القد 
حقيقة رشدا ها تسر وها تبدى 


هر المترجم مع العلاهة ابى الحسن الالغى بهذا الاستاذ فى هدرسة 
ب (تاهالا) سنئة ١41؟١١ااه‏ فخاطهه الاستاذ الالفغى بقوله 


مرورى لم اعج نحو الصوابى 
وتكن للضرورة فليحد لى 


امام القطر ليبس هن الصواب 
بنوديع وتعجبل الدذهاب 


واكرام النزيل ‏ بمشستهاه ‏ | حديث صح عن بعض الصحاب 
عليه من الاله بلا تنام | سلام يرزدرى زهر الهضاب 
وخاطبه المترجم بقوله 
على مقام الشسيخ بحبر الندسى هادى الورى طرا طربق الهدى 
علامة العصر شمر هن راح الى آبوابه أو غدا 
سسسدنا البر الفقيه أبى ال عباس كساف العمى (أحمدا) 
أزكى سلام عطر كسجا20 باه التى هن طيبها يجتدى 
هذا وانى خاطب رغبة فى ودك الغالى فكن مسعدا 
قد قرآب السوق هزارك عن نأى مسافات وبعد مهذى 
فامئن بروّباك ورو5ة بها غلبيل قلب حاتم من صدى 
ففضلك الأاثور | شوقئا) وساقنا أن نعرف الجسدا 
لازلت تولى هن أتاك الملى 2 يثنى على علباك هن وردا 
بجاه خير الخلق جاد جنا به صلاة ربه آبدا 


بينه وبين الفقيه جامع بن مد التازارو الت 'ثم البوزا كارني 
كان هذا الفقيه كتب الى المترجم بقطعة فأجابه المنرجم بقوله 
أهلا وسهلا بنظام سقى | روض البيان وابلا غدقا 
ضم هن الادلاب زهيرا غدا شر شصذاه طيبا عبقا 
أنسأه الخل الوفى الذى ‏ حاز الفخار واللدى نسقا 
مولاى (<امع) شتات العلا فرع الكمال والهدى والتقى 
لا زال بدرا يستضاء به مهما دجا لبل الهدى أشرقا 


يسم ونين سيدي امد بر همد ىن عمد ألله الاساحكى 


كنب المنرجم اليهما ما ياتى وهما اذ ذاك يأخذان فى ( أدوز ) 

أفضل سلام ممن له لأحكام الغرام استسلام واطيب تحية ؛ همن 
له لاستنساق أخباركم 'ريحية أخيكم الذى ملا الحب زوايا فؤاده المعمود. 
واوقد ءلى قلبه نار لبس لها مدى الدهر خمود وصاح عليه ب وما كفر ‏ 
صيحة عاد وثمود (الطاهر بن محمد ) على من رسسمت أعلام مجده الشساهقة. 
واشرقت بدور فضله فى لالى الغواية الغاسقة ‏ ونورت شجرة نجاته 
الباسقة . خالنا أبى العياس أحمد بن محمد بن عبد الله المجازى الايفرانى. 


ع .؟ة - 


آبى عد الله سنيدى محمد المدنى بن عبد الله 


'اتاهانارتى ( هذا ) وقد بلغنا طبب اخباركم السارة ففرحنا والحمد لله 


بسلامتكم واجتهادكم ذيما انتم بصدده 
اذ نيدتم الكتابة الينا أى هنابذة 
اذ عر النلاق 


غير أن عليكم المواخذة 


تخفف بعض الاشواق 
ألم تدر أن الكتب ان لم يكن لنا 


حى نسسيم فؤاد آبان عن بدنى 
واقرأ السلام اذا ها جنتهم عطرا 
نجما سما العلم من يسرى بثورهما 
هن سملم الخصم فى نيل العلا لهما 
وحائزا قصبات الفضل اججع هن 
والوارنا خبر مد من اصولهما 
عليهما حيثما كانا تحية هن 


بينه وبين المؤرخ الايكرارى 


اعاننا الله واباكم وآامدنا بهدده 
هع أن الكنابة 


تخفف بعض الوجد عن قلب مشتاق 


مذ بان وهنا لعينىالبارق اليملى 
للخال أحمد منهم والاخ المدنى 
فىمهمه الجهل يبهد ىواضج السسئن 
وَانقاد اذ نادياه العلم فى رسسن 
جد وضما الندى والعز فى قعرن 
أحسن بلجل شبيه باب حسن 
فى هلة الحب بالسلوان لم يدن 


بينهما مكاتبات شتى . وقد ذكر ما أمكن لنا فى محلات من هذا الكتاب 


محمد المبدر بدر اللللا 
سلام ذكى الشسصمذا هن يك 


وقد وقفنا اليوم على هذا آيضا للمترجم فى المؤرخ 


غذى الندى وحليف الكرم 
م هن حبل سسؤدده ها انصرم 
مشدوق الى وصله ذى قبرام )١(‏ 


ديله وبين سيدي عمد الله بن مبارك العر وسى الس حلالي 


خاطبه المترجم بقوله يهنيه بولد 


ليهنك نجم زان أفقك يا بدر 
وليد سيسمو للسيادة سالا 
وبلهمو مصونا فىذرى حجر والد 
هوام ناتت كالعروس له العلا 
بفيت لمجد شدت ايا ابن هبارك 
عليك سلام هن خليلك ما شدا 


)١‏ القفر م | شلهوة الاحم 


فأصصبح تعلوه البشساشة والبشر 
مدارج عاباءهم الانجم الزهر 
كريم له فى كل صالحة ذكر 
فاضحى له فى ذلك اللقب السر 
ودامت لك العلياء والمحد والفخر 
حمام على غصن وما انهمل القطر 


والمقصود هنا مطلق 'لسهوة . 
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وخاطبه ايضا بقوله 


عليك ابا محمد ابن هبارك 
فقير برجى دعوة هنك يشتفى 


وخاطه بوما مداعبة وقد نزل عندم 


ان الضضيافة ثلاث أثرما 
وآنت يا بدر الدجا أحق أن 


سلام أ فى ودكم لم يسارك 
بها قلبه هن دانله فتدارك 


فى خبر قد صح عن خير الورى 
تعمل فى كل الامور بالسئن 


وعبد الله بن مبارك ذكر فى كناب ( هن أفواه اللرجال ) 


كان هذا الفقه خاطب المترجم بقطعة لم نقف عليها فاجابه بقوله 
وذلك فى ١١56‏ ها وكان سيدى عبد الله يترامى على القريض دائما - 


انفحة من نسيم زهر الأكم 
ام كحة من سمنا بسرق بذى سلم 
أولا فما هاج بى هذا القرام وقد 
نعم سرت غادة وطفاء غانية 
:مقها ذهن هن ذلت لفكرنه 
غمواص بحر البيان والبديع عل 
خير الاخلاء مغوط الاخاء سلي 
ابو هحمد الميمون نجل أبى 
من معشر وروا سر الشافة عن 
ايه أخى فانت البوم فارس غا 
وافت قصسدانك الغراء نرفل فى 
ابديت فيها مديحا لو وجدت له 
اطريتنا بخلال هى فيك ولم 
كذاك كل ريم الخيم يغفل عن 
جزيت عنا على صدق الوداد حرا 
ودمت فيكنف الصون وداءلك الا 
عليك هما حفظ ال حر الكمر بم عهو 
ثم الصلاة على خير الورى وعل 


ضاع الشذا همنه غب طيب الديم 
شاق الى الجزع لما ضاء فىالظلم 
صحوت مذ زهن هن الم اللمم 
تقلدن دررا فى صورة الكلم 
شوارد الشعر أو غرائب الحكم 
فرائد الدر والغالبة القيم 
ل المجد والعلم والعلياء والكرم 
عبد الاله الزكى الطيب اللسيم 
عا داء صدق سلهوا در فعة الهمم 
بة القريض فقل ماشتثت واحنكم 
بدائع الودى من صنع يد القلم 
أهلا ولكنك استسمنت ذ1 ودم 
عيب الصديق بجنب الرعىللذهم 
كل صفى برعى العهد متسسم 
سعاد بالتجح والاقبال والنعم 
د الوداد أزكى سلام طبب عهم 
ال وصحب جميعا سسادة الآهم 


وسبدى عبد الله ذكر فىالكتاب المذكور ابضا وربما ذكر فى هذا الكتاب 

ينه وبين .اخرين لم نعرق اسماءهم الآن 

سكرت ولم أرسل الى فاتن طرقا 
ا 


ولا ذقت هن جام معتقة صرفا 


ولا سلبت هنى الفؤاد خربدة 
ولا آلفت نفسى المحون وانما 
سسقانى من ألفاظه الراح خاليا 


ولا سيما ان صاغه فكر ماحد 
أتانى وجبش الهم علدى همخيم 


تأملنه فهمت لما فهمنه 
وما السصر الا همسسر العقل انما 
فبالته با هن صاغ ذا الدر زاريا 
نرفق - فدتك النفس - بالقلب انه 
حار السيادة كلها 
بعثت الى" من بنانك ها سبى 
ولم اكت هن أكفائها غير أنها 
فتهت بانى خاطر لك هرة 
ومن ذا بحارى البرق أويدرك الذى 
بقيت لادراك المكارم ساعيا 
ولازلت هكلوءا بعين عناية 
فنلونك هن فكر كليل لفاظة 
ومنى سسلام الله بانك نفحه 


فباسسيدا 


ها ورد روض زها بحسن خضرته 
ولا عليل سيم هب مبتكيرا 
ولا وصال حبيب ساعدنك به الآ 
ولأسلاف اذا ها ظلت تشريه 
ولا زواهر ازعحار تطبب لها 
احلى واطبيب هن سسحر بعت به 
ما بن صحة معنلى وسلاسة ال 
وههيم يسمه ولام كله 
ولو رأى البابلى نفث سحرك فى 
ولو سحرت به السعدر سليت له 1( 
وان فى الشعر حكما ملهما بيد [( 


متنا 


ولا مد نحوى الظبى من عيله سسيفا 
اتانى قريض خالص جلب الحتفا 
من الوخد انم اصين. الوجد الى إلقا 


فالفيته ادعى هن الغادة الهيفا 
اديب آذا أبداه تحسمبه شثثفا 
فلما بدت راياته جلب اللطفا 


وحدت فما آاحرت لفظا ولا حرفا 
به يستبين المرء عن عقله كشفا 
بماكان فىالاصداف من بحره يلفى 
براه الهوى حتى على تلف اشفى 


وكان لمن والاه هن دهره كهنفا 
فوٌادى فلم أقلع بتقيلها الفا 


لأخلاقها المرضية استحسئت حلفا 
بقلب قد أهدى ودك الخال صالاصفى 
غدا راكبا للسبق هتن الصبا طرفا 
ونلت من الرحمان فى الجنة الزلفى 
وما دمت لاقبت هن زهن خسفا 
اذاكنت ترضى الرهل عنْلؤلُوٌ صرفا 


كزهر اذا ها أمطرت هزنة وطفا 
ولا هحيا سباك نور نضرته 
على المصاب فجلى ذاء صبوته 
غدا للبك سلابا بسورته 
نفس الحزين فتهدا نار كربته 


فاظ يخلى الحليم فضل سلوته 
ونون حاجبه وصاد مقلته 
أابيات شفعرك لم ينلفث بعقدته 
تفريق ببن امرء بر”ه وزوجنه 
رحمان هن خلقه المعطى لحكمته 


عدلاء 


فاشكر فديتك نعمى الله وانا بها 
ولاخيك فسائل هله توبته 
لازلت سامى عضبات العلاء وملب 
ونلت غاية كل الخير عمرك أو 
وكنت للدبن هن انصار أسرته 
عليه أزكى صلاة 
عليك هن كلب من اصفاك صحبته 


يدوم هاا نهة دمع بالصبابة أو 
سلام كورد شق بالومهن حيبه 


على الفاضل الندب الكريم (محمد) 
(وبعد) فاولى ها تعلى ذوو النهى 
وانكثك هممن ‏ كلت ارحو وداده 


حوى خصل السباق بهمة 
ايه آخى فأنت واحدها سنا 
فالحد محدك والكمال قلادة 
لا زلت 


نبذ مما بقوله في الرؤساء 


عن أن بشان بذنب وجه فنعمته 


لكى يجلله غفران حوته 
لعب الحسسلود ومحظوظا ببغفيته 
اخراك أفضل هغضوطا بخلته 


و للنبى خير حفاظ لشنته 
وءاله وجميع هن مله 
سلام ربك بل أذكى تحيته 
(ها ورد روض زها بحسن حفر ته) 


على الصاحب المعمور بالود قلبسه 
أخى المجد من قد سيط بالقلب حبه 
به ود شخص بورث المجد قربه 
ولم يثننلى نهى العذول وعتبه 
سبيسلوك لا والله ما ذاك دابه 


ناهت بزينتها على 
بين الهوى تمشى على اسستحياء 
وتهدبت ‏ مرضانته يذكاء 
لى) فارس النصبر و الا نشماء 
طماحة تسمو على الجوزاء 
وذكا وانت أحق العلياء 
طوقتها فافخر على اللظراء 
ندرا هلبنا هن سليئا وسيثاء 
لك عامرا سمودة وولاء 
روض الربا المخضل غب سممهاء 


كان المترجم سسائل البراع بشكر كل هن بسدى اليه معروقا بالقواقى 
او بتحريك من يريد منه غرضا من الاغراض فمما قاله فى الحاحيين 
ها قاله فى القائد (انفلوس) القائد على (تبيزنيت) 184١ااه‏ 


بدا طالع العلياء فى برج تانيس 


فحل ضساء الحق حور الحناديس 
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واصبح جند الملك ينشر > بئده 
كتائب كالعقبان فوق ‏ سوابح 
دكل فتى قرم يخوض لظى الوغى 
بقودهم الليث الهزير محمد 
مام نمته للرياسة والعصلا 
فما هنهم الا رئبس سما به 
تفرع هن درج السيادة فاستوى 
بحل من الافضال والاس والندى 
فما هو الال الليثت والغيث كافلا 
قلله منه همة قد علا بها 
ونفس تردت بالسسادة واكنست 
رعاه أمسير الومنان مهندا 
فجرده فى تحر كل مهوس 
جدير بعون الله أن يدرك المنى 
فيقصم أهل البغى حتى تراهم 
ويجرى فى نلك العراص برغمهم 
لسسع فتحا طبق الارض صيته 
يخلد طول الدهر أنباء ذكره 
فلازلت تفنى البغى حتى تبيده 


وتدرك ما أعبا وعزة مثناله 
وقال بخاضه : 
يا هن بعد مداه يضرب الممّل 


ومن بهمنه أو عدله أمنت 
وبا هماما سما للمكرمات وقد 
انا بفضلك نرجو أن تمن بما 


لازال دهرك يسعى ورضاك الى 


وقال يخاطب بعض أبناء الحاحيين هؤلا 


غليك سلام يا هلال ذوى الففمل 
ويا ابنكرام سادة قد سموا الى 
)١‏ الخيسس بالكسر 


مأوى الإاسد 


بعرة نصر الله فىساحة (السموس) 
لهمة هوج الدى الملتقى شوس 
اذا استعصرت كأنه أسند الخسس(١)‏ 
ربيب العلا والمجد نجل (اأنفلوس) 
جدود يرون المجد افضل ملبوس 
الى المحد عزم صادق غير ملكوس 
لتنسيد ما أسسوه أحكم تأسمبيس 
بحلية حظ وافر غير هبخوس 
بارغام باغ أو بارفاد هبؤوس 
على كل ذى هجد رئسس وهرؤؤوس 
من العز والعلياء أفضل ملبوس 
اذا سل لاتثنيه عارضة البوس 
0 صرعى منقتيل وتحبوس 
كمرادسس خيلٍ قله بعد كراد سس 
تروح به أو تفتدى وخد العبيس 
ونودعه الاقلام بطن القراطيس 
وتنشر هن هبت العلا كل مرموس 
فتصبح بدرا حل فى برج تانيس 


وهن بغيث نداه براب الخلل 
من حادث الجور فىارجائنا السبل 
أرضىالسسادة منه القول والعمل 
نبغى ففى جودك الهامى لنا أمل 
أن يحتمى بحماك السهل والجبل 


وبانسدا قد ساد بالذاتوالاصل 
منال المعالى بالسمالة والبذل 


- ٠١6 


وبا من له صبت تواتر ذكره 


وطبق “فاق البسسيطة بالنقل 


بك ابتسم الدهر العبوس واصبحت 


رسوم 


وكلت حمى تولى النزيل كرامة 
فكم من غريب قد رثيت لاله 
وكم امل أنححت غابة قصده 
فلازلت محفوظ الكمال ممتعا 
ولا زال عطف الشسبخ يوها هلازما 
بجاه اجل المرسلين وءاله 


العلا والمحد هوصولة السمل 


وتوسعه بالبر فى القول والفعل 
وءانلسته حنى أتسملى عن الاهفل 
وقابلته ان جاء باأرحب والسهل 
بنيل الذى انبغيه من كل هاسؤل 
جنابك حتى تختم السر بالوصل 
عليه صلاة الله ذى المن والطول 


واما ها قاله فى الحاحيين التيلولين ففى ( الجرّء الخامس عشر ) 

وقال فى القائد أحمد بن على كابا باشا (نارودانت) حبين زار هدم 
المديلة سسنلة ١1910‏ ها يوم زار سيدى الحاج أحمد الجشتيمى )| يهليه 
باعراس ولده فأكرمه فحزاه بهذه القصيدة 


هلينا باقبال المسرة والسعد 
فلازلت فى أمن ويمن وعزرة 
فيا قائد الخرات يا أحمد اللبمى 
لانت اذا عد الكرام وميزت 
فقد زانت العلياء أيامك التى 


وسرآت باملاك الفتى نجحلك 


بدولتك الغراء يا قمر المجد 
ونحح مساع ظافرا وأرى الزند 
سما فى سماء الفضل بالجد والجد 
بأقدارها والفضل واسعلة العقد 
حلت فلهاة المجد كالظليوالشهد 
الذى 


هو السيف سيف العزم جرد من غمسد 


فبورك هن نجل وبوركت والدا 
فقد طبق الافاق صيتك وانتهى 
وقمت بحق المجد فى زمن رمى 
فمالك با شمس المكارم والتدى 
فلا زالت الامال تسرع كلها 
ولازالت الاقدار نحرى مطيعة 
عليك سلام هن فوؤاد ملكته 
رأى هنك فضلا لا يكافىء حقه 


باشا (ردانة) سيدى البيضاوى 


تيدان ركن المجد بالسيفوالرفد 
ثناك الى مسرى السماكين فالبعد 


أمانى أهلالمجد بالعكس والطرد 


وفىالبأس والرأى السدد من ند 
دعوت كما تعدو الظماء الى الورد 
بما رمت منفمل جميل وهمنقصد 
بحودك والاحسان للحر “القيد 
بدون جميل الذكر والشسكرواحمد 


وخاطب الباشا الببضاوى وقد زاره فى ( تارودانت ) 


حاز الكمال وبذ كل هناو 
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نسب كعقد الدر فى هجد سما 
وسياسة يقتادها العلم الذى 
لبن يرجيه 
لله هله مكارم وهحاسسن 
مازال راجى الجاه أو باغى الندى 
فلقد سما فوق السسماك مكانة 
لازال هخدوم السيادة جاريا 
فلقد حوى المجد الصريح بحجة 
هدى سلام كرامة ابد على 
وخاطبه أيضا بقوله 
أسسيدنا الباشا علوت على السفعرى 
لنن كانت الابا بنت لك سؤددا 
حياء واقدام وعلم ونائتل 
(قد كانت الانباء عنك هبينة 
فان كان كل الفاضلين كواكبا 
بك إزدان (سوس) كله اذ حللته 
فانك ألسيت الخصيب وحوده 
قدم سانما للمحد تعل بثاءه 
ننيه بك العليا ويحيا بك الندى 
عليك سلام هن فؤاد هلكتنه 
فانك فى حيد الزهان قلادة 
فقد صادفت منك القوافى مكانها 
فخذها كما شاء الوداد خريدة 


الصديق وهيبة 


وقال فى بعض الباشوات 
هو المجد والباشا المعظم معناءه 
سياسة هيمون اللقيبة حازم 
همام اذا ها هم أمضى وان نوى 
وى حبه أو رعبه كل مهجة 


١‏ ا أزْ صراء مدبئة اأقصور ات 


وندى الى سعد يجل سسماوى 
بعنو له الراءى هعا والراوى 
ينقد هلها كل خب غاو 
خطت هن الايام كل مساو 


يعشو للزله الرحيب وياوى 
فلك السسعادة بالذى هو ناو 


ان كان محد سواه محض دعاو 
باضا (ردانة) سيدى الميضاوى 


وحزت الى العلم السياسة والسعرا 
فأنت بسبل المجد من بعدهم أدرى 
وحلم وخلق كالصبا صافحت زهرا 
فحننا فشساهدنا بك الآبة الكسرى 
فانك كنت اليوم من نهم ددرا 
وناهت عرالدنيا (ردانة)كالزهرا ١‏ 
وانست بئعماها وزيتنها مصرا (»") 
وتدنى لك الامال ها تشستهى قصرا 
ويغصر بحر الجود من كفك البحرا 
بلطفك كا سام اخلاقك الفرا 
وفى عمنه السان هقلتها الخورا 
وأصبح فيك الشعريعلو على الشعرى 
ومهد لها ان قصرت فى الثنا عذرا 


فى ربع الاول كثتعكزا ه 


ذما الفضل ال ما تضمن معناه 


أقامت مانيه ظباه وجلواه 
تولت يد التوفيق ها يتولاه 
فلا فم الاة ود" تقببيل يمناه 
نتى بناها فى قرطبة عبد الرحمن الناصر 


ل( الخصيب أمير مصر ممداوح 7" تواس بقوله 


أنت الٌْخصيب وهصده مصر " 


ا 


جرى صيته مجرى الصيا فتعطرت 


بشناوته الكبرى آفاءت ظلالها 
ثارائه المبمونة انسسدل الهنا 
فلا أحد 4 ١‏ بحسي عداء عدوه 


فأصبح قطر الغرب يحسده على 
سسدنا الباشا الهمام وجوه 
فما شاء من مجد طريف وتالد 
قفطابت به الايام واتقفسيح الدى 
تجمع فبه بارك الله فيه هآ 
حياء واقدام وعقل هشيع 
فان بلى أهلبه أقمار سسؤّدد 
وهم فى العلا والفضل عقد منظم 
ففى السلم روض لا يمل نسيمه 
فان مدب اهتز الوجود لصوته 
قدامت له العليا ودام لها ولا 


فيا أيها المولى الهمام ومن علا 
اتيناك حبا فيك والحب شافع 
سمعنا فأحببنا فجئنا فلم نزل 
ففضلك عم الخافقين وطيبه 
فانك بدر واللسسادة هالة 
بقبيت لتشيبد المفاخر ظافرا 
ودمت لارفاد الوفود مرحبا 
ودونكها تجدية | سوية 
فهبها الرضا وابذل كقدمها قرى ال 
ودم للمعالى واغنبط بسعادة 
عليك سلام يملا الكون نوره 
سلاما يوازى بدءه وخنامه 


ينانا 


در باه ءاذان ‏ أصاخت وأفواه 
على القرب ادناه القريب واقصاه 
فقامت ‏ قربرة العيونت رعاياه 
ولا طارق نخشى همعصرة هسراه 
سعادته قطر السمال وأرحام 


ونجدنه والمرتضى من سسجاياه 
وادحاضه من بغى باغ وعدواه 
وعاود خفض العيشىن نور محياه 
تفرق هن أهليه صانهم الله 


وحلم وعلم زانه وصف تقواه 
وابحر حود لاا تغب عطاياه 
وسسدنا الباشا المعزز وسطاه 
وفى الحرب سيف لايفل غراراه 
وان خضب انشمقفت صسرائر أعداه 
يزايله الاقبال واليمن والجساه 
بهمته فوق السماكين هبناه 
ينال له المستاق ها يتمناه 


ماهد ما أربى على ها سمعناه 


ينم بما أبكى الحسود وانكاه 
ورجك سعد بالسعادة هجراه 
بم ترتجى مكفى ها تتوقاه 
بمن وخدت شوقا البك مطابامه 
نمت بحب لا تزيف دعواه 


دول وقابلها بما أنت هولاه 
تنيلك أقصى كل ها تتشرجاه 
وتزرى بأعراف الرياحين رياه 
سنا ذلك المحد الذى أنت معناه 


وخاطبه أيضا فى غرض فى صفر 8١17اى‏ 


الى سسيدى الباشا الهمام أثرتها 
يقود بها وجد ويحدو بها أسى 


لكيد عدا همنثوا جميعا بحيفه 
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تمالوا فاها حجراة وتناولا 
فجنت الى هولاى مستئنضرا به 
ذقم أيها المولى بضيفك واحمه 


وناد أنا جار لهذا فمن برد 
لكى يعاموا أنى أويت الى حمى 
نحاهك جاه لايضام جواره 


فانك باشاها على الرغم والرضا 
ومثئلك من برجوه مثلى لكل ها 
عغليك سلام الله ها صاب وابل 
وها آامت الماشا بقود بها الهوى 
وقال فى جناب الملك المفدى 

فى شعبان ١/اإ١ا‏ اه 
هيبا تعرنئ حين اصح نوف 
الى الملك المولى هحمد الذى 
حلالة اسماعبل فى رشد هاشم 
أجار على علانه اكلك لم يزل 
الى أن سسما فوق السماكين سعده 
و'اصبحت الامال طوع يميله 
والقفت ممالك المغارب طاعة 
تذكرت الذكر القديم فسارعت 
وان أمير المومئلين محمدا 
ذكاء واقدام وهمحد وعرة 
تربى بحجر الملك طفلا فلم يزل 
الى لن تولاها فجاءت كاأنها 
فسءاس الورى كاف كفيل وقادعم 
ذبورك من هولى ومن ملك ومن 
فما زالت العليا تذكرنا به 


واهما باغراء علميه لضعفه 
قاها بايعاد واما ‏ نسقه 
فقد يفضب المول الكريم لضيفه 
أذاه فقاضى السسيف قاض بحتفه 
همام يكف الدهر ايماء طرقه 
يجير على ربب الزهان وصرفه 
ذمن لم يدن طوعا قارغم بانفه 
بذوب سواء فى رجاء وخوفه 
فانعشس أزهار اللرياض بوكفه 
قلائص عزم همها لثم كفه 


بطل التحرير محمد الخامس لا زاره 


الى هلك هن عله الدهر ينصف 
نماه الى الاحسان والحسسن بوسف 
ين فلا يخطى وياسو ويوسف 
وحكم سليمان بعدل يصرف 
بعارب أو يختال أو تالف 
ونال التى ما بعدها متشموف 


اذا ما دعا لبنه لا تتوقفه 
ونات له هما جناه التخلف 
لخدمة مهولى عبسده يتشرف 


معائى معاليه غريب مصلفه )١(‏ 
وهيبة اجلال رست وتعطف 
تهيب به العليا سرورا وتهتف 
على خير أذن قرط در مشئف 
نكف به الطفوى ويبكفى التعجحرف 
اليه جميها رغبة أو تخوف 
امام ومن غيث به المحل يكشسف 
حلى الحسين المولى التى تتعرف 
جلالة اسماعيل بسطو ويعطف 
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فيا هلكا غطى على الشمس ثوره 
تبوات عرش العز هن سعد طالع 


فانت لنظم الملك بيت قصيده 
بنوئك يسمتكفى الذى فاته الحيا 
فانكم عال الشى عصابة 
مناقبكم فى محكم الذكر نصها 
مديحكم صدق وطبع سجية 
فعطفا أمير المومنين فان لى 
وعذرا فان الفكر غرض هاءه 


فان كان قولى فى المدبح مقمرا 
بقمت لدين الله با كهفب أهله 
ولازالت الايام ندنى لك المنى 
الى ان ذرى (الخضراء) منظومة الى 


فانك أولى بالمالئك كلها 
عليك سلام لاا يزال هرددا 


وانسى نداه البحر والبحر يقذف 
به يصحب المستنكف المتنانف )١(‏ 


وأنت لعطف المجد برد مفوف 
بنورل يستهدى الذى بتعسف 
مودتكم قربى بها يتحلف 


فماذا عسى يثلى الكلام المؤلف 
ومدح سواكم هرية أو تكلف 
أواصر ود نقدها لايزيف 
نوائب ها نفك بالحر تجحف 
فان فؤادى فى المحبة هسرف 
تنود وتحمى أو تحوط وتكنف 
وتوليك نصرا عرّه لا يكيف 
حماك و(مصر) بعدها ورالمعرف) (5) 
وهل للدجا بعد الصباح تشوف 
كما رجع الحادىي وردد 
كسعد اعتزام نحو بابك يوجف 


فصحنل 


وقال اذ ذاك فى الخليفة السلطانى فى (تبزنيت) هولانا الحسن بن 


يوسشف سيق الاهر الخليل 

صيت الخليفة سميدى المولى الحسن 
كيرم واقدام وعقل راجح 
ومناقب كالرهىس فى الاشراق والا 
ورد الورى سلسال راحته على 
فتزاحموا فى بابه وتسابقوا 
فعالا سسادته سلام مل عا 


3ل طبق الارجاء معناه الحسسن 
وسياسة أهدت الى المقل الوسسن(؟) 
حصاء لايانى عليها ذو لسمن (4) 
ظما فلا كدر يعاف ولا اسن (0) 
لرضاه وا نقاد الابى باد رسن 
بسم الاقاح بشغره الحسن البسن 


(الآن) وقد ذكرنا ها سنح لنا من اقوال مُسخنا فى أشساخه واقرانه 


وتلاميده وفى المرؤسماء 


(١‏ أصحبت الناقة انقادت 


والمقصود الححاز 
4 أسسن المام : تقر 


*) الوسن 


؟) الخضمراء تون 


نختم أقواله بما قاله فى الجناب النبوى 


والمعرف مكان عرفة 
الفصاحه . 


2 


النبودات 


ان للمنرجم فى الجلاب الليبوى قوافى كثيرة ‏ وقد اجتمعت علدنا 
قصائد له فىاللوضوع. فأحبينا أن نث.رف بها هذا الكناب منها هذه القصيدة 
التى بعث بها هع زوار الحرم الشريف لنقرا تجاه الروضة الشريفة 
ولعلها أقدم قصائده فى الموضوع ل 


نبى الهدى منى أتم صلاة 
تفاوح عرف المسك طببا وتفتدى 
وتفدى مدى الايام طولا مضسها 
تخففكل الوزر عن كهل خائض 
وتنحح آمالا بقصدك نححها 
على ان روح الحود أنت وذاته 
وانت الذى لولا نداك كا بدا 
ولا وضحت سسبل الهدى ليمم 
ولا لاح هن دينالهدى ضوء نوره 
وانت الذى ناداك آدم ضارعا 
وآمن فى الغيب النبيئون كلهم 
ألا با رسول الله ناداك ضارع 
أسير ذنوب لا يلين وثاقها 
حليف بطالات أضاع زهانه 
وانفق شرخ العمر ها بين صبوة 
يطارع نفسا طالا أقدمت به 
ودر كض فى شأو الماثم جاهدا 
وها أن صحا هنسكر لذاته التى 
الى أن بدا صيح اليب براسه 
فاسرع ايا اوفى النبيئين ذمة 
يناديك يا من لا يضام جواره 
اجرنى هن ذنب تضاعف وزره 
فان انت لم تندرك بعفوك زلتى 

وحاشاك أن يشقى ضعيف مؤمل 


)١‏ أوضلم أسرع وجبرى 


نجوب بمتن الريح كل فلاة 
لقبركد بالاصال والبكرات 
وآت بعد هثل كل نبات 
ذنوبا دنا منها هن الهلكات 
وما خاب من يبرجو نداك بهات 
بدونك جسم كان دون حياة 
بحال وجود الكون فى العدمات 
رشادا ولا حطت ذنوب عصاة 
ولا بان للجابى سسبيل نجاة 
ونوح وابراهيم فى الازهمات 
بمعتك الخجالى دحا الظلمات 
يؤهمل هن جدواك سمتر هنات 
تسيل لها عيناه بالعبرات 
و:وضعفؤالاسراف فالغفلات )١(‏ 
تطاع واكباب على الششسهوات 
على كل أهمر يعقب الحسرات 
أصم اذا وافاه نصح لحاة 
وآذنه طيب الملى بفوات 
واكثرهم فى المحل سيل هبات 
وأنت منى الداءبن فى الخلوات 
على" ولم يعقب سوى التبعات 
ربحت بها الخسران فى الصفقات 
نداك رفيع الصوت بالدعوات 
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فانت الذى أبداك ربك نعمة 
ببابك حط العبد رحل رجائه 
ومن ذا الذى يصغى سواك لانتى 
ومن ذا الذى يغنى بدى انمددتها 
وهزذا الذى يحمى حماى من الأآذى 
ومنهو ذو الفضلالذى لم أكنبه 
وان رسءول الله هن ام بابه 
ويكف أمورا ضاع ذدع فؤاده 
وانى يا خير الورى منوسل 
تكلفته عن عجمة انتمى بها 
ذمدحك حرز لايضام دخيله 
ومدحك بحر يكرع الظامئون فى 
فكل لذاك الفضل يسعى بوسعه 
على أنه من لم تتله عناية 
بعثت به جهد المقل وسسميلة 
وارسلته يا خر من قطعت الى 


تجير من الخزيان كل عتاة 
يروم النجا من ربقة الهفوات 
ومن ذا الذى أرجو يزيل شكاتى 
سواك هن الخذرات والبركات 
اذا لم نحرنى با أعزر حماة 
خليقا سدوى هن يجزل الملحات 
ينل سؤله من رفعة الدرجات 
بها آهنا من شرم كل عداة 
اليك بمدح طيب النفحات 
لخدمة ذات الفضل هنك بذاتى 
وان به الصعب الشموس يواتى 
سواحله عن راحة الكلمات 
وكل يعانيه بكل لفات 
اذن ها رهى فى فنه بحصاة 


لينقذنى هن ورطة العثرات 
زبار ته مجهولة الفلوات 


يبت كمين الوجدا اذ الم اآنت عل 
مطا النجب وسط الركب خير بيات )١(‏ 


وعاكنلى الذنب المشبطا كلما 
فياسعد هن أسرى لطيبة شاخرا 
يوم على بعد المدى خير مرسل 
يراوح روضات الجئان معفرا 
نادى أجل العلممن هسلما 
ويظفر هن خير المساجد كلها 
فيا آيها الركب المبمهم طيبة 
فحث بسوطالوجد نضوك انونى 
الى 'ن نرى نور الهدابة لاحبا 
فقل يا أجل العالمين ومن به 
دعاك الفقر (الظطاهر) بن محمد 
لندركه منك العناية كى يرى 


رايت على الاقدام جد لذاتى 
الى الفوز بالحسنى لذيد سمئات 
ويذرى دموع العبن منهملات 
بها الخد لا يهدا من اللممات 
على الروضة الفبحاء كل غدام 
تهيؤ فى الاسحار بالركعات 
تيممت سحب الجود ملهملات 
وغن بهذا المدح ببن حداة 
واذيال ثوب المجد ملسحبات 
توسل هاضى المأنبين وآت 
على أضلع بالشوق هتقدات 
بها آمنا هن شدة السكرات 


. المطا بالفتم مدل المر كوب عل ظهر الناقة كالصهوة لنفرس‎ )١ 


د 17ت 


وفالقبر والحشر الفظيع وكل ما 
وتنجده بالعون كى يمتطى الى ال 
فيفسل من رجس الذنوب فؤاده 
وبجمع من (جع) على حسن توبة 
وبقضىانات اكنى من (منى)وق 
وبرالمعشر) المحمود يشعر نجحه 
فيركب منن البيد معتسفا الى 
يسم شرابا يفضح المسك عرفه 
ويقرا خير العلمين نحية 
سلام على مثواك يا خير مرسل 
يصافح قبرا ضم جسمك كلما 
و'زكى صلاة يملا الكون نورها 
وآلك والصحب الهداة أولى الندا 


مخوف وعند البعث بالنفخات 
حجاز مطى العزم قبل وفاة 
بزهدزم كى بصفو من الكدرات 
وبعرف عين الفوز من (عرفات) 
افاضته يفضى الى الرحمات )١(‏ 
ويمرىدموعالعين ب«المروات)(29) 
ررياض المنى هن (طيبة) الارجات 
وبكرع هن ماء هناك فرات (*) 
بنادى بها من داخل الححرات 
يدوم همدى الايام والسسئوات 
علا نفس المشتاق بالزفرات 
وبفضح من ذا المسك كل فنات 
بدور الدجا انصارك السروات(4) 


وقال رضى الله عنه يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم كا حنا عليه 
البحر جوانحه وذلك عند سفرة ١١١5‏ ه من (السموبرة) الى (طنحة) قاصدا 
(فاس) ‏ وقد ركب البحر ايضا فى تلك السفرة من (البيضا» الى 
(السويرة) - 


نبى الهدى الى بجاهك ضارع 
فقد ضاق صدر العيد عن حل مابه 
وجاهك حرز لإبضام جواره 
علبك صلاة الله والصحب كلما 


الى الله فى تفريج ما هو واقمع 
الم وما لى غير جاهك شافع 
البه اذا عضي الزمان أسسارع 


وقال ايضا فى التوسل الى النبى صلى الله عليه وسلم 


لذ بالنبى هديت فهو المهرب ١‏ ان رمت أمرا عز مله المطلب 
واحخطط رحال القصد منك بيابه فجناب خير الخلق أحمد أرحب 
واسط يمبلك بالخضوع تذللا ولتسالن من حوده ما تطلب 


واضرع وقل يا رحمة الله التى22 برجو البسار بها المقل المجدب 


)١‏ اللبانة بالضم الحاجة 

؟) صترى الدمع كرهفى أسسياله 

*) كرع كسلمع وقطع فى الماء أء الاناء 
من موضعهة 

5) سروات القوم 


مد عنقه وثناول الما” نقفنه 


سمادتهم 
- د 


يا فاتح الاغلاق يا من جوده 
يامن اذا ما اجدبت أرض المتى 
بط من يجبب السائلين وعمره 
هذا فقير سائل هتوسل 
نفس بجودك ها به يا خير من 
وانظر الخاجته بعين علاية 
واعطف عليه بحاه آل طهروا 
وبحق ازواج شرفن بأن غدا 
(خديجة) خير النساء ومن لها 
وسضوءة الصديق (عانشة) النى 
وببلت زمعة(سسمودة) وبل(حفصة) 
وبنت جحسرزيئب) من بعدها 
وبرهند) بنت أبى أمية من لها 
ورصفية) الصا لها اذ زاحمت 
وكذا (جويرية) و(رملة) همنغدت 
وببنت +حارث الهلال هن غدت 
وبفرعك الزاكى المقدس (قاسم)» 
وكذا رابراهيم) هن للقيط؛ اذ 
وب«(زيتب)من قد تزوجها ابو ال 
و (رقية) و برام كلثوم) اللتب 
وب (فاطم) تفاحة الفردوس من 
خير النسساء على الحقيقة هن غدت 
زوج ابنعمك سيف نصر لدخيرهن 
وبورديتك سليلى الزهراء أطل 
فرع ىأصول السؤدد (الحسثين)من 
وبخير أمتك الخليفة هن هدى 
ثانبك فالغارالواسى الْمؤْ نس (الصه 
وبمن هورالفاروق) هن ف الله قد 
(عمر) الذلى بالل عرز فاصبحت 


)١‏ اصحميمة 
ومحى أم حبيية . 


ان مح صوب المزن روض تخصب 
فنواله الفيث الغزير الصيب 
ما قال لا فى كل سؤل بوهب 
عاف أناخ عليه أمر مكرب 
بجناب سسؤدده يلوذ المذنب 
تهدى له الفرج القريب وتكسب 
بنصوص ها بين الدفائر يكتب 
بيت البئاء بهن وهو مطلب 
فىالصدق والتصديق هالايسسب 
بالحب ملك لها الطيراز المدهب 
بنت الذى منه اللموسوس يهرب 
أم المساكن والارامل (زيئب) 
والله يوم الروع رأى أصوب 
بالجد فى خب النبى المشرب 
منعند(اصحمة) ترف وتحلب(١)‏ 
(ميمونة) واليمن دابه يطلب 
وب(طاهر) وكذاك يتبع (طبب» 
أبدته (مارى) فالفضائل هوكب 
عاص الذى فى وعده لا يكذب 
سن حواهما عثمان وهو محبب 
فى فضلها قصر اللسان المطنب 
نوع القيام ‏ لها الشفاعة توجب 
يسوم اللاج .بالمتقفة. يلعب 
يب هن به روض الثناء يطيب 
طلعا وكل فى السميادة كوكب 
اذ هد اركان الجبال المرهب 
ديق) افضل هن لفضل ينسب 
يرضى ويفضب بل يلين وبصعب 
هن حد درته الجبابر ترعب 


اسم النحاثئى الذى وقف حتى زفت (رملة) الى النبى 


4غ د 


ةك 


ودمن غدت مله الملانك تستحى 
(عثمان) ذى النورين خر خليفة 
وبمن غدا فى الزعد والتقوى وفى 
بدر الكمال (على) المولى اللى 
وبعمك (العباس) هن كليته 
وب(حمزة) ليث الكفاح أشد من 
وبسائر الصحب الكرام وكلمن 
صلى عليك الله خخر صلاته 

وقال وذلك سنة ‏ "ااا هس 
طاب الزمان بطيب يوم المولد 
ودنا جنى السعد الوبد فاجتلى 
ونذاثرت فيه الجوائر فانشنى 
لم لا وللرحمان فيه نفحة 
وبه بدا نور الوجود ومن به 
در الدجا شمس الهدى غيتّالندى 
واذا شرف كل ظرف بالدى 
حقا هو اليوم الذى قد فاز هن 
فمنزهوا فى روضه وتنتاوئوا 
فبه يثال المرء ها برجو وبل 
وتواجدوا من ذكر أفضل هن به 
خير البريئة من يثال بفضله 
صلى عليه الله ها حن امرق 
وعلى صحانه وآل شرفت 


اذ صار يعرف بالحيا ويلقب 
اضحى بورسدمالشهادة بخضب١‏ 
ثوب المعارف دائما بقلب 
بولانه يعطى اللمفاز وبسلب 
بأبى الملوك فحيذا ذا المنصب 
بالعضب فى بوم الكتربهة يضرب 
فيشرعة التقوى يجىء وبذهب 
وعليهم ها دام جودك يسكب 


وزعت معاطفه طلعة أحمد 
ها شماء هن أشل بحسين القصد 
سعادة الدارين منسط اليد 
مهما تصادف من فقير بسعد 
للخر فتح كل باب .مفوصد 
ع المهيمن مرفد المستعرقفد 
فه فما مقدار ظرف ( محمد ) 
خير البريئة بالوحيد المفرد 
زه عر الدبح بمثل نغمة معبد 
فر بلمفاخر والمنى والسؤدد 
هام المحب المستهام المهتسى 
من يرتجيه غلى عميها سرهدى 
منه لمرآى بالجلالة همرتدى 
مقدارهم آى الكنان ال مر سد 


وقال أيضا عام ١5١9‏ ه فى مجلس هام فيه الحاضرون وجدا 


برح الخفاء وصرح الوجد 
ذكر الحمى ونزيله فتئاشرت 
وجرت صبا أنفاسهم فتمايلت 
والستهام وان ابان تجلدا 
عحبا لقاب لايذوب اذا شدا 
واذا أدار المادحون الكاس من 


)١‏ الورس بفتح فسكون 


تناك ا 


وبدا الذى ها خلته يدو 
درر الدموع واضرم الوقد 
امل الهوى فكانهم علد 
أبدا بحن اذا جرى نجد 
حادى الحمى ولو آله صلد 
مدح اللبى فقد بنا السسبعد 


1 


لسمسم يصب به وههمو أجمير . 


ع نه/ا؟؛ هس 


فمديح خير الخلق ان شف الظما 
واذا تنلفس فى اللندى ‏ تسسيمه 
فهو الحلى لأذن ساهمعه وفى 
فالذكر قد يفنى عن اللقيا اذا 
فالقلب ربتما تعلل بلمنى 
لاسيها والمصطفى أبدا له 
أترى وحاشا جوده أن ينتثنى 
فهو الكريم وجوده المملنوح لا 
وهو الذى من حوده الدنيا وها 
وهو الذى عم الوجود بأسره 
وهو الذى هن جاءه يبغى الندى 
سر الوجود وشمس آفلاك الهدى 
كهف اللجا بدر الدجا غوثالرجا 
داخير من أسدى وأفضل من هدى 
با رحمة هن الاله بها على 
هذا هقام المستجحر من الردى 
برجوالشفاعة منك فالدنيا وؤالا 
فاغنه يا اندى الورى فعليك قد 
فهو العبيد وانت مولاه ومن 
صلى عليك الله ما حنت الى 
وءلى صحابتك الكرام وكل من 


اليك رسول الله آنزلت حاجتى 
فمحرك طام لابكدر صفوه 
وانت النى ما رد راحة آمل 
وأانت اجل المرسلين شفاعة 
وأنت على باب الكريم فمن أتى 
#تيتك استعدى على الضر ضارعا 
عليك صلاة الله ها ضاء طالع 
وآلك والصحب الكرام وكل هن 


جوف المسوق صبابة ورد 
هيبت بلا لم .بحكه- ‏ الورد 
لهوانته الحلواء والسشهد 
طال النوى وتقادم العهد 
والطيف ان اودى به البعد 
حضون مجلس: “فدخةه ‏ وعصسيد 
مداحه وُسمبوءا لهم رد 
يخطى العفاة بيابه رفد 
فيها فلبس لبذله حد )١(‏ 
هذ كان غيث ثواله العد 
منه فقد أورى له الرَ ند 
بحر الندى والجوهر الفرد 
ما خاب مله لمن رجا قصد 
وجل هن يقفى به الرضد 
كل الورى فالشكر والحمد 
من بعد أن أودى به الجهد 
خرى اذا ها ضمه اللحد 
وقف الرجاء به فما يعدو 
يرجوه الاة السبيد العيد 
سرى شذاك النجب والجرد 
قد شفه للقائك الوجد 


واسرعت اذ موجالخصاصة ماجت 
عفاة الحمت قى السسؤال ولخت 
ولاراح راجى الفضلمنك بخيبة 
الى الته والمبعوث من خير أهة 
اليك ينل ها شاء هن كل بفية 
البك فسارع فى اغاثة كر بتى 
مدىالدهر فانجابت به كل ظطلمة 
نمسك بالهدى المبن وسمئة 


رأى برقا بكاظمة مساء|- فامطر هزن هقلته دماء 


)١‏ هذا المعنى كرره الشاعير هارا 
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ومعلوم ها قول حوله لأ بو صيرى. 


وهب تسسيم ذى سملم صباحا 
مشلوق ناء عن هفلى هواه 


اذا ذكر الحصى ذابت حنلينا 
وان غنت شوادى الورق وهنا 
وشاقنه الى عهد تقفى 
سقته المرنة الوطفاء مفنى 
وحيا ساكليه حيا عميم 
وان ضلوا ولو بخيال طيف 
فاف للنوى كم من كريم 


وللايام كم عيش هلىء 
وويحى لبت شعرى هل أرانى 
أخوض بها بحار الآل فلكا 
وافديها ولو بحياة نفسى 
يقود بها الهوى طورا ويحدو 


ويهدبها هن الانفاس | زند 
ونعشيها اشعة نور بدر 


وننشق طيبب ترب ضم قبرا 
ونلئم هن حمى خير البرايا 


حمى بالمصطفى المختار باها 


6 الصلاء بالكسر 


فاذكى من جوانحه صلاء )١(‏ 
ولا بدع نكا صب تثاءدى 


حشساشته وان أبدى عزاء 
بر جع اللحن علنه عثاء (»") 
بما بين العقيق الى قباء 
حوى معلى سكرت به انتشياء 
وان أبلوا لعاشقهم جفاء 
يبحبى عله يحيبى ذهاء (*) 


وفى قد ازارته تواء (5) 
ووصل كدرت هئنه صفاء 
آرامى البيد بالوجنا رماء (ه) 
واجريها على أمرى رخاء (6) 
وقد قلت وان عزتنت فداء 
بها شوق يحتحتها حداء 
متى بقدحه تذكار آأضاء 
تشيم سئنا تلالا أو سئاء (7) 
اعار السدر والشسمس الفسماء 
أعار المسناك طيبا والكياء (8) 
ترابا كان للقلب الشفاء 


ففاق الارضص محدا والسسماء 


النار الشديدة الوقد 


؟) الوهن كفلس طائفة هن الليل نحو وسسبط الليل 


03 الذماء بالفتح بقية المروح 


:) التوى بالفتح مقصورا الهلاك 

©) ناقة وجناء ‏ شديبدة 

1) الال السراب ورخاء بضضم الراء أى بلين ورفق 

) السنا الغمياء وششيام النور يسيمه لظره من بعيد والسسناء 
الرفعة والشرف 

4 الكباء بالكسر العود الذى يتبخس به 


- /الادا- يلد 


رسول فاتح أضحى لبيا 
وأول عن بدا اللرحمان ئورا 
نبى ‏ هاشمى | أبطحى 


شفيع فى هضام حاد عله 
فقال آنا أذالها ففدا حمدا 
تقدمهم علا وبدا اخيرا 
أها قى آملة الاسراء الما ال 
وصاحيه الاميبن وشابعته ال 
فطاف السميع واستعلى سسموا 
الى أدنى هن القابين حنّى 
وكلمه كفاحا واحسام 
فاضيح: :مخيرا اقارتاب كوم 
وصدق من تحرى الصدق دينا 


ولم يسرح رسول الله يدعو 
وجاء بكل معجزة عيانا 
وتسليم الحماد ونطق) ضب 


وفحل قد قفى لا رآم 
وسيف خان (غورث) اذ نضاه 
وبيض حمامئين بغار ثور 
وههر (سراقة) ساخت يداه 
فلم يرجع الى أن كاد بسردى 
فانحده وانجاه نبى 
وإشره بلبس سوار كسرى 
كذا حلب الشسويهة حين مروا 
ونطق الجن بالاشعار تدعو 
الى ها لا يحيطا به لسان 


السسسيصي 


وآدم ما عدا طينا وماء 


سوا الارسال قدرا واعتلاء 
وقد رفع العلامة واللواء 


فحاز الفضل ‏ بلءا وانشهاء 
تقوا بالقدس ام الانسباء 
ملائكة احتفالا واحتفساء 
و<از العرشس ثم دنا ارتقاء 
رى حق اليقين الكبرياء 
وتوجه وزاد به اعتناء 
أضلوا الرشد واعتاموا الشسقاء 
فلم يرتب ولم يبد امتراء 
قريشا للهدى فابوا اباء 
كسق البدر أو كالسرح جاء )١(‏ 
وظبى والبعسر رغفا رنماء 
ابو جهل دنا فنه قضاء 
وصفواء كذا فاءعت وفا )١(‏ 
ونسج العنكبوت به وقاء )١(‏ 
فمال له وانهضه فناء (5") 
ثالئة> فداه اجمماء 
حليم لايجازى من أساء 
فالسسه الخلفة كيف شاء (*) 
بخيمة أم معبدهم ضحاء 
لايمان ‏ به صخا فساء 
من آيات جلت فحكت ذكاء (5) 


ظهنرت على يد النبى صلى المه عليه 


8 هده هن حملة 4 معحرات الح 
وسملم وهى مفصلة فى كتب السير 


؟) ساخت يداه هوت بهما الارضى وقوله فناء ‏ أى فقام : 
2 بقصد الخليفة عممر < بن احُطاب 
5) ذكاء بالضم | امس 


- 8/ا؟ - 


وأعظمها وآأبقاها كتاب 
فعجرهم وهم فرسان خيل ال 
فقال كهانة قوم وق'وم 


ولا أن عموا جهلا وصموا 
ولم يلنجع لداتهم دوؤاء 
تحاماهم ‏ وآذنهم_ بحرب 


وقاد البهم أسدا حرادا 
عدوم طلام “لقع الخرب: مهما 
اذا ظمئت رماحهم سقوها 
وان صدثت سسيوفهم حلوها 
اذا ذكر الوغى حنوا اليها 
كان فتى ينادى واصباحا 
مهاحرة وأنصارا اذا ما 
شروا بنفوسهم جنات عدن 
وهم قاموا بنصر الدين حتى 
وجلوا فىجهاد الكفر حتى اسه 
ففى (بدر) أذاقوهم وبالا 
فناداهم رسول الله فيه 
أماتوا همثل ها أسروا وجدوا 
وفى ( أحد ) وشدته أبانوا 
وصالوا صولة فلت ثغرارا 
ولا دارت الهبجا وعظت 
سخوا شفائس الارواح دون اله 
فما زالوا ولا زالوا الى أن 
لقد صدقوا الاله جميل وعد 
ويوم (حنين) قد أرادوا وآافئوا 
وبوم ( الفتح ) يا لله كم هن 
به اعتزر الهدى واهئزر هما 


(١‏ أسد! حسرادا أ غضبى 


مبين لا ترى فيخ خفاء 
كلام بسسورة فعووا عواء 
رأوه السمحصر والشعر افتراء 
وزادوا فى ضلالهم اعنداء 
ولا داعلوا لقرباه ولاء 
تصب على رؤوسهم ‏ بلاء 
على الاعداء قد عشسقوا اللقاء )١(‏ 
دجا فبدت وجوههم اضاء 
بكلية كل جبار دماء 
يكل مناطا تعويذ حجلاء 


كا نهم اذن ‏ سمعهوا غناء 
أدار عليهم كأنسا زواء 
دعوا لبوا خفافا لا بطاء 
فما ازكى وأربحه شراء 
تناأطد ركله وعلا بناء 


تحات شدة الاعدا رخاء 
غدا بطن القلبب له رداء (") 
وهم حيف فأسمعهم نداء 
أنوفا جدعها زان العلاء 
وتوب ضراغم ابصرن شاء 
وشدوا شدة كشسفت غطاء 
وغطت ظلمة النقع الضياء (5) 


سبى فكلهم كان الوقاء 
أزالوا عن سمما الدبن الفساء 
فكان رضا الاله لهم حزاء 


جموع (هوازن) وسبوا سسباء 
جواد حال فى جلبى (كداء)(5) 
تسنى قائم الدين ازدهاء 


8غ قلعي الكينر ١‏ دقتنت كانت فى مكان واقعة بدر بثر رميت فيها 
3 5 قتلىالكفار. 63 عظلات الحرب وق عصيت لغتان. 0( كداء بالضم: محل فىمكه 
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وأظهر دبله الرحمان حقا 
وآبد عبده ففدا جميم ال 
وآولاء هرايا قد تشنت 
واعلى ذكره ففدا قرينا 


فيا خير الورى با نموثك عان 
ويا سر الوجود وها حوامه 
وبا هن باسمه المرفوع قدرا 


واغرق نوره أمواج نار ال 
ويا من جوده ان شح غيث 
وبا هن لابزال ‏ ندى بديه 
ويا من لا يرى الظامون دنيا 
ويا باب المفاز فمن أنى من 
دعاك فقرك المسكين برحو 
ويخشى ذنبه لكن اذا سا 
ويسكو داء قلبى ضاق عله 
وضعف عزيمة ان ههم يوما 
وجور الدهر كم انحى عليه 
وليس له ملاذ غير جاه 
فمن كفيك قاض الاء حسا 
فكم أغلت وأقنت هن فقير 
وكم من معير تربيت يدام 
وكم غاو عديت وكم طريد 
وكم عان فككت فقر عيئا 
فقابل يا رسول الله كسرى 
ولب نداء منكسر فير 
وأباغنى رسول الله أقصى 
فان تفعل فيا فوزى والا* 


0( أقنى الله قلانا أغناه وأرضاء 
؟) تربت بده كفرح افتقر 
“) أويت . هكذا . واللائق ءاويت 


ظهورا عم” بالئلور الفضاء 
أنام له عبيدا أو آماء 
امانى الرسل عنهن انثناء 
لذكمعر الله ظلطهرا آو عسماء 
انتى لجنلبي | سلؤدده النجاء 
ولولاهء غدا كل هبساهء 
توسل آدم فنجا نجه 
*لميل فلم نزل نبدى ١انطفاء‏ 
واخلف لم يزل يهمى عطاء 
على العافن موحد او ثناء 
واخرى عن سموى بده ارتواء 
سو أن لم بل آي العناء 
ويامل هن ندى يدك الحباء 
ل سسبل ذراك أذهبه غناء 
تحلده وقد اعما الاساء 
بخبير طنوى عله الواء 
كلكنله فاأذهنه الننتحاةء 
عم منك بقصده احمسماء 
وهمعنى كله أروى ظماء 
وكم اولت أخا داء دواء )١(‏ 
اناه فعاد همئتلنًا ثراء (”) 
أوبت فنال بعد أذى هناء (") 
وكم جان مهدت له وطاء 
بجبر ان لى فيكم رجاء 
آقر بسر حاجته وباء 
رجاءى واستمع هلى دعاء 
فالى لازم هذا الفناء 


ته *لمى ١‏ عه 


وحاثشا جاهك العالى وحاشما 
فان أك قد أسسات فان ظلى 
فدونكها رسدول الله بكرا 
تمد بد السؤال لكم وتندل 
ولا عمل تقدمه ولكن 
وكم من شاعر قد عاد عنكم 
ولا يحصى مديحكم كلام 
ولكن ثفنلى طمأا وملك ال 
رسمول الله كفا 
بجاه الصاحب (الصديق) يا 
و (فاروق) همعر الدين جهرا 
و ( عثمان ) الشهيد اخى ششراء 
وباب العلم صنوك أصل نسل 
وازواج شرفن وكل صحب 
عليك صلاة رب العرش تترى 
صلاة قدر ها ترضى ويرضى 
تخحيطا بكل ها هاضص وءات 
وءالك والصحانب وكل تال 


فلا تردد 


برد من اسسغاث | بتكم وراء 
جميل فيكم وكفى اقتضاء 
عروسا قداتت تمشى حياء 
الى بحر الندى هنكم دلاء 
تقدم بين أيديها نلاء 
ولو ان النحوم غدت هعاء 
نتدى فبعثتها ترجو استقاء 
لها فلانت عودت السخاء 
نيك أول هومن لبكى النداء 
ومن فرة اللءن اذا تراءى 
واثار أزال به الملاء 
شريف قد زكا ونمى نماء 
وءال قد أدرت بهم عيا' 
ويملا طببها الامى الهواء 
لقدر كمالك العالى كفاء 
من الانا وتوسعه ققاء 
ومسن آدلى لمحركم الاساء 


وقال بعد هذه شحو ١١‏ يوهما يوازن (السردة) وذلك فى ااا ها : 


نطبب ما نقلت عن حجرة العلم 
وبتذكر (سلع) و (اللوى) وربا 
معاهد لذ لى فيها الهوى فمتى 
ازهب منها نسم شب تارجوى 
وان تالق برق بالحمى سجمت 
ناتقلا الدهريسخو بالوصالولو 
ولاصحا لاصحا قلبى السوق وهل 
5 سرىال_ كب بحدوه القغرام الى 


وواصلوا بالسرى سسيرا وبالنص اعنا 
قا وحدوا 


دعل عه اما اشساد 


ريح الصبا يستفى قلبى من الالم 
(نجد) ومنحلؤج .عاء (ذىسلم) 
هام الفؤاد بها يحمد ولم يلم 
منها توقد تلور الحا وصمى(١)‏ 
عبناى غبيث دموع موزجت بدم 
سعيا على الرأس لاسعيا على القدم 
بصحو فؤاد اذا قل ت!سسفق بهم 
نيل الملى بخيام الحى من اضمم 


وما يعبون بالسام 


أى قتله فى الحين فى مكانه 


- الما - 


إطار شوق اللقا طير النعاس فلم 
وخلفوا جسمى المضنى وصاحبهم 
أعلل النفس والايام تمطلنى 
ياركب (طببة) لازالت تحفكم الا 
باق ان حونج فيع:. البطاح. الى 
وطفتم السبع واستلمتم حجرا 
وقمنم تحت ممزاب الرضا خاضىي 
وملتم نحو ماء صح فيه ما 
وسرنم لاقنضاء الخير هن جبل 
ثم نفرتم الى (جمع) اذا وجبت 
ومنه ل(لسع ) الزاكى ومنه الى 
ثمت ودعنم البيت العتيق وقد 
فرقصت بكوالنجب المراسل فا 
وشمتم برق قبر ضم أعظمه 
وقمتم بوقار فى حمى تقف الام 
فاستقبلواالروضة الشراء ثوسلوا 
وبلفوا الممصطفىي عنى السسلام وقو 
عان ولبس له الة رجاؤك يا 
يا أول النور باروح الوجود ويا 
يافاتحا كلما اغلق يا خاتم الا 
أنت السراج وأنت المستضاء به 
وأنتأحمد والمحمود والفرط الشا 
بك استغاث أبوك آدم وبك اسه 
وبك ايوب حبن هسه ضرر 
وبك بشر عيسى والكليم وكل ١ل‏ 
واخدذ الله منهم عهد نصرك اذ 
لك المقام الذى ها سامه ملك 
والمعجزات اللواتى لا خفاء بها 
اضحت كمثل النجوم كدرة وسنا 
قد عدها فانتهت الى ثلاثة 

وكل ذلك ما عد الكتاب وهل 


يرد بحوض ماقيهم ولم بحم 
قلبى فها أنا لم أظعن ولم أقم 
عن المسير بزور الوعد والقسم 
لطاف والقصد هنكم غير ملخرم 
ان يتبين نور البيت والخرم 
يا سعد ملتئم له ومسسلم 
كن فيه ملترعين. “خر علمزم 
حرن وهو عام" وضفا صلم 
صبت به الرحمات صيب الديم 
فى ليلة ذات سر غير منكتم 
حيث تراه دنا هدى هن النعم 
سعدتم وغنمتم كل مفتنم 
بيداء شوقا خير العرب والعجم 
( طوبى كنتشق مله وملنثم ) 
لاك فيه بذل وقفة الخدم 
سؤال ملتحف بالذل هتسم 
لوا عاقهالذنب واللقدور وهوظمى 
هن بنداه استبان الكون من عدم 
سر الحقائق أو با مولى اللعم 
رسال با خبيرهم يا سسيد الامم 
الى سبيل الهدى فىحالك الظلم 
فى والجنبى المختار فى القدم 
تغاث نوح وابرهيم فى الضرم 
ويك يونس "فى احضاء. افلتقم 
رسل > تبشسير صدق غير متهم 
حت فأنت رسول الرسل كلهم 
ولا رسول رفيع القدر ذو شمم 
الا على كل قلب بالضلال عمى 
فمن برد عد نجم الجوا يلفحم 
لاف محققة بعض ذوى الهمم 
يحيط بالقول فيه ناطق يفم 


- ١مل9‎ > 


شق لك القمر الزاهى كما وقفت 
وحن جدع كما آوت مطوقة 
وفاض ماء كما نما الطعام فكسم 
وأثمرت عامها فسلان سلمان اذ 
رددت عبن قتادة كجبرك كس 
كما قلمت عصا عكاشة فغدت 
وابن حضير وعباد اضالهما 
نم تفرق كا افترقا فعدا 
ومد ثوبا ابو هر غرفت به 
واذ شكوا جدب أرض قد أضر بهم 
خدام سبعا فجاءوا يستكون به 
ثوخصصت بخمس ذخرت لك لم 
نصرت بالرعب والارض 


شمس وآمن ضب فى يد السلمى 
ودرت الشساة درا غير ملحسم 
اروى وأشبع من ظام وهن نهم 
غرستها ببد فياضة الكرم 
عر ابن عتنيك فعاد خير ملتلم 
سيفا بقد الطلا هنكل مسستلم(١)‏ 
من نورك الجذلعلولك الأدم؟) 
كل بقسسمط بدله على اللتقم (؟) 
فام يصب بعد بالنسيان والوهم 
دعوت فانهل فورا وابل الديم 
فقلت رب علىالظراب والاكم(؟) 
تنح لغيرك يا ذا السؤدد الفخم 


الطهور وسه 
جد كذا 


الف .جع جواقع: الخلم 


سبحان هن خص ذات المصطفى بكما 
ل الخلق والخلق والاسرار والحكم 


افلج اذ عج أقنى افلح حببى المة 
اذا نبسسم رىء النور يخرج من 
احيا من المكر فيخدر وأحود هن 
ها قال لا في سؤال بل يرد بم 
اعطى عبيئة والعباس فى نفر 
اذا استحر وطس الخ رب واشتجرال 
وفيحنين وقد جال الصحابة لم 
زاشجعالصحب هزيدنو لوقفه 
دعا ق ريسا الىمدينالهدى فعموا 


سر أزهر أسنى حالك اللمم 
بن ثنايا كدر راق مننظم 
ريح وأشجع من ليث لدى أجم 
سمور هنالقول أوبالسؤل أو نعم 
ما لا بعد من الابال والنعم 
قنا تقدم لم بنكص ولم بجم 
يزل على البفلة الششهبا ولم سرم 
بل يتقون به فى يوم همصطدم 
جهلاوصموا وراموا نصرةالصلم 
عليا وما عودهم بوما بملمجم 


وهم هن الشسدة الجهلا بمنزلة 


١‏ الطلا جم طلزنة بالق “العسيق 

؟) الجذل بالكسر أصل الشسحرة زالت عله فروعه 
أديم السماء والارض أى الظلمة 
") التّقم مححمركا 


- ى", كك 
اإأشرانيةه ا:اصغرة 


ويقصد بالادم 
الطريق الواضح :) الظراب بالكسر 
والاكم حصركا حمع أكمة : الهضضبة الصغيرة 


ف ىالحديث 
جم ظر ب لة . 
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فقام فيهم بأمر الله لم يسل الا 
فهجروه وجدوا فى عداوته 
فاذن الله فيهم بالجهاد فما 
قاد الهم لبوث الفاب كاسرة 
فى بوم بدر غدوا ها بين هملجدل 
وعاد رهن قلبب عائئثون بغفوا 
عقبة عنية شسية أعية والولي 
وكم له فيهم من وقعة شرحت 
حتىعلا وسما الدين الحنيف الل 
يا صفوة الله ياخير الورى شرفا 
يارحمة الله يا جبير الكسسير ويا 
ياغوث ياغبث بااندى الكرام يدا 
باذا الشسفاعة والاه العظيم ويا 
انت الملاذ وأنت المستعاذ به 
لولاك لوبستبن نور الهدى أحد 
كنه حقيقتنك المخزونة اكنتمت 
اعيا كمالك أر باب الكلام فما 
كم عام فى بحيره فكر ليقطعه 
وكيف بحضره لفظا وربك قد 
باسيدى يارسول الله الى فى 
أرجوك للين والدنيا ويوم حلو 
فأنت عروتىالوثقى ومصعدى الا 
بشراى اذ كنت فىحرز النبىوومن 
رمن يعتصم بك ياخير الورىشرفا 
يالهف نفسى هتى أحدو الركابالى 
حتى أرى ذلك الئور المبين بع 


جر سسوى الود فالقربى أوالرحم 
وما رعوا فيه هن آل ولا قمم 
لانوا الىان غدوا لما علىوضوى(١)‏ 
تنقض اج و كالفر بان فالرضم ؟ 
قتلا ومنخدذل أسرا ومنهزرم 
والبفى همرنعه أدهى من الوخم 
د والمكتنى جهلا أبا حكم 
صدر الهدىوشفت غيظا وكموكم 
ان لم يدع فالعلا هرقى لمستلم 
ياحرز هجترم يا عز مهتضم 
ادنىالورى رتية من بارى”النسي؟ 
والمرتجى الملتجا للهول ذىالعظم 
ولم يصل ولم يسلم ولم يصم 
عن العقول فلم تدرك ولم ترم 
فيهم سوى عاجز عنه ومنعجم 
فكاد يردى بموج هنه ملتطم 
اثنى عليك به فى (نون والقلم) 
حماك انك اوفى الخلق بالذهم 
لالر مسر والحشرعند شدة السدم؟ 
رقى وهملجآى الاوقى هن اللقم 
لجا الى حبرزه بكرم ويحشرم 
جما بااخر.. مقصودا لقنم 
سلى وأسكو ما القام من أهم )26 


)١‏ الوضم خشسية الجزار التى يقطع عليها اللحم 


"0 البرضم بفتح الراء والضاد أو تسكين الضماد فقعل 
يرضم بعضها فوق بعضيى فى الابنية 

ّ( النسم بالفتح جمسمع نسمة الاثسان 

؛) السدم بالفتح ششدة الغيظ مع الحزن 

ه) أمم حصركا : قريب 


ألما . ر / ظم 5 


أو كل دابة قيها روح 
كثرة الهم مم الندم 1 
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واشتفىمن صدىقلبىوابسط آم 
واستقيل ذنوبا ضاق ذرعى من 
ابنثن حزنى طييبا لايمانعه 
واستحير هن الدهر الخؤون بمن 
يا رب بالمصطفى 


أغثك عبيدك هذا الستجر به 
والطف به يا لطيفا بالعباد فحسه 
فانئىعبد سوء ما التمرت ولا اذ 
ولب سلى حيلة الا* رجاك وحب ال 
وأرنى يا كريم ها اؤمله 
واصلح الدين والدنيا لنا وقنا 
واحم حمى الدبن هن أعدائه فهم 
وعجلالنصر واقصمهم بعزك فالا 
واخزهمواشف غيظ المسلمين ود 
وصل صلاة الرضا تؤم عاطرة 
وحضرة الخلفاء الراشدين وكل ال 
ما امه راكبا عتن ' الرجا. عطس 


ال فؤاد الى نيل الرضا قرم 
أثقالها آاورثت قلبى ضنى الندم 
داء بقول حبلى قله محتشسم 
لم يوذ جار له قط ولم يضم 


الهادى الشسفيبع وما 
أودعته هن كمال غتير 


منقسم 
وامح: بفضلك. غنه كل مجتوم 
سن الظن فيك متين غير منفصم 
نهيت حنى كان السمع ذو صمم 
مصطفى فهو ركن غير ملهدم 
فيالنفس والاهل والأولاد والحسم 
من شر كل ذوى شر وكيدهم 
قد ففروا باجتهاد فم ملنهم 
مر اليك ولا يد بحربهم 
سدد شملهم بددا با خير منتقم 
حضرة مسك الختام صاحب العلم 
صحب طرا والآلالطاهرىالشيم 
ذعاد ريان هنهاء الرضا الشسبم ١‏ 


وقال رضى الله عنه فيعيد مولد عام ١1٠8©‏ ها بوم تزحف حبوش الاحتلال 


الى نلك الهة 

با وادى الخرع نعم الجزع والوادى 
وهل ينم اذا هيت صنيا سجر 
وهل يعيد لنا فيك الزهان هملى 
أم هل تسير بنا فى كل هاجره 
بطوى بساط اللوىمنها البساط يد 
اذا ونت جذب الشوق الملح بها 


حتى تبلفنا الى حمى حرم 
حرم هكة حبث البيت والحجر ال 
حبث يرج بجمع المذبين ‏ ببح 
أعفر الخد خوف الذنب ملتمسا 
ثم تعوج بنا الوجناء مسعدة 


الز عفر ان 


ظباك هل لقتيلهن” هن واد 
من «هدنافيك نفح البان والحادى " 
أولا فروااكد صوب الرائح العادى 
قود ينازعننا اطراف هقواد 
ويقطع البيد هنها صارم الهادى(؟) 
وحنها هن لواعج الهوى حاد 
سواء العاكفون فيه والبادى 
ملثوم حيث الندى دان لمرتاد 
بر العفو حيث سنا وجه الرضا باد 
من كرم اننله بالقفران اسعادى 
الى حمىالمصطفى خير الورى الهادى 


“) الهادى الفعنق 


- نمأ ع 


نور الوجود وسر الكون صفوة خل 
الفاتح الخاتم المختار هن مضر ال 
محمد شمس أفلاك النبوة هن 
بوم حوى الفضل والفخر المبين على 
فللة القدر ما حازت هزيتها 
تنذاك لولا نداه الجم ‏ ها اشتملت 
ذفيه جدع أنف الكفر وانخسا السه 
ونكست للقفا الاصنام اذ سقطت 
وفيه فتح باب الفوز والتثرت 
با سعد جد امصرىء قد جد فيه الى 
وبا سعادة هن إوى الى حرم الب 
يا سبدى يارسول الله يا أمل الى 
با هن شفاعنه أجل ها ذخرت 
أملن على” رسول الله فى كعرم 
ورو هن ماء توفيق ومغفرة 
وحط بنصرك حبش المؤملين ودا 
وجد بحرمتك العظمى وجاهك عد 
ودمر الكافرين المعتدين باذ 
فكل ماسسورة يرجى الفداء لها 
فالكفر جاش على هذى البقية من 
وطبق الرعب مله الجو وارتفع الا 
وصار دين الهدى لديهم هزءا 
يوها عليهم كبدر او حنين يقد 
وتصبح القلب القوراء عامرة 
ومد” دينك هن غيب الغيوب ومن 
وبسسيوف صحابك الألى هجروا 


بجعفر وعلى وبحمزة أو 
؟) اأزراد صانم الزرد 


الله :فضل همبعوث بارشاد 
عحمصراء اكرم نخلوق مقصود لقصتاد 


أبدى سنناه لنا أسنعد هبلاد 
الازمان فى كل اصدار وايراد 
الا باعداء سير هنله هزداد 
على صرتها ايام اعبساد 
سطان مشتتملا ثباب احلاد 
كمار فارس اذ تمنى باخماد 
جوائز الفضل ثرا دون تعداد 


ذخر يفوز به فى يوم ميعاد 
لبى مستشسفعا من دهره العادى 
اجى ويا ذخر هن وافى بلا زاد 
يوم القيامة آبساء ب لولاد 
بفك أصفاد فاقاتى باصفاد )١(‏ 
وسر دنيا واخرى قلبى الصادى 
فع عن حمى الدين حزب اهل الحاد 
د الله يا سسبدى بفضل انجاد 
ن الله تدصر 
وها سسواك لدبن الله هن فاد 
دينك عحبا بأعناد واعداد 
بعاد مله بابراق وارعاد 
وميرة الله للاعدا بمرصاد 
السيف ما حاك هنهم كل زراد (؟) 
بجت من كلاب النار أوغاد (5) 
ملانك الملا الأعلى بأمنداد 
ونعروا بقلوب غير صناد 
سعد وخالد الضارى وهمقناد 


اخوانهم عاد 


والزرد الدرع وقد اسرتحيب الدعاء فأهلك 


الله ( حيدة ) يوم ثانى عيد المولد كمأ مهو معلوم 


؟) القلب ككتب جمع قليب البثر 


والقوراء الواسيعة 


١856 -‏ ع 


وبذوى النصر فى بدر وفى أحد 
يا رب بالمصطفى وءاله وجمي 
وبخصائص ملاد النبى وما 
اغفر افضلك اجراهى وها كسست 
واغفر لأمة خير الخلق ها شفغلت 
ظلم علينا به مد العدو يد ال 
واصلح الدين والدنيا وامر أمهب 
وصل صلاة الرضا على النبى وأص 
ماحث حادى الهوى ركب الحجاز وما 


وما تلذذت الأفواه من شغف 


وقال رضى الله عله فى سسئة 1ه 


تأئق برق شق جيب الدجا وهنا 
وهيت على نجد صبا سمحرية 
ورجعت الورقاء شلوا عل العقضا 
اذا ها حجرى ذكر العقبق وأهله 
وان زمزم الحادى وزم وحنها 
وسدد منها للفلا أسهم السرى 
وأم بها ( أم القرى ) متنلصلا 
هنالك بدو ما يحن ذوو الهوى 
فيا ايها الحادى الموفق سر قلا 


ناهيك هن سادة فى الحرب انجاد 
ع اوليائك أقطلب وامجاد 
حواه هن هنلن هثنى واضضراد 
بالجهل أمارتى فى كل ها تاد 
به عن الرشد هن بغى وافساد 
عدوان ذات ايقاد 
سر أالمؤهمئن باسعاد وامداد 
حاب النبسى صلاة ذات نرداد 
أذكى لهبب الجوى طير الحم ىالشسادى 
بمدحه بين انششساء وانشساد 


اذ شب ناوا 


فاق لعهد بالابارق فالدهنا )١(‏ 
برتجسد المستاقكا انيرت وهنا " 
تشبته فىقلب بأهل الغضا مضنى 
أسالته أيدىالشموق همزعينه عبدا ؟ 
نجائب لاتشكو كلالا ولا أينا (4) 
وزج بها فالآل اما طما سفئا (ه) 
عن الزور لاما يروم ولا لبنى 
ويشرع حلف البين من ندم سما 5 
كبوت ولا مس الجوى لكم وجنا (07) 


)١‏ الابارق والدهنا موضعان بالبلاد العمر بية 


؟) صبا سبححمرية 


وانتبرت وهنا أى همرت ضعيفة 


هينة والوهن بفتح فسسكون والموهن | نحو وسط الليل 


والضمير فى قوله أسالته 


فى الشسطر الثانى راجع الى العقيق بمعنى الحيبات الحمير المصروفة بهذا 
الاسم فشسيه به الدهع وفيه اسرتخدام كالبيت قبله فى ( الفضما ) 
5:) زمزم الحادى ترنم بغنائه 
ه) اللآل السسراب 
5) أحن اأشىء بحنه أخفام 


وطما البحر تموج 
وقرع سنه ثدها أى أظهر مدى ما بلمغ 
/ا) الجوى الاعياء أو الضرر 


والوجناء الناقه الشنديدة . 


> لإاثم؟ا »م 


ولا عدمث هرعى نضيرا ولا روى 
وخاطر ففى امثالها يحمد العنا 
ولا تنهبب مهمه الدو طامس ال 
ولادامس الليل البهيم ولا لظى الب 
الى أن يوافيك الهنا وترى السسنا 
وندخل هن ( باب السلام ) مسلما 
وملنزها بالسوق ( هلتزم ) الرجا 
هناك بحط الوزر عنك وتجتل 
نساهد بست الله و (الكعبة) الى 
ونمرح ها بين (المقام) الى (الصفا) 
الى ( عرفات ) 


نمرا ولا طلا طللا ولا أمنا 
فكم ركب الاخطار هن خطب الحسنا 
منار ولا سهلا دمينًا ولا حرزنا )١(‏ 
هجير ولاانسا يروع ولا جنا 
يبينا ونحظى: باكتى يندك. اليمتى 
ومستلما وفق الملى (الحجر) الاسنى 
ومرنشفا بالغلة ( الحجر ) الاسلى 
عور الرضا مفترة تزدهى حسنا 
على حبها احناء أهل النهى تحلنى 
الى رزمزم) الشفاء هنكل ها اضنى 


والشاعر بعدها 


رمنى) حيث فرض الرهى حيث الدما تمنى ؟ 


فسل كل ها تبقى تثله فأنت فى 
و بالفضل منك ارحوأسير النوىعلى اع 
وان تقض حق الوجد ثم ولم تدع 
فارج لها ففمل العنان ميمما 
حمى حبه سسيطت به كل طينة 
فالق العمصا واطو 


النوى وابسط 


رياض بها زهر المنى دائما يجنى 
سوجاج به واذكره فى ذلك المفنى 
لنفسك هن وعد بانجازه تعنى 
حمى (طببة) الغسراء والروضة الغنا 
منالعجم :و من الججمادات أومئا (*) 


الرجا 


ظفرت بما تهوى فقر به عينا 


وصن موطىء النعل التى وطلت على 
ولانمس مهما استطعت ذلك الحمى 


بساط الرضا يقاب قوسين أو أدني 
بغر حبين طلما آلف الصونا 


ونب وتوسل وارج واخسشس وسل واهنا (5) 


وكقل داتكسار وافتقار وذلة 
اليك طوى عرض البسيطة ها رجا 
واباك نادى للرمان وصرفه 


3( مهمه الدمو 
والحزن بفتح فسسكون 
؟) تمللى أى تنراق 


مفازة البرية واأدهيث 


اليك رسول الله ضضميفا رجا منا 
سواك لرفد عر او حادث عنا 
وكبد أعاد كلها هلئت ضفنا 


المكان اللين ذو الرمل 


ما غلظط من الارضص وار تفع 


) واهنا من هنىء كفرح معتى وربوزنا 


» ١88 > 


ومنك رجا حسمن القمول وهئلة ال 
وعفوا جميلا عن ذنوب نمدا بها 


وعافية فى حاله وماله 
فانك باب الله أى اهرىء اتى 
وانت لهذا الكون علة كونه 


ومن نورك انشق الوجود ومن ندى 
وجاهك ذخر لم يزل هموسلا 
فادم كا تلب هت به فسلت 
ونوح وابراهيم هذ جِْنَا الى 
وموسى بنعمران الكليم بجاهك اس 
ولولاك لم ينج المسيح ولا أجب 
وحصميك فخرا ماروينا وصح فالشه 
فقلت وقد ضاق الختاق انابها 
لك المعحزات الملجاات الى الهدى 
فمن <ائل درت ومن شجر جرت 
واعظمها آى الكتاب الذى حلا 
ولكنهم لحلوا عنادا وصمموا ال 


حاحة 


ودانوا لما بقفى واصحب هن عصا 
فكم ولغت زرق الأسنة فيهم 

)١‏ دعاء حدته المقصود به قولها 
الرجيم 


؟) وهن بششنأ أى من يكره 
3ه الحائل الانثى ما لم تلد 


رضا والامان والزيادة والحسسئى 
رهينا برجى أن تفك له اللرهنا 
وفىالدين والدنيا وفىالأهل والابنا 
سواك فأبن الفتح هن يده ينا 
فما هو الا اللفظ آنت له المعنى 
بديك استمد الفضل كل مناستفثى 
«ه أنبساء الله قرنا تلا قرنا 
له لله نعم ها آدم سيئا 
سيادتك العظمى غدت لهما حصنا 
نغاث فال الفوز فى(الطور) والبمنى 
ب فى حفظه دعاء حجدتنه حنا )١(‏ 
فاعة اذ قالوا اليكم بها عنا 
زءيم «مرأى هن بحب ومن بشسنا " 
فكم بصرت عينا وكم اسمعت اذنا 
وصدر وبدر شق أو خشسب حنا » 
بأنواره ليل الضلالة اذ حنا (4) 
دراء فقالوا نفئة السحر آو جنا 
الل 

والماعت صفاتهم الصئلا «08) 
ده بعد أن فل الائثمة أو أفنى (6) 
ببطن هلى شحما وقلب هلى شحنا 


انى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
وحنا أصله حنة قمر حم للضرورة 
وقوله درت أى سمال امنها و بقصد 


بقوله خشب حن الحجدع الذى تحول عنه النيبى صل الله علية وسيلم بعدها 


كان بتخذه منيمرا قفصار بحن اليه 


:) جن الليل أظلم 


©) أراد بقوإه انصدعت عصا اللحاحة 
انقاد بعد صعوو بة وامتناع 


الماعيت أى ذادت 


الهم فمت فى عضد هم وقوله 
يقال بالميم والنون . 
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وكمشرحت بيض الظبا شرح معرب 
وكم نظمت لسن الرماح وقرضت 
لعَد قام سسقك الدين فى( بدر) فاعتنى 


ومن آشكلت عنه التفاصيل فليسل 
بأيدى رجال بايعوا الله بالرضيا 
أسود اذا نار الوطيس توقدت 
وان دعت الحرب العوان نزال نا 
ومهما دجا ليل القتام لدى الوغى 
هم سلبوا عز الاكاسر واستبوا 
وهم دوخوا شرق البلاد وغربها 
وهم جاهدوا ف الله بالله طالبى 
وهم عززوا خير الانام وعزروا 
فكانوا لخر الانبيا خبر آمة 


آلا يارسيول الله مدحك أعجحز الا 
فماذا عسى يانتى به متطفل 
ولكننى عاف فقير ومن يكن 
فكن نيا رسمول الله خر مدافع 
وجد بغلى الدارين واعن بحاجنى 
فمن للفقير الطاهر بن محمد 
وسر له بالقرب حجا ورحلة 
وعم <ميع الوالدين وجلة الش 


! من هذا‎ )١ 


وفى بتوضيبح الخفى لهم متنا )١(‏ 
قوافى هام منهم ثقلت وزنا 
بنلخيص أخبار الفتوح وما كنا 
( حنينا ) يبين كيف أولاهم حينا 
كرام نفوس لا خلاب ولا غينا (») 
صلوها فلا تعريد عنها ولاجبنا (5) 
زلوها سراعا من فرادى وهن مثنى 
حلت لهم شهب الابارقة الدجنا 14 
عقائلهم من بعد أن أههروا الطعنا 
وهااسترشيدوا الا#الظباوالقنا اللدنا 
رضى الله لايبغون هن غيره عونا 
الى أن رسسا دين الهدى محكم المبتى 
ألمة حق يامرون وينهونا 


عاجم بل والعرب واللسن واللكنا 
بليد غليظ الطبع مثلى ان اثنى 
اذى دهرنا عنا فحادثه عنا 
فغيركد ها اجدى فتيلا ولا اغنى 
سواك ينقى قلبه الممتلى رينا (ه) 
الى بابك العالى وعجل له الاذنا 
يوخ برضوان واسكنهم عدنا 


لميت الى آخر الثلائة بعده تحد توريات لطمفة تظهر مدى 


قدرة شاعرنا على تصيد المعانى واحكامها فى قوالب لفظية مما ينأسبهاً 


فقوله وكم شرحت الخ يشير إلى شرح المعرب على متن التوضيح ويقصد 


.1 ا 08 
القفا ‏ وقوله كن” أى سمت 


- 


وقوه قرضمت> قطعت .وقوافى جمع قافية مرادف 


والدحن الظلام 8 


؟) قوله لا خلاب لا خداع 

؟) التعريد الميل والانحيراف عن الحرب 
5) شهب الابارقة السسسيوف اللامعة 

ه) ارين الحبيث والدنسس 


- 


وكن لى وللاولاد والاعل والالى 
وصلى عليك ائله يا كعبة المنى 


وآلك والصحب الألى نصروا ومن 
صلاة بها نحظى لكل مؤمل 
تفاوح أزهار اللربا وتدوم ها 


أحبوا ومن أسدى وهن احسنالظنا 
وبا قبلة الأآهال انى توجهنا 
تلاهم ومن أاضحى لدين الهدى ركنا 
صلاة رضا بفنى الزمان ولا تفنى 
تالق برق شسق جيب الدجا وهنا 


وقفال رضى الله عنه فى هموازنة ( بانت سعاد ) 


دع عنك لوهى فما التعذال مقبول 
لكن لى قلبا ينازعنى 
ان لاح :عرق بأكناف الحمى سحرا 
أو هب منها نسيم كان مختيلا 
حلت سعاد حمى ناء تكلفه 
كيف الوصول ولا حبرداء دمابحة 
لا الطيف منها ملم بى ولا عدة 
استففر الله كم أكلنى وأكتم هن 
ما هاج وجدى لا خود مخدرة 
ولا :رقت لطمف هن سسيعاد سرى 
لكن ل (طيبة) خير العالمين هفا 
حمى بافضل خلق الله كان له 
مثوى النبى وأصحاب النبى ومن 
من جاهدوا فى رضا اولى وكلهم 
ومهبط الوحى بالدين الحنيفى (وال 
حيث السوة قد فاضت اشعتها 
مدينة المصطفى هن بثراه شقا 


ارشدت 


( بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ) 
برى الصبابة رشد؛ وهى تضليل 
لباه بالدمع جفن هنه مطلول 
( كانه منهل بالراح معلول ) 
أسد العدا دوقها من الفناغيل(١)‏ 
تدنئى المه ولا قوداء شمليل (») 
يوما تعللنى منها الاباطيل 
بها فؤادى مشسغوف ومشغول 
(ولااغنغضيض الطرف مكحول)(*) 
ولا لرشف كاها وهو معسول (1) 
قلبى فرشف لى زرقائها السول ه 
على جميمع بقاع الارض تفضيل 
بسعيهم حبل دين الله موصول 
( مهند هن سسيوف الله مسلول ) 
ةرآن فمه مواعيظ وتفصمل) (6) 
فطبق الارض هنها العرض والطول 
من جاءه وهو بالاآثام مكبول 


)١‏ يقصد بالغيل هنا الشسجر ااكثير الملتف وعبير عن كثرة القنا بذلك 


قصيرة الشعر 

وقوداء سلهلة الانقياد 
") الود بالفتحم البارعة الجمال 

فاتر مسترخى الاجفان 
5) اللمى بتثليت اللام 


؟) ججبرداء 


2 الزرقاء 


لاشعر عليها هن الخيل. وسابحة سريعة 
وشمليل بالكسر سريعة الخطا هن إلابل 
والاغن ذو الغنه 


وطرف غضيض 


سمرة أو سموداء فى باطن الشضفة بسستحسن 
عن فى المدينة المنورة 


) كل ها بين القوسين هن الاشطار فانها من (بانت سسعاد) 
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يا سعد من حملت حتى تبلقه 
قراح ها بين جيران النبى له 
وعفر الوجه فى تلك البطاح له 
واشرغ الدمع من عيئين جفنهما 
يبيكى دما ندما حتى يسيل به 
يحكى زفيرا واعوالا وفرطظا أسى 
ويقرع السن عما كان أسلفه 
يدنو فيدعو رسول الله مسن كب 
يقول يا خير من يبرجو شفاعته 
دا خير هن وخدت لقصده نجب 
(باخير هن يمم العافون ساحته 0) 
يا خير من ورد الظامون بحر ندى 
با من لخدمنه تسعى الملانك اج 
يا من به فخر الرسل الكرام فقص 
يامن به فاخر الارض السماء فلم 
لذا ازارته فى الاسرا فاكسلبها 
الى أنبتك ما قدهت هن عمل 
اناالنزيل وضضيف الحود حق له 
لهفى على عمر أوضعت فيه الى 
أهضته فى لعلى أو عسسميت وها 
متى الى ( طيبة ) الضراء آرحلها 


)١‏ يقال حمل عتيق أى رائمع 
المسرعة فى الس 


0 النكد جمع تكداء 


لها (العتاق النجيبات المراسيل )١‏ 
امن ويمن وتنويل ونمويل 
لثمم وشم وتضميم وتقبيل 
له باثمد هيل الذنب تكحيل 
رصاف 7أبطح أضحىوهوهمشمول؟) 
ثكلاء ( جاوبها تكد مثاكيل ) (5) 
من عمر وعده بالبر همطول 
( والعفو عند رسول الله مامول ) 
عبد على الشثر والتقصير همحبول 
(لها على الاين ارقال وتبقيل) (54) 
فئال ها أملت هنه الاراميل 
بديه بع حيلا صادرا جيل 
لالا واحرز خصلالسبق جبريل ١‏ 
ت ذلك الفخر توراة وانجيل 
ترص وقد نالها هن ذاك تذلبل 
فخرا له فوق هام العرش اكليل 
الا نداك الذى لى فيه تآميل 
فخر وامن وتعظيم وتبجيل 
لهوى وبى عن جلى الخيرات تكسيل 
يغلى لعل ولكن فيه تعليل 
ضوامفر فسهن الارض تحليل 


والنجيبات المراسيل أى اإنياق الجيدة 


ااتى عسر حالها وقل خيرها ومتاكيل جمم مثكال 


والمتكال والشكبى الكثيرة التكل وكد همد تكلى للضرورة 


؟) الاين 


والارقال والسغيل 


نوعان هن السير السريع 


5) هذا شطر هن قصيدة البردة المشهورة فى مدحه صذفى الله عليه وسلم 


20 خحصل السسبق 
والخصل بفتح فسكون 


أى لوز به 


ما بأخذده السابق فى الميدان 
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اطوى بها اكبيد طيا لاينهنهنى 
وان تعرض لى بحر ركبت ‏ به 
لم ين عزهمى حر أتقيه ولا 
حتى انيخ باكئاف الرسول على 
أحط عن طهرى الوزر الدذى حملت 
فتمتلى بالمنى كفى ويصبح 9 لى 
وانثنى من هباه الفضل مرتشفا 
بعطفة هن رسول الله سيدنا 
من حاهه الملجا الأحمى ينال به اله 
سر الوجود فلولاء اكتسى عددها 
اضحى تببا وآدم ابوه لقى 
وعادت النار بردا للخليل به 
فكم وكم لرسول الله معجزة 
كسق صير وبدر أو لور عصا 
والجذع حن وعرجون حباه فتى 
ورد عيبن وكفا لحلهما 
وكالذراع أذاع السرم اذ خدعت 
وكم به وكفت سحب الحيا وكفى 
وللطعام وللحصبا براحته 
دعا الى الله بالقول المبين وقد 
فصد عله قريسا ضلة وعمى 
لم تنفع الآى فيهم والكتاب وهل 
بل جادلوه بزور القول هن سفه 
فلم يصدق به هنهم سوى قلة 
ثم دعاهم لحكم السيف فانصدعت 
فبادرتهم ب (بدر) فنكة تركت 
أضحى ابو الجهل همجنولا بها فقغدا 
فعادت الملة الجهلاء ( لبس لها 


)١‏ سسلجيل بكسر السين والجيم الملسددة 


»") خراديل قلم متفرقة 


ذعر وان كسفت عن نابنها القول 
هوج الجوارى لها بالموج تجليل 
برد ولا يزدهى ريف ولا تنبل 
اجل هولى له بالضيف تاهيل 
نفسى ولا يستطيع حمله الفيل 
عر على كاهل العلياء محمول 
رشفا بى قلبى المسود مفسول 
محمد خير هن اداه مسسؤول 
سزة والنصر هرذول ومخذول 
وما بدا منه اجمال وتفصيل 
بين التراب ودن الماء مجدول 
فأعجب لنور به أخمد سجيل )١(‏ 
على الهدى غرة مهلها وتحجيل 
ونطق ضب وظبى وهو هحبول 
فعاد فى الحرب سسفا وهو مصقول 
هذا وها سان تعوير وتسليل 
به البهود وكيد الكفر تضليل 
ألفا على القل هشروب وماكول 
بأفصح النطق تسبيح وتهليل 
كم الضلال ولبل الشرك مهسدول 
على الهداية انصاب تماثيل 
يرى ويبصر ضوء الشمس مسمول؟ 
والحق لايزدريه القال والفيل 
هم الائمة والفر البها ليل 
تلك الصفاة فمغلوُ وومقتول 
جسومهم بالقنا وهى خراديل (؟) 
كانه بعد حر الراى هجهول 
ما نعى بكيرها الناعون معقول) 


أحجار طبخت بنار جهنم 
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جاد القلبيب له بضمة قطعت 
فى جحفل هن صنتاديد العدا لعيت 
يا (بدر) طلعتك الرصراء دام بها 
ويوم هكة اذ سار اللبى لها 
أسد على حدا قبل براحهم 
يمشون للحرب هونا لا ينالهم 
فرحبت بهم (ام القرى) وقرت 
وجدلت كلمات الله ها نصبوا 
و (اللات) لات لها حين الفرار ولا 
وآذن اللصطفى برا ومرحمة 
فعاد بعد لهم فى الدين خير يد 
وفى(حنين)طفت (نصر) فما انتصروا 
شوتهم فى وطيس الحرب نار وغى 
فمن خير الورى على السبا كررها 
الله أكير عز الدين واتضع ال 
بالصحب من هجروا أو نصروا فهم 
( لا يفرحون اذا نالت رماحهم 
هم الجبال اذا ها زويلوا وهم 


)١‏ أبابيل قيل جمع لا واحد له 


تلك المفاصل باببس اللمفاصيل 
من النبال بهم طير أبابيل )١(‏ 
لنا الهنا ولوجه الدين تهليل 
فى سادة بهم للصعب تسهيل 
من الظلبا شهب نبفن شاعيل (5) 
ها أن له(عن حياض الموت تهليل) ؟ 
هون ولا عن لظى الهيجاء تنكيل 
فحبذا ازل منهم وملزول 
راح الدماء لها فيهم عقابيل (4) 
فرهبل) حين جاء الحق مهبول ه 
عز ل(عنزتى) فعرش لاكفر مثلول 
بالعفو عنهم فحبل الرحم مفتول 
ف السلم والخرب سادة رآبيل (6) 
بل سسلبوا فهم هيل معازيل (7) 
كانما هم فصال أو عجاجيل (8) 
فلم تذل تلكم العبن المطافيل (5) 
كفر المهين له خرى وتذليل 
بيض هيامين لا (سود تثاييل)(١٠)‏ 
قوها وأمسوا همجازيعا اذا ليلوا ) 
أسد اذا قوتلوا سحب اذ١‏ سيلوا 


وطير أبابيل أى متتابعة متجيعة 


؟) الحدا بكسر ففتح ‏ جممع حدأة نوع هن الطيور الجوارح والقبل 
كحمر جمع قبلاء وهى التى يقبل سواد كلتا عينيها على الانف 

؟) التهليل الحين والنكوص 

:) العقابيل الشسدائد بقابا العلة 

5) هبل بضم ففتح | صلم وكذاك (اللات) و (العزى) 

)١‏ رآبيل جمع رثبال الأسد 

/ا) ميل جمع أميل وهو الجبان أو الذى يميل عن السرج الى جانب 


ومعازيل جمع معزال وهو من لاسلاح له 


و(نصر) هوازن التى حار ب تّالمسلمين 


4) فصالجمعفصميل: واد الناقة. والعجاجيل حممعجول كهلوف: ولد البقرة 
8) مطافيل جمع مطفل ( اسسم فاعل ) وهى ذات الطفل 
(بانت سسعاد) ‏ اذا عداد السود التنابيل - 
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عادت بهم ملة الاسلام واضحة الا 
هذ نزل الدين ضيفا فى جوارهم 
فهم وثهم ومنهم للهدى جذل 
فرضى الله عنهم ورضوا فهم ال 


فالمصطفى السشسشمس والصحب النحوم 
نوعت 


فحين تم الهدى وافى النبى مدى 
فقام صديقه بالدين لا ضرعا 
فاخمد الردة العسبا وخضد شو 
وقام هن بعده الفاروق فاتسيع الح 
ولم يفت جيشه روم ولا تمر 


علام لم يخس تغيير وتبديل 
نال المنى فهو مكفى ومكفول 
نام وعرز وتتميم وتكميل 
قرن المخصص بالتفضيل والجيل 


وان 
فالبحر والصحب الجداويل 
وكل شىء له حد وتاجيل 


ولا جزوعا لأهر فيه تهويبل 
كة النفاق ولم بخدعه تاويل 
وض وعم الورى غلم وتثفيل 
ولا بحور ولا سض يعائيل )١(‏ 


2 3 ابن عفان الحيى آبو عمرو الذى ربعه بالجود ها هول 
عثمان البر ذو النورين افضل من لوقره فى سبيل الله تسهيل 
ثم أبو الحسسن الليث الغضنفر صنل ْ 


سو المصطفى الفحل فحل الحرب زهلول (؟) 


زوج البدول ابو الاسبال شمس هدى 
هم الائمة والصيد الغطارف والشه 
وبعد ذلك توالى النقص وانتشرالس 
حتى اتانا زهان قد غلت فتن 
طال الضلال على دين الهدى ففدت 
هذا ونحن على عد الرمهال فلم 
طال الخلاف علينا والتواكل ‏ ف 
اعان بعض على بعض وأظهر كب 
ذاك بحرى قضاء لا هرد له 
لهفى على الدين بل لهفى على زعن 
لا عاصم البوم الاة من تداركه 
لكن لنا برسول الله همتهم 
يا سيدى يا رسسول الله حط فانا 


)١‏ اليعاليل جمع اليعلول 
؟) الزهلول بالضم جبل 
") رعابيل جممع رعبولة 


من دوره العلم مكتوم وهبدذول 
م الخلائف والزهر الاماثيل 
لك وعاود سيف الدين تفليل 
يه علينا كما تقلى المراجيل 
عبونه وهى عمى مله أو حول 
تقم له خيلئنا ولا الاراجيل 
يما بيئنا وعلا خرى وتخذيل 
د الدين بالافك أحيبار دجاجبل 
( وكل ما قدر الرحمان مفعول ) 
ثوب الأهدى فيه اسمال رعابيل(؟) 
برحمة الله لطف قله مهسلول 
حام وحبل بحبل الله هوصول 
بصدق ظنى على علياك محمول 


وهو الغدير الابيضي المطرد . 


الثوب البالل 
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فقد تكنفنى هم به جلدى 


فقل لجبس العدا والهم ان نزلا 
واردد لدينك تابيدا يكون به 


نصرا يزول (الفرنسمسس) اللعين به 
و بصبعح التعلسبس العداء متضويا 
فنحن هنك على علاننا ولنا 
فارحم وجد واعف يامولاى عن زلل 
واملا فؤادى بانواع المنى وبدى 
وجد بسر وسستر دائمين يرى 
أنت الطبيب الذى هنه الششسفاء ولى 
وقو عزهى على الفعل الجميل فبى 
واشف غليلى بلثم هن ثرى حرم 
اطوف اسعى أآنال الفوز ثم على 
أجنى المنى ب (منى) وانئنى وغل 
واسال الله لىي حسين الختام فما 
يا اكرم الخلق هذى خدمتى ولها 
ارجو نداك وارجو ان انال بها 
وازت قصيدة كعب فالعروض ول 
فكعب كعبك يا خير الانام علا 
لكن طويت رجائى فى رجاه لكى 
فانت بحر نساوى فى ارتياد ندى 
ومدحك الدلو يمتاح النوال ‏ به 
انب السعادة اقسام مقكرة 
ومدحك الكنز لى والذخر ان كنز ال 


)١‏ هذا هو شاعرثا طوال حياته 
نوعان من السير 
أى محلول فيه بمعنى منزول فيه 


( الوخد والتعسيل 
؟) محلول 


:) هتح الماء من البثر بالدلو وامتاحه 
وفيّل رأيه خطاء وقبحةه . 


أى لايصيب 


©) قيه تفييل 


واه وجسمى معلول ومهزول 
هاذاك جارى وان جار فمه زولوا 
لوجهه البوم تبييض وتفسيل 
عنا فعقد اصطبار الناس محلول(١)‏ 
الى الوجار له وخد وتعسيل (؟) 
ركن وتبق هن التوحيد محلول(”) 
به على القلب تدنيس وتشقيل 
واحم جنابى قلا يقرنه ‏ ضليل 
شمل به وهو ملموم ومشمول 
نفس ظلوم وقلب فيه تجهيل 
فى الخير بطء وبى فى الشر تعجيل 
طابت بك الهضب منه والجناديل 
للحج تطوى بها البيهد المجاهيل 
ها كان هن عوج ها فيه تعديل 
ىة هن حلى الستعد والعليا سرابيل 
الات على فضله المامول تعويل 
على علائك توغيل وتطفيل 
منك القيول فقل لى أنت هقبول 
كن هل يقابل شمس الصحو قتديل 


اذ ناله هنك تامين وتنويل 
لايعترى قصدى المصدوق تمطيل 


جدوى يمينك مفضال ومفضول 
والفضل حتم لمن فى باعه طول(؟) 
سهم مصيب وسهم فيه تفييل (5) 
سباقوت والثبر والمرجان واللولو 


يكافح ببيانه وبلسانه 


اذا نزعه منها 
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منك النوال وبى فقر ولى اهل 
وكيف ابسط عفا بالسؤال الى 
وونك البابي باب الله منفتحا 
هذا سوالى وذى وسائلى فاجر 
عليك سحب صلاة الله ها طرة 
ها جاب وفدك بحر البيد معتسقا 
ثم على انجم العليا صحابك هن 
وآلك المصطفين المحنبين بما 
وقال أبضا أواسط شعان +16 فى 


عرج عللى الخى بن الضال والسمر 
واخلس به نظرة بين الخيام ولو 
واحفظ دمهاءك لاتذهب به هيرا 
ثم اصرف الحزم واركب كل ناجية 
واطو الفلا والدجا طى المسبح وجد 
واقصد بهمنتك القمما الى خلل 
الى حمى سادة غر هم مطر 
هم الكرام الألى يحمون جارهم 
هم الاسود أسبود القغيل ضشاربة 
هم النبى واصحاب النبى وهم 
فالق ثم عضا التسسبار واسل وسل 
فللتريل لديهم ذزمةهة وله 
وناد يا خر خلق الله ضيفك اذ 
وانت أحمفى وأوفى بالجوار ومن 
ادعوك للذنب والهم الملم وللد 


0( مقطلوع 
؟) الدى يقال 


( القور بالضلم جمع قارة 


5) السسمم بفتح تضم تمر من '١‏ لعضأه 


عن غير بالك يا هولاى هبتول )١(‏ 
مثلى فقير لديه الفبف مملول 
وكل باب سواك الدهر مقفول(؟) 
منى السؤال ومنك البذل والسول 
بها ضريحك هطلول ومبلول 
وقد تلفم بالقور العساقيل (*) 
منهم لدينك تفريع وتاصيل 
قد نص هن وصفهم بالطهر تنزيل 


ففسحة الليل بينالوهن والسحر؛ 
كنغبة الطير دين الأمن والحدر (0) 
الخصر والميئاق والنظر 
يسابق الخطو منها اللمح بالبصر 
بخلعة النوم والبس خلعة السهر > 
من حلها ‏ خل. فى اهن عن الغير 
لكل رائد غيث لا بلو مطر 7) 
فلا يبيت لهم جار على خطر 
هم اسازة: الغرت: العر با عن عضر 
أجل هن بنتمى للبدو والحفشر 
تنلل بلا هئنة صفوا بلا كبر 
عرز يساهى سمو الانجم الزهر 
من وزره خاف جد السير للوزر 
نادى بيا لرسول الله لم يضر 
هر اليم وجور الحادث النكر 


8 1 : 


مقفل لامقفول على ها يظهر من القاموسن فليراجع 
الحبال الصفرة 


السسراب 
احعراق 


والعساقيل 


ه) نغب الطائر من الماء ينغب كيفتح اذا حسا حسوة بسسرعة . 
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فلب دعوة مسكين اناخحم ‏ به 
فمد للبحر من جدواك كف رجا 
ر فان هن <ودك الدنيا وضرتها ) 
ومن سناك سرى نور الوجود الى ال 
لولاك لم بحر لافلك ولا فلك 
وجاهك الجاه من يسال مناه به 
به الطفت نار ا بسراقيم والكسفت 
وفى القيامة بوم الحشر قمت بها 
وقلت اذ خام كل الشافعين انا 
؛رسلت بالرحمة الهامى حياها على 
بنورك الفئحت غلف القلوب الى 
وجنت بالمعجزات الغر ليس بها 
اها كفى شسق بدر فلقتين وهل 
أها عدت سرحة الوادى البك وقد 
اها تشسهد ضب بل أها ضرعت 
أها الكناب كناب الله اعجز ان 

اها تصدى له كنابهم قعوى 
أما تمادت قريشس فى الجفا أنفا 
ألم تبادرهم ( بدر ) بفاقرة 
ثم استجاشوا الى عيئين فانصرفوا 
وبعد ذاك استتعانوا بالبهود علل 
فانزل الله جند النصر هن ملك 
واسلموا للردى أحلافهم فقضت 
ويوم مكة يوم الفتح اذ نزلت 
فجلت بالخيل خيل الله ترفل هن 


)١‏ خام عن الشىء جبن عنه ونكقص 


؟) جرى أى جرىء 

"') السرحة الشسحرة الطويلة 
5 الدذكي من السيوف أحودها 
5 الى عينن هكذا 
5) غدر كعمسر-)> ير الغدر 


هم وفقر فرى بالئناب والظفر 
ما خلب هنمهدها فى الورد والصدر 
ومن نوالك نول البحر والمطر 
سكونين والتيرين الشمس والقمر 
ولا بدا مبند يئلمى الى خبر 
يفز ومن بستجر من أزمة بجر 
به غبابة هم عن أبى البشر 
اذ خاف من خضب الجبار كل برى 
لها فلم تبق من فخر لمفتخر )١(‏ 
كل الانام بمتهل ومنهمر 
ايمانها ثم لم ترتب ولم تحر 
خفا على احد الاة على البقر 
بقول سحر جرى للبدر غير جرى؟ 
دعوتها ثم عادت بعد للأثر (؟) 
غزالة وكفاها اللطف من حجر 
يماثلوه ولو فى أقصر السور 
وباء بالخرى لما فاه بالهدر 
فأذعنوا لصليل الصارم الذكر (1) 
جافت بها <وفهم فالاجوف القعر 
بالخزى هن بعد وخزالئبل فالدبر ه 
كيد فيا خسرات الخائن الفدر (3) 
ومن صبا فاراهم عرز هقتدر 


على دهاهم سسيوف الله بالهدر 
عليك هن ربك الآيات بالبشر 


زهو بعزرتنها وضاحة القرر 


وآم أدر المقصود به 
ويقصد بهذه الصيفة الست 
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فحطمت من تصدى للنضال وما 
فطهر الله بت الله هن قذلر 
وقابل الحصطفى برا وهرحمة 
وفى (حنين) دعا للحرب حيئلهم 
فصدقتهم سسبوف الله عادتها 
فعاد مالكهم عبدا وقر ( بشو 
ففاض نور الهدى وعم هلك رسمو 


با سيدى با رسول الله الى ذو 
وبى غلبيل ولا بروى الفليل سوى 
ارجو بذلك ‏ الى وسيلة لغنى 
وهمتى ورجائلى فى رجاك وفى 
وان أجيل جوادى فى مدى هلا 
اروم جرى المذاكى لو يطاوعنى 
فجئت خلف جياد القوم ذا عرج 
فكيف لى ولهم بليل غاية ها 
أبعد مدح كتاب الله يامل أن 
وجملة القفول ان الحسسن أجمع والا 
منك استعار ذوو الاوصاف ها لهم 
وجه ملير وجسم اضر وشذا 
واللون أزعر والفرع الغدافى وال 
والمس مس حرير زانه ترف 
جسم تجسد من لور وركب هن 


جمع مار 


؟) الشرى الشريف 


؟) مالك رئيسسى هوزان يوم حنين 


الجميلة سس النساء 


لطمها غير حمر الخود بالخمر )١(‏ 
واقتص من دولة الاوثان والصصمور 
ذاك الخفاء بعفو عنه عفو سرى (؟") 
(هوازنا) فتداعوا جمع منكسر 
ضربا بأيدى كرام فى الوغى صبر 
نصر ) فما نصرهم يوها بمنتصر() 


ل الله هنرسوس) الاقصى الى(ت2ر) 


و<د الى مدحك الذاكىالسذا العطر 
تكرار ذكرك فى الآصال والبكر 
ذقرى و كصف. شجئ والقلب مستعز 
شفاعة اقنفضى بجاهها وطرى 
نالوا بمدحك اعل رنبة الخطر 
قول ولكن عدننى وصمة الحصر(؛) 
بحق كلا ولا بالترر ومن عسشر 
ياتى به عاجز فى القول والفكر 
حسان فيك فهذا جهد هقتصر 
من الكمالات فى الاخلاق والصور 
كالمسك والطرف معمور هنالخفر ه 
سمارن أقنى ونظم الثغر كالدرر 5 
وقامة بين فرط الطول والقصر 
فضل ولكنه هن جملة البشر 


واخُامر بضمتن 


والحصر مركا 
هش الخفر مركا شدهة الحماء 
3) يقصد بالفرع الغدافى 


العى فى الكلام 
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سبحان هن صاغه قردا بلا شسبه 
وخصه بامزايا الغر هن كرم 
وفاتحا خاتما ان حام حول ندى 
وبالصحابة أسد الغاب همنهم 
وبالوزيرين خير المومنين أبى 
وبالشهيد شهيد ١!‏ لدار سسبيدنا 
وبعلى أبى البسطين ليث وغى 
يا رب بالمصطفى بسر زيارته 
واقض حواتحنا طرا هوفرة 
واغلنا وقنا شر العدا واذى 
وأرنا ها بسر فى البئين وفى 
والطف بنا يا لطيفا بالعياد ومب 
واقبل وسيلتنا الى اللبى بجا 
وصل صلاة الرضا منهلة أبدا 
ثم على اله الغر المياهين والص 
نهب تقح عنبا جد عل زه 
وهاسرى الركب يحدوه الغرام الى 


فى الخلق والخلق والتهذيبب والسير 
الى وقار وهن علم الى ظفر 
سواه طير رجا يقع ولم يطر 
بالعدل فى الحالتين النفع والضرر 
ذب عن الدين لا حرب على الحبر 
بكر وفتناح أمصار العدا عمر 
عثمان هن زنده بالمكرمات ورى 
بفرى لدىالخرب بالصمصامخيرفرى 
فى صحة وغلى وقسحة العمر 


فأنت أكرم هسؤول لفتقر 
بجير قلب بقل الوزر منكسر 
كل حسود وجبار وذى بطر 


دبن ودنيا وفسعد بقضا الوطر 
ع ها حبيت بحفظ السمع والبصر 
ه المصطفى خير ماهمول وهدخر 
تهمى عليه هدى الايام والعصر 
حبه الكرام وكل التابعى الاثر 
وابقظ السرق وهنا راقد السمر ١‏ 
أرض (الخححاز) فعاد ناحح السفر 


ثم قال ايضا رحمه الله اخر شعبان 1١+09‏ ىه 


فها عجر يقح المع ساح عرزل 
عفت ءايه أيدى رياح تلاعبت 
وبدل بعد البيضى بالكدر جَثما 


قفا واسألا اطلاله ابن خيمت 
تان عميت أنشاؤها فتلسمن 
ونسما سناها أن تالق ارق 


)١‏ بقول المعسرى فى قصسيدته العرائية 


ياسارى البسرق أيقظ راقد السممر 


؟) وبدل الخ أى حل محل النسساء البيض 
الظبى الابيضص و«الغيداء 


يستحسن فى التنسياء . 


نوع هن الظباء وهو أضعفها عدوا 
من فى عنقها غيد كقمسر وهو طول فى المنق 
ومطفل ذات طفل 


نات عله يض خلفته بمعزل 
به لعب الافكار بلمتغزل 
وبالعفر هن ريم وغيداء مطفل (5") 
|بالجزع أم حلت بحومة (حومل) 
شذا ععرفها النمام هن ذيل شمال 
بجلح الدجا فى العارض التهلهل 


لعل بالجزع أعوانا على السهر 
الكدر من القعلا وهى غبسراء 
والريم 


- .٠ه"‏ سم 


رمى الله كوم السدقميات بالوجى 
فكم غربت من شمس خدر فادخت 
وكم سملت عينا سسهد وخلفت 
وكم عاشق أغلت غلبل فؤاده 
فكم سافرت لبلا بليلى فأودعت 
فما الشْم الا“الكوم ها للنووسوى 
فاقسم لا أصفى أمونا هودة 
فما ذنبها عندى بمفتفير ؛ ولا 
الى أن تعفى ها جنلتنه برحلة 
اجوب بها البمداء بالنص تارة 
وتفرى أديم السو فريا وتنبرى 
الى أن تحط الرحل فى حرم به 
حمىالبيت ببت الله والكعبة التى 
اذا أشرفت اعشى العيون جمالها 
به الحجر والمسعى ومروة والصفا 
وملتزم الرضوان والحجر النى 
وجمع وخيف والمساعر والذى 
ومهما قضت تلك اللبانة أرقلت 
فحيلئذ نستوجب الشكر ثم لا 
فليس جزا هن قربت خير منزل 
فيا (طبيبة) طابت لساكتك المنى 


ودر لهم در السعادة والهنا 
ع نأقة الفيدنة 
)١‏ كوم جمم كوماء الناقه , 


والمنصل 
؟) سمل عينه فقأها وطلح 


القفر الذى لا أنيس فية ولا طرق 


؟) الاخيل طائر مشؤوم 
:) الامون بالفتح 
ه) النصى والوخد والتقعريب 
5) الدو الغلاة 
كملفا الظليم المسن 
)'٠7‏ الملل الفنى 


أعيا وتعب فهو طليح 


والسيد بالكسر 


واغمد فى لباتها غرب منصل )١(‏ 
على غرة فى الهودج المتحمل 
طليح النوى فىكل بيداء مجهل (؟) 

بحر النوى لما سرت غلى مرجل 
بقيس جنونا ليس عنه بمنجل 
سراها فما شكوى غراب واخيل(5) 
وان كرمت فى أعنن النأمل (5) 
جناها بمشى لدبى ومقفل 
ازيح بها الهم الم فينجل 
وبالوخد أخرى أو بتقريب تنفل ه 
كسميد الغضا أو كالهجف المحفل - 
محط لاوزار العلى اللمثقل 
بدت كعروس تحت مشر مذيل 


ونور كتاج قوق هام مكلل 
وزمرم الشسفاء أثرف منهل 
نقبله أحبب به هن فقبل 


به النحر كم هدى هناك هجدل 
ل (طيبة) تطوى مرحلا بعد مرحل 
بمنزل سعد فيه اكرم هنزل 
يحل لها ظهر لرحل ومامل 
سوى الرعى فيروض أريض مظلل 
وقرت لهم عبن بكل هؤمل 
وعز الفنى حنى يرى كلهم ملى(7) 

والشدقميات ضرب من الابل 


والبيداء المجهل: 


اللطنة المأهو نه العثار 
١‏ 5 5 1]--1 
ابواع من السبير والختفل 
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الذيب والغضا الفابة والهحف 


- و١.”‏ سه 


فانهم جيران اكسرم سبيسك 
يرون رسول الله فى كل ساعة 
وبحمى حماهم هن اذى كل مارق 
ليهنهم الفضل الذى أحرزوا فما 
فيالينتثى أمسيت فى ظل ( طيبة ) 
وأنعم بالا كلما شفلى ظما 
وان تربت كفى فمن كفه الغنا 
وان طال لبل الهم عندى فقل له 
الا با رسول الله مدحك ان خرى 
وفى لهوات المستهام على الظما 
وانى على عيى وفرطا فهاهتى 
فان رام أن يثئى عنانى ناصح 
يصد؛ صد عن ماء صدى وقد غلا 
فمدح رسول الله راحى وراحتى 
فيا شرفى ان يرضنى عبده على 
هناك اقل للفاطمين نداهم 
فكل نوال هن سواه وان أتى 
سواء بحكم الياس عندى هن دنا 
اذا رضى المول وجاد فكل هن 
فجود رسول الله ذخرى وجاهفه 
فتحصيل ذخر الوفر من غير بابه 
فإ جاه الا جاه أحمد ير تحى 
فما رحمة تاتى من الله عن بدى 
به أنبياء الله طرا توسسيلوا 
لعزته القعسا تقاصر قيصر 


ففضلهم نام وععيهم على 
فبرحهم هن رعيه غير مهمل 
وعات وعاثك عاجل او موجل 
على الارض اولى منهم بالهنا الجللى 
نزريلا فيقرينى الرضا خير مرسل 
سقانى ويكسونى سوى مليسى البلى 
ومن عزه ان شائئى عطل حل )١(‏ 
رألا آيها الليل الطويل ألا انجل) 
(نسيمالصبا جاءت بريا القرنفل)؟ 
زلال هدوف بالرحيق المسلسل (©) 
لمحتبس فكرى عليه وانمل 
مدل أقل(ويح السجى من الخل)(4) 
علبه غليل فى هجير بهوجل (5) 
فلبس فؤادى عن هواه بمنسل 
عبوبى ويا فوزى بسعد مؤصل 
( أفاطم ههلا بعض هذا التدئل ) 
اخس وآدنى هن أنابيشس عنصل ه 
ومن بان أو من قد تناءى ومن ولى 
على الارض هوزون بحبة خخردل 
اذا راعنى خطب حماى وهعقلى 
عناء وتحصيل بفغير محصل 
لكل سسعيد هن لمحلى ومرمل 
سواه ومن يجحد سنا الحق يخدل 
فمن دونهم من عابد متبتل 
وكسر كسرى كسرة لم تزيل 


؟) الشطران الاخيران من معلقة امرء القيبس 


؟) منوف مخلوط 
*#) هذا مثكلن واأث سحتو 
ه) الصتّدى والصديان 


الملسغول البال والخلى 
العطشان 
وواتشديد الدال ماء عدب معروف عند العرب 
0 أنابيشي عنصل أى أصوله والعنصل بضمتين 


الحالى من الهم 
وصلدكى كتعمى يضم الصضاء 
والهوجل المفازة لاعلم بها 
البصل اأسرى . 


سا ”ا الس 


فابوانه قد هدا ساعة وضعه 
واخمد نار الفرس هن غير علة 
ومن رشده قبل النبوة اله 
فلما أراد الله اظهار سره 
فاقرأه ‏ هما فيه قرة عبيئله 
فقام رسول الله يدعو الى الهدى 
فصدقه الصديق اول هرة 
وتابعهم هن شايع الحق فاهتدى 
ومن بره عانى العدا اذ عناه ان 
فلما عموا غيا وصموا وصميهوا 
تحاماهم هجرا لأرحب همنلزل 
فحل على قوم وفوا للبيهم 
بنى (قيلة) الاقبيال ان صمموا على 
وعاجر بعد المصطفى كل مومن 


فااذن أمر الله لما تزيلوا 
فجاهدهم خير الورى بضراغم 


فذرق عداة الله وك عذابه 
فكم فتكة بكر فسسل ان جهلتها 
وسل شيبة عن حمرة وبلاله 
وسل عمرد ود* عن على يعبك عن 
وسل مرحبا ايضا فقد رحبت به 
وسل هكة عن فتحها بقنابل 
كنائب فيها المصطفى بدر هالة 
تداعوا الى آم القفرى أمهى كها 


)١‏ التحنث التعيد 

( المؤتل المقصر 

؟) يدذبل ‏ جبل 

5) ااطمر بكسر الطاء الم 


والمرا” المشددة 
) غابها أى غابتها سلمس أى رهاج 


وكان على ها صح اعظم هيكل 
وهذ ألف عام قيل لم تتعطل 
بغار (حرام للتحنث يختلى )١(‏ 
“ناه آمين الوحى جبريل من عل 
وان فاجانه روعة اللمتزمل 
بأمر ونهى جاهدا تير هؤتل (9) 
وخير النسا خديجة والفتى على 
وجاهر بالعدوان كل مضلل 
يفمئوا الى لور الكتاب المفصل 
وافحش منهم كل نذل وارذل 
بانن ولولا الله لم يتحول 
وفاء به ينسى وفاء ( السموال ) 
قراع العدا ذابت لهم صم يذبل(؟) 
كريم هعم فى العشيرة هخول 
سل ظبا العضبين سيف ومقول 
سراع الى نار الوغى غير خذل 
وكل اأبى باسل غير اعزل (54) 
بأيدى أسود غابها سمر ذبل (0) 
أبا الجهل عن جهل الحسام المصقل 
ووحه له عند اللقا مهلل 
فتى غير رعديد بصير بمقتل (6) 
صوارم ندب شب غير مهبل 
من الخيل قبل فوقها كل اجدل 
وأصحابه شهب بليلة قسطل 7) 
نداعت ورود ححفلا بعد جحفل 


الجواد الكريم 
ذبل أى دقيقة 


3) عمرء ود" هو الفارسسشى الى بارزه على فى الخندق . 


7) القسسطل 


الغبار الساطم فى الحرب 


1 - 


فاكدت (كدى) من كل أجرد سابح 
فقمن أحمر ورد وابيض ناصمع 
تظللها رابات لمر متى تمل 
وسل عن (حنين) محصئات هوازن 
أها لفحت لار الوطيس رجالها 
ومرق مسئنون الظبا حلل الظبا 
واذهلها ها جاءها عن نفوسها 
فلانت قثاة الجهل وانفل* حده 
وعز نصاب الدين واخفر عوده 
وايد رب؛ العرش. بالنصر عبده 
وأعلاه فوق الخلق قدرا كما علا 
سرى راكبا همن السراق هذللا 
ورافقه جبريل فارتقها الى 
فنال مقام القرب غير هكيف 
فعاد وسسشر الليل باق وثوبه 


فيا عجبا شمس مرت فى الدحا 


متى ها نرق العين فيه تسهل )١(‏ 
وأدهم غربيب اغر محجل «") 
خوافقها ريح الصبا تتميل 
وما ذا رأت هن كل أجرد ابسل 
وشكت باب فى فم الرمح أعصل ؟ 
لدى السمى 21 لبسة المتفضل) 
(وعن كل طفل ذى تمائل مغبل) 4 
وحلت عرا حل الفلال المفتل 
وذل هصاب الكفر أى تذلل 
ومكنه العز الذى لم يحوال 
الى العرش فيجنح هن الليل مسبل 
ولولا وقار اللصطفى لم يذئل 
هقام لغير المرتضى لم يؤهسل 
وفاز بوصل سره لم يفصل 
من الفجر لم ينضح بصاء فيفسل 


وقد 


عهدنا الدجا أن تطلم الشمس يعزل (0) 


ألا يا رسول الله هدحكك لايفى 
ولكن دايت المادحين توصلوا 
اما بقصيد من زهير هوازن 
وجدتن على كعب بعفو وبردة 


)١‏ كدى محل بمكة أكدت 
؟) غمربيب أسسود 


به وصفا قول هوجز أو مطول 
به لا بتنا ركن من المجد ‏ معتل 
أفوز كما فازوا بمجد مؤثل 
منلت | ابسبى الم تدذل ‏ بتبدل 
فبا سعد كعب بالهنا والتمول (6) 


وطئت 


) الطفل المغيل 


الذى رضع من أمه لبنا وهى حامل (١اشطرمنالمعلقة)‏ 


3 


الشميخ ها قلته لقبله على عادته رحمه اللمه 
5) لعله يعنى بالتيول ما حصل لكعب لا بيعت البردة لمعاوية بمال 


ا - 
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وذا شرف اقدين الابوصير اله 
وحاشاك باخير الورى آن اخيبب من 
فحد بقبول مسعد وارض خدمتى 
وأول غنى لا فقر يتبعه وصن 
وثبيت على صدق اليقين عقيدتى 
وكن لى هجيرا من ذنوبى فالها 
ومن حادث كاللبل ارخى سدولته 
فجودك مكلوزى ؛ وجاهك عدتى 
علبك صلاة يفمم الكون ثور'ها 
تطبق عاناء الزمان هضيها 
وتشمل كل الصحب من نصروا ومن 
وءالك هن خصوا بقر باك فاعتلت 
ومن دان دبن الله هن كل تابع 
الى أن يتم الدهر دورا وبنقضى 


وقال أبضا رحمه الله 5 رمضان ثلاهم؟؟ 


بارق الرقمتين جد ائتلاقا 
ذكرت بك ثشر سلمى فاذرت 
واسق عهد الحمى فديتك عهدا 
فالنوى قد ضكّت عليه بدمعى 
با رعى الله عهده كم سقالى 
حبن ورد السباب ها رئقت اق 
ليت شعرى هل تبلغنى الى الجز 


)١‏ الابوصير بحدذف ياء النسب 


من البعبر دز هم 
*) المندل بفتحتين 


بمدحك برء من عضال معقل )١(‏ 
نداك وقد أدلبيت دلو التوسل 
محبا رجانى عن هقام النذلل 
كنئبيت هن أصفى ولم يتاول 
راناخت باعجاز وناءت بكلكل)(2؟) 
( على“ بانواع الهموم ليبتلى ) 
وحيك تترياقى ؛ ومدحك مندل (*) 
وتهمى كمتهل هن الغيث مسيل 
وحالا وءات عاخرا بعد آول 
أووا فلسوا (ذكرىحبيب ومنرل) ؛: 
«مد<هم عءاى الكتلب النزل 
ومن بعدهم من عابد وعهلل 
ويبقى دوام الملك للصمد العسلى 
ه : 

فجفونى القرحى أبت أن تلاقى 

3 اك 5-5 نقلد نه ١‏ اق 
يوسع البان والفضضا ابراقا ره) 
وعدت عله نوءه الغمداقا (6)» 
هن هدام الغيرام كأسا دهاقا 
سذاء نتسب زلاله الرقراقا 
3 آمون لانسام الاعناقا زلا 


؟) الشطران الاخيران هن هذين البيتن معلقة امرء القيس 


والكلكل 


العود اللمى بتبخس به 


؛) هذا مأخوذ من أول المعلقة ( قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل ) 


رهذا تضمين حلو 
©) العهد الثانى السحاب 
5) الغيد'ق الكريم 
/ا) الامون : التاقة المامونة العثار 


وضن باأضاد الساقطة بخلت 


والاعناق نوع من السير؛ هن أعنق 


ع جه "5 اس 


فأرى هن خدى لنعلك نعلا 
حادى العيس قف على" بها كى 
ان يكن صدنى قضاء ‏ وعوقف 
فاقر هنى السلام اكرم هن حل 
سيدى هوثلى ملاذثى غياثى 
أحمد المرتجى وأكرم هن آز 
افضل الخلق رحمة الحق عبن الص 
اكمل العالمين أغزرهم ك 
أن يصل بالحسام جدل من لآ 
أو يسابق فى كل مكرمة "جلك 
أو يبارى الغمام والبحر والر 
أو يقابل شمسا تضاءلت الشم 
وافد الرسل شافع الخلق فى يو 
النبى الامى هن بشرت قب 
بعثت عند بعثه الشهب كى تم 
وسرى فى الدجا الى قاب قوسب 
قدمنه الاملاك تقديم مخدو 
ايد الله عبده بالصبا فالل 
كم تداعى العسدا اليه اغتبالا 
وحياه بالصحب أسد الشرى أسه 
أكرمالناس أشجع الئاس أوفالد 
ان دعوا اعنقوا الى الحرب اعنا 
قد اعدوا للحرب قبا عتاقا 
صدقوا الله وعدهم واعزروا 
مهاحروا ناصروا سحوا بنفوس 
جاعدوا الكفر والنفاق الى أن 
رضى الله عنهم ورضوا عل 


وحياتى لك الفدا يا ناقا 
تنطفى غلتى فسوقك شاقا 
بت عن السير (للحجاز) وعاقا 
ل وثاقا وفتح الاغلاقا 
ان دهى حادث وضاق نطاقا 
جى موق الى نداه اللياقا 
دق أوفى هن عاقد الميتاقا 
فا وانداهم ندى دفاقا 
قى وان جاد قتل الاملاقا 
ى واوفى قدرا وحاز اللسسباقا 
بح اقرت لاله قد فاقا 
٠س‏ أو البدر بزه الاشراقا 
م تناهى هولا وكطظ خناقا 
ل به الرسل فاسأل الاوراقا 
نع كل الموارد الاستراقا 
سن ونور سيره الافاقا 
م عزيرز وأركبوه البراقا 
صر يمائشى لواءه الخفاقا 
فحماه ‏ وأخفقوا ا اخفاقا 
ل هن عامق الرماح اعتناقا 
اس عهدا أجلهم أعراقا 
قا وقداُوا هن العدا اعناقا 
وطو الاسمرا وبيضا رقاقا )١(‏ 
نصر خير الورى وشسماقوا الشقاقا 


فى رضا الله أحسئو الانفاقا 
أخمدوا الكفر كله والئفاقا 


ه وتقئو وطهكروا اخلاقا 


فهم خير أهمة أخرجت للنا ‏ س نص” يعمهم اطلاقا 
اشهد الله اننى مخلص فى حبهم لم ازل لهم همشناقا 


"٠."‏ هس 


ارتجى وصلة بهم لرضا الل 
با نبى الهدى دعاء سوق 
سائل يرتنجى نداك ويخشى 
عبد رق لايبتنفى منك الا” 
حلت مستشسفعا وقدمت هتلتى 
زانها حل مدحك المنتقى اذ 
ليت شعرى هتى أرى(طيبة) الط 
ومنى اجتلى هحيا رباها 
ومنى هن رضاب رزرقائها) أر 
اعرزمات ان لا أزال مليلا 
فعلى مثلها يذال همصون ال 
واحيى خير الورى هن قريب 
ثم عاتى (الصديق) خير رفيق 
ثم ءاتى (الفاروق) من خاف الا 
ثم ادعو فانثئنى وفؤادى 
يا اجل الورى ويا خير هامو 
هب لفقرى نداك وارحم بفضل ال 
فعلبك الصلاة ها حثحث الحا 
وسلام يزدى بنفح نسيم 
وعلى الآل والصحابة هن هم 
ما دعا الله هومن فكفاه 


ه فهم خير من حبا الارفاقا 
شفه الوجد والقرام احتراقا 
ذئنه فهو راجف اشفاقا 
سن لغلى كنار أن برى اعتاقا 
بنت فكر تبفى القبول صداقا 
تخذنه | قلادة ‏ ونطاقا 
ححا فارمى نفسي بها استنساقا 
مستششيما 2 ترابها البراقا 
وى فاحبب به الى هذاقا ر١)‏ 
نم دمعا يقرح الاآماقا 
دمع لاملعب أحد الفراقا 
لازما هن حصانله الاطراقا 
ذاب وجدا بعد اللبى واشتياقا 
مس عصأاه ففر منه اياقا 
قد صحا هن عموهه وافاقا 
ل لعاف دهاه ها لن يطاقا 
لعفو دمعا بوجنتى أصراقا 
دى باشواقه اليك الرفاقا 
زار روض الربا فرق وراقا 
د هن الدين بالرماح الرواقا 
وحماه ودرر الارزااقا 


وقال ايضا رضى الله عنه فى سابع رمضان 6؟١‏ فى 


سرى طيف سلمى فسل ها آثارا 
سرى يخبط اللبل حتى اغا 
تحمل أنباء هن دونها 
فذاع ششذاها فمنه النسي 
لتنعشى قلبا جرى بالهوا 


أثار دموعا واورى "وارا 
را على سرح نوهى الا" غُرارا 
قفار تضل القطا والقطارا 
م رق هن الغيظ والغار غارا (؟) 
اذا ها استطعت فثن الْزارا 
ن حكم الغرام عليه وجارا 
برغم الرقيب سسناها جهارا 


وال فقل ‏ لى هتى اجتل 
)١‏ الزرقاء عبن مشهورة فى المدينة المنورة ‏ 
؟) الغار نبت طيب بالحجاز 


ع /ا. 5 عس 


وهل تبلغنى بئات المها) راولا فقوداء بلت المهارى )١(‏ 
فلى عزهة لو بساعدنى عليبها القضاء و'اأعطى الخيارا 
فما كاز بالعز الا" جسسو | ر على جسرة لاتهاب القفارا (؟) 


تناجى السسها فى السرى سسحرا 
وتهجر لل الغفضا فى الهجب 
يقوم باروالها ما جرى 
وتفرى أديم الفلا بخطا 


وتغدو تبارى النهار النهارا (©) 
عر اذااها الظطلم هن الحر خارا 
من الدمع فى مقلتى انفجارا 
ترى الممل ميلا لديها اخنصارا 4 


نكاد تطبر اذا سمعت بذكر الحمى أو تذوب النفطارا 
الى أن ترى (شماهمة) و (الطفي > ل) وترعوىالخزامى به والعرارا ه 
وتهوى الى (مكة) وترى هن السبت نور البهاء اسستثارا 
سنا الكعبة البيت يا سعد هن تطوف ‏ حجابها واعتمارا 


وأروى برهرم ما شفة 


إواها واصلى حشاه استعارا 


وقبل شاهة ذات الستو 2 ر وعم الجميم جدارا جدارا 
واوفى الى جبلى ( عرفا ت ) فحط هناك ذنوبا كارا 
وبات ب ( جمع ) وسار الى (ملى) ثم جد ليرمى الجمارا 
فحل وحل عن القلب هما عناه وأصلى الجوالح ارا 
وهمن بعده زمها راحلا ل (طببة) يدعو البدار البدارا 
فيطوى الفلا والدجا طى هن يفل غرار الدواهى اصطبارا 
الى أن يرى سعفات اللخي ‏ ل وبصر نورا علا أو هنارا 
ويسجد شكرا وينلثر من دموع باثر القطار النثارا 
فينزل علها وبمسح عن ماسمهاا بالجفون الغبارا 
وبدنو قسشدو السلام السلا مِ علمك أيا أرحب الناس دارا 
إيا خير هن حملت نجب اليه نشساوى الفرام سكارى 


ويا خير من حام طير 


(١‏ القوداء 


الناقة الذلول المنقادة 


الدجا 


والمهارى بالفتح جمع مهرية 


أرواحا على بابه وابتكارا 


وهى 


ابل تنسب الى مهرة بن حيدان من عرب اليمن قالوا انها كافت لايعدل بها 


شىء فى سمرعة جمريانها 
؟) الحسرة بالفتح 


والمهار بالكسر ججمع مهرة بالضم 


الناقة القوية 


3ه النهار بالفتح فرخ القعلا 


8) المبل الثانى 


المرود الذى يكتحل به 
0) شامة وطفيل جبلان فى مكة 


ع ره "ا عه 


والعرار بالفتح شجر أو نبت . 


سدم 


وبا رحمة الله يا سبلا 
ويا فاتحا خاتما هاديا 
ويا اوجه الشافعين ويا 
اتيناك ترجو اللدى كرها 
فمن بما نرتجيه وجد 
فحودك اعدى البحار الندى 
وانت الشفيع المسفم فى 
واشفق كل رسول فما 
فقيت مهقام عرزيرز ‏ كير 
وانت وسيلة آدم آذ 
واطفات نار الخليل بُلو 
وموسى بن عمران نجيته 
ونورك اعششى عبيون اليهو 
ويمنلك رد الاحائشس عن 
وفضلك شرف ككل بنى 
وحبين ولدت سعفيدا علا 
وغاظ المجوس خمود اللهب 
واذعل كسرى تداععى البنا 
ورنتك | سعدية | سعدت 
وحين بلغت اشدك جا 
فرامت خديحة خير النسا 
فلما اسستبانت غدت لعلا 
وقمت بما أمر الله لم 
فايدك ‏ الله بلمومليا 
وبامعجزات | كقار | حما 
وحصسب سراقة واها له 
ونطق بمير وظبى وما 
وجذل آنار وجذع ابي 
ولا أمرت بسل الظبا 
واغريت بالحرب كل فتى 


سما شرفا وتعالى نجارا 
لنور هدى ليس يخشى سرارا 
أعر الانسام نزيلا وجارا 
ونشكو ذنوبا كبارا غرارا 
بعفو يقى ويقيل العثارا 
ونورك أعدى الدرارى ازدهارا 
مواقف هول لظاه استطارا 
برى الكل الا” المك الفيرارا 
بم على الله ههما استجار أجارا 
رأىاسمك فى العرش خط جهارا 
ر وجهك لما استطارت شرارا 
ومن هعه اذ فلقت البحارا 
د ونجى المسسح الكريم فعلارا 
حمى (هكة) شرفت ان تنضارا 
هعد وخص علاه نزارا 
سناك علوا وطار هغطارا 
3 وغخيض البحرة والنهر غار! 
ء ورؤيا المنام فذل انكسارا 
بيمن يمينا وبسر يسارا 

جبريل جهرا ولم يتوارا 

علم اليقبن فماطت خمارا 
ك خير وزبر وشدت ززارا 
تحاب قريبا ولم نخس عارا 
ن وبالنصر ان تدع لبى ابتدارا 
آذ نفسى فدا ذلك الفار غارا 
شارته أن سسبيكدى السوارا ١‏ 
جرى هن نمير بكفيك فارا 
ست عنه فحن وآن وخارا 
حللت الحبى وسلنلت الشفارا 
حرىء الجنان فشمئنوا المغارا 


)١‏ واها : كلمة تعجب هن طيب الثىء 
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ففى (يبدر) قد تار بدرهم 
واضحى قليب العدا زبية 
فكم من هزيم وكم سل 
الى غيرها من مواطن قاد 
كسا النعحب فها محا الهدى 
اذا ظملت | صم سمرهم 
وان غخرئت قب خيلهم 
خفاف اذا سمعوا هيبعة 
فلله هم نجنة وندى 
اعزوا الهدى واذلوا العدا 
فكانوا الحماة وكانوا الكما 


بجاههم يا أجل الورى 
ولب* ندانا سريعا فقد 
ولا تخز بالرد هذا القصي 


فجودك كالبحر يقبل هن 
فانا اتيناك نرجو اللدى 
فبين القنوطظا وبين الرجا 
وجاهك لبس يضام به 


وآلك والصحب هن نصروا 
تومك ها اضناب. لطر اليا 


فلله ‏ يدر بتعدك نارا 
وصاروا على الخسف فيه _يعارا ١‏ 
رات لبوة فاسنكتت .وجارا آفة 
ب وكم من قتيل وكم من أسارى 
همى وابل النصر فيها انهمارا 
بياضا وبيض السيوف احمرارا 
سقوها دماء الاعادى عقارا (5) 
قروها قحوف الكماة مقارى (؟5) 
وفى السلم صم الجبال وقارا 


ماعمس 


فان شنت ماء وان شلت نارة 
وكفوا الغرور وسلوا الغمرارا 
ة وكانوا الهداة وكانوا الخبارا 
احرنا اجرنا اذا الخطب جارا 
مددنا الاكف البك افتقارا 
د وان كان لا سستحق اعنبارا 
اناه وان كان فى السموم بارا 
ونخشى الردى فبقينا حيارى 
نموت هرارا ونحيا هرارا 
دخيل وجودك ليس يبارى 
بك السبع حيث حمدت المزارا 
ومن هجروا فى رضاك الديارا 
وما لاح برق فأورى اوارا 


وقالايضا رضى الله عله فى ١١‏ رمضان ١59‏ ىه 


اذا أغبسرت الارجاء من الهاشم بوارق غيث من ربا آل هاشم (ه) 
)١‏ يعار بالكسر جمع يعر ومو الجدى الذى يربط عند زبية الاسد 


أو الذئب فاذا سمع الذئب صوته جاء ليفترسه فوقع فى الزبية 


؟) اللبوءة أننى الاسيد والوجار بالكيس> ححص الضيع وغيرها 

*) العقار بالضم اسمم من اسمماء الخمر 

:) الخيل القلب*3 الضامرة اليطون- والقحوف جمع قحف بالكسر 
وهو هاانفلق من الجمجمة ومقارى جمم مقراة بالكسر أى القصعة 
وغرث كفرح جاع 

4) شام البرق يشيمه نظر اليه أين يتجه والال : السراب 


ع .”م نس 


سحائب غبث الفضل أطواد سؤدد 
خلاصة عدنان ونضر وغالب 
حماة حمى البطحاء سادة ) مكة «( 


قبيل رسول الله اكرم باسرة 
عليه صلاة الله تنم عليهم 
فحمزة سسيفف الله عم نبيه 


شهيد فدته النفس خير مضمخ 
سخا بنفيس النفس فابتاع جنة 
فجل على قلب التلبى عصابه 
لذا لم تزل فى كل قلب كاابية 
علبه هن الله الرضا ه اتحنللنت 
وعباس هن يستنزل الفيث جاهه 
معظم كل الموملين هحبب 
عصابة خرر الخلق حائزر أجره 


وجعفر الطيار ذو الهجرتين هن 
امبر شهيد صارم قتبصر 
تلقى صبور المشرفيات والقنا 
الى أن تلقته الملائك طائرا 
ومن ذا كمولانا على شسقيقه 


محل المدى سنم العدا واسمع الندى 
فبورك هن سيف ومن أسد ومن 
امام #لورى باب العلوم آبر هن 
أبى الحسنين الفرقدين سلالتى 
شهيدى سيوف البمغى نفسى فداهما 


شموس الهدى ازهار روض المكارم 
واشرف شعب هن قريس الاعاظم 
اجاود شاو المجد دون مراحم )١(‏ 
سموا برسول الله فوق اللعائم (9) 
صلاة تبارى هاطلات الفمائم 
اعز فتى للكافرين هراغم 
بمسسك دم يزرى بمسسك اللطائم (9) 
مبتاعها البشرى بها والمساوم 
وكل :5ه .- سكب التموع السوامم 
عليه ولا انفضت ثوادى الماتم 
على فقد سقب جازعات الروائم 4 
أبو الفضل قعدود الملوك الاكارم 
الى كل قلب هن أذى الضفن سالم 
فيا لك ذخرا ها له هن هفارم 
يكنى أبا المسكين جم المراحم 
برهوتة) اذ جاشت كام الاعاجم ه 
بصدر رحبب للواء هملازم 
بريشسى محلى هن دم بالعنادم )١(‏ 
أبى الحسن القرم البعيد العزائم 
منير الهدى هردى الكماة الضراغم 
فتى هاشمى للجماجم هاشم 
جنا اذ يقوم العدل بن المخاصم 
نبى الهدى يا طيب زهر الكمائم 
وتبا وخرانا لأظلم ظائم 


أجاود جمع حواد السمخى الكريم 


؟) النعاثم 


هنزلة هن منازل القمم 


؟) اللطائمي جممع لطيمة 'افجة المسك 


لمق الت 

عليه فهى رؤوم جمعه روالم 
د) هوته 

)1١‏ العندم 


نبات يصيغ به 


ولد الناقة حين يولد 


ورئمست الناقة وادها عطفت 


أى غزوة موتنه وموتة اسم لارض بالثسام 
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مصابهما انكى وابكى فيا لها 
سمائى هجال أنجم الشرف التى 
ومن كيلى العباس كلهم قتى 
ولاسيما بحر العلوم وحبرها 
وذلك عبد الله من ساد فى الصبا 
وجارى فبذ فى المدى كل سسابق 
ومن ل بأن أحصى ثنا آل جعفر 
كرام طمت ابديهم البيض بالندى 
ومن ينس هل أنسى عقيلا وعقله 
وما طالب الاشأى كل طالب 
الى غبرهم هن كل أروع سبميد 
نجوم الدحا والمصطفى شمس عالة 
بهمكنت استسقى بهم كنت احتمى 
واستمنح الرضوان هن خير مرسل 
آلا با رسول الله حئتك خائفا 
نجاه ذوى القر بى توسلت فاحمنى 
وجاه ذوات الخدر ازواجك الالى 
وجاه البنات الطاهرانت رقبة 
وجاه البنين الطيبى الشم طاهر 
وصاحك الصديق ثانيك اذ حمت 
وثنانى الخليفتين والعمرين هن 
وعثمان ذى النورين أكرم صابر 
وار بع اركان الخلافة هن أيى 


>) قال اسسحاق الموصلى 
ملضم الحميرا كانت أرومتى 


دوبهية صكت بادهى العظائم 
هى الأهن ها دامت لكل العوالم 
عنالحرب أو نار القرى غير خائم ١‏ 
ومن بسناه يستضى كل عالمع 
و( نال الشريا قاعدا غير قائم ) 
ولا غرو فهو (خازم وابن خازم) " 
جعافر تجرى بالندى المتلاطم (5) 
وطمت على موج البحور الخضارم 1 
وافحامه بالجد كل هخاصم 
وفات هدى ادراكه كل رائم (8) 
اذا جاد أنسى كل همعن وحاتم 
وانوارها تسرى الى كل ششمائم 
اذا خفت هن جان بروع وظالم 
بجاههم العالى الرفيمع الدعائم 
مغبة اجراهمى وعقبى ماثمى 
فقد أثقل الاعناق حمل المغارم 
حوين بسر هنك كل المكارم 
وزينب كلثلوم وزهراء فاطم 
وتالبه ابراهيم هن بعد قاسم 
مكاتكما فى الفار ورق الحمائم 
أعز الهدى اذ حاز فتح الاقالم 
على ها جرى هن جور اهل الجرائم 
جنى زينة الدنيا زهادة صائم 


وقام بنصرى خازم وابن خازم 


عطست بألف شامخ وتناولت يداى الثشريا قاعدا غير قائلم 
+ اللس. “النين الشكن" ايم اللفاقر 


6( شاه : علا منه شأوا رمحدا 
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وباقى الصحاب الصسد شهب سيما الهدى 


نهىء 
فيا رب بالمختار ارم فاتح 
وبالصحب آسماد الوغى ان 'توقدت 
ومن قاز بالقربى فحاز مزية 
أنلنا الرضا والفتح والامن والغنى 
وعم بغفران الذنوب مشايخا 
واصلح لا الابناء والاهل واكفنا 
وصل على الهادى السفيع وآله 


بليل من دجا الجهل عاتم 
لباب الندى الهامى وأكمل خاتم 
صلوها ‏ شيؤبوب الفا والصوارم 
هن العز اعيت كل سساع وقائمع 
وعفوا فانت الله أرحم راحم 
وأملا للا طرا وكل هاائم 
اذى كل جبار وطاغ وغاشم 
وأصحابه ماشاق حادى الرواسم ١‏ 


وقال أبيضا رحمه الله فى 59 رمضمان 165 اه 


أسرقا بدا من ( راهمة ) يتالق 
وحفنى أذ! ها شسام لحت حاده 
فسهدى وصبدبرى واقع ومحلق 


ترفق فقلبى عاده منك أولق ؟" 
من الدهع مسفوح وآخر يخنق 
ووجدى وصدرى واسع ومضضيق 


اناوح ذات الطوق فى الفصن ان شدت 


وآاهغفو الى هم الصبا مننسيقا 
سمفى (راهة)و(الجزع) عهد فانابى 
وحيا الحيا ناسا هناك وان نسوا 
مرابعم لذات وهاوى جاذر 
مفان لسلمى ان<رى طم سذكرها 
رمت نُواها الحادثاث قبونها 


ومطوق 
شذاها ولولا السشسوق ها أتنسق 
وضح فصوب الدمع مى ريق ؟ 
عهودا فانى لم ازل اتشوق 
خرائد هن ألحاظها الاسد تفرق 5 
توهمت أن الجو هسك هفتق 
موامتروع الطيف ان راميطرق ه 


قلا القلب سسيال لا سلا أبدا ب ولا 
على البلخت 'يعتدى البخت تعدو وتعلق (60) 


فارحلها كالقوس محلية اذا 
فااها على قلبى وويلى من اللوى 


)١‏ الرسيم نوع هن السير 


رمت بسهام السير ببداء ترشق 
فلاالجرع بدنو لى ولاالوجد يرفق 


؟) راعة اسم موضع والاولقى الجنون أو ششسبهه 
؟) الريق ككيكس وصف للمطر 
5) الجوذر بالضم الظبى وفيرق كفرح ناف 


ه) الموامى جمع موماة 
5) قوله عل البخت بضمم الباء 


المفازة الواسيعة 
أى الابل البراسابة 
بفتس الباء : كلمة فارسية معربة معناها الحظ 


والمخت (الثانية) 
وتعلق : تسرع منأعلئق 
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اذا خطرت لى عزمة شرع السقا 
وبخدعنى آل هن الاآامل الذى 
فيا حادى الركب المشرق ان نااى 
فرافقك الاسعاد والبمن وانطوت 


يؤلف اعذارا وهت وبلفق 
بعلل نفسا عن صبوح ترقق )١(‏ 
بى الحظا فاغلمها فانت الموفق 
لعزمك هوماة ونداء سملق (») 


الى ان ترى (سلعا) و (رامة) و (اللوى) 
ويدنو هن السارى (عقيق») و (اسرق) (5) 


وتلتاح بين النخل أنوار (طيبة) 
فارخ لها ففمسل العنان وخلها 
ولا تبتذل بالرجل ارضا أغبارها 
وسر بوقار بل ان استطعت فلتطر 
وضعجسمك المضنى على باب خيرهن 
فصل وسلم وادع واشك فان عدا 
هناك أذكر العانى فديتك راحما 
وقل يا رسول الته يا من بجاهه 
غريب رماه البين رميا فطاا 
شتيت هوى الامال جسم مغرب 
فحد وال هنك ينمه الى 
وامدد بتوفيق وعون ورحمة 
فما لبنى الآثام والفقر والغنا 
فمن جودك الدنيا وضرتها ومن 
ورحمتك الممدودة الظل قد أوى 
ومن لورك امند الوجود واشرقت 
ومنك استمد الرسل قبلك مثلما 
)١‏ الآل 
عن سق 


السراب 


أجاب به رب المنوى ضيفه الذى قال له 
وسناء سملق 
اسم للعطر 
5) حدج الناقة ششمد عليها الرحل 


؟) الموماة المفازة 


:) النكرور بالفتح 


والأصبوجح بالفتح ما يشرب صماحا 
وأصل ذلك المثل 


كما لمع الفجر المثير المرونق 
وسر بجفون سير من لبس يشفق 
انم وأذكى هن ذرور وآنق (:) 
سرورا فمعذور على النزق شيق 
لعروفه المعروف تحدج ايئق (ه) 
عن النطق. “عن '#الدامع. “انلق 
فقد يرحم العانى المقيد مطلق 
بُؤمن مذعور ويطلق هولق 
تمنيه بالوصل الامانى فتخفق 
وقلب على رغم البعاد مشرق 
حماك اللى يرجوه ما دام يرمق 
تعفى ذنوبا عن حماك تعوق 
سواك امرؤ تدعوه أو تتعلق 
نداك ارتجى الصنفان هدر ومملق 
الى ركنها الحامى صناع وأخرق 5 
شموس واقمار وزهر تبرق 
أمدت ذكاء الشهب من قبل نشرق 
والترقيق 
أعن صبوح ترقق 

اذا اصطبحنا غدا فأين الطريق ؟ 


اى ارضص قاع #ؤسف 


3) يقال رجل صناع اليدين بفتح الصاد وتخفيف النون: أى حاذق ماهر 


> 5١5 > 


قاادم لما تاب تاباك سيائثلا 
وجدك ابراهيم هت” فاطفات 
وموسى كليم الله نجينته وقد 
بك الل با خير الورى قد هدى الى 
وجلت باابيات هبيلة فلم 


واعظمها آيات حق تنزلت 


بحاهك فالزاحت هموم تؤرق 
لوامع زور هنك نارا تحرق )١(‏ 
أحاط به الجند الكسوم فاغرقوا 
طربق هدى يسمو سناه ويسمق ؟ 
نكد تختفى الا" على معشر شقوا 
يعطر رياها انهى ويخلق 


هى الروض طيبا بل هى المسمك فائحسا 


فى 


اذا شمها هن شممها يتنلشق 
دعت للهدى فارتاح كا رأى سنا 
وكذب هن عانى السقا ثم صدقوا 
بهم لمم أعيا الرقاة فعوذت 
سيوف بنصر الله تفرى فلم تبل 
بأيدى رجال لايبالون هن اتى 
هي اجُند جند الله جدوا وشمروا 
بحور ندى يوم النوال وفى الوغى 
بهم عرز الله النبى فاصبحو؛ 
اذا ها دعا لبوا وان همة حققوا 


فهم صدقوا ها عاهدوا فوفوا به 


5:) قال أبو تمام 

السبيف أصدق أناء من الكتب 

0( اللمم 
بما يقعرأء عليه 

)١‏ الخسرنق 


العتكيوت 


يه النقاد فالكسسرو جمع نقد محر كا صغار الغنم 


8) أشاموا! أى أشأموا بالهمز ثم سهلت بمعنى دخلوا الشسام 


بمعنى دخلوا العراق 


الماء 


والشرقاة جمع راف 


ديا بل شراب مسق 
وان ذاقها من ذاقها يتمطق (5) 
ضحاها كرام 
مقالة حد السيف(والسيفأصدق)5 
عليهم ظبات بالتعاويذ أحذق (ره) 
أما حاك داود فرت ام خدرنق (6) 
اآساد غمل أم نقاد واعلق (7) 
لحرب العدا حنى أشاهوا واعرقوا م 
أسود لاثلاء الكماة تمرق 
وعزهم أسسمئنى وأسمى وأسمق 
وان لاح أطرقوا وان قال صدقوا 
وهم جاهدوا حت الجهاد واتفقوا 


لغى. 


فى حده الحد بيل الجد واللعسب 
ومو الذى يعوذ المريضص 


والاعنق بضم ا'نون 


وأعرقوا 


- "١١ه‎ > 


ففازوا بمدح الله فى نص ذكره 
جزاعهم عن الدبن الحليفى ربه 
ألا يا رسول الله غوثما فان لى 
وكن لى هجيرا هن زمان صروفه 
وغالب ظنى بل يقينى انتى 
فل بك سعد لا ينكس نجمه 
عليك صلاة الله يا خير من به 
وآلك والصحب الكرام وكل من 
صلاة تؤدى حتى قدرك ها بدا 
وها جال فكر فى مديحك فانثنى 


ولقاهم الرضوان فى جنب ما لقوا 
وجادهم صوب الرضا المتدفق 
ذنوبا ولكن هن رجاك ستمحق 
واغن على دروى ويملا ويدهق )١(‏ 
نهدد حتى كدت منلهن أصعق 
وحبلى موصول وبيعى يثفق (") 
بفصدك منصور رشيد هوفق 
وعر على هام السماكين بخفق 
تحفت عفاة المكرهات | وتحنق 
له بعرا الدين الحليف تعلق 
ب (رامة) برق فى الدجا يتالق 
وانفاسه هن روضة الورد أعبق 


وقال ايضا رضى الله عنه فى 55 رمضان 7١06+‏ ىه 


تالق برق اذكم (الجزع) ف ر(السقطا) 
فأذكى الجوى بين الجوائح لى سقطا (") 


وبت بليل نابفى كانما 
أساهد عيبن الفرقدين كانئى 
واننظر الصبح المربيح وقد سيعلا 
اذا خط دبع السقم والوجه قصة 
وان رام شسطان السلو استراقة 
فضا رحمة العضشاق ها آحرا النوى 
وبا عجبا للفاتر اللحظ ان رهمى 


أساور هن لذع الهوى حية رقطا 6 
أدرس هن سطر المحرة ها خطا 
به اللبل كالحبشان غالبت القبعنا 
تولت بد الاجفان من عبرنى نقطا 
رهاه شهاب هن سما القلب ها أخطا 
عليهم وما أعدى القرام وها أسسطا 
على ضعفه أصمى وان حكم اشتطا 


حمى (الجرع) أو (وادى الغضا) أونقا (الارطى) ه 


)١‏ النضضو بكسر فسكون أى المهزول 
ا( نفق البيع ينفق كيدخل راج 


ل الجمزع والسقط 
مثلث السين 
5) قال الإنابغة الذبياتى 


والنقاأ بالفتح 


5) محلات فى بلاد ١‏ 


وأدهق الكاس ملاها 


؛ والسقط الثانى ‏ شسارة اإزنند 


من اللرقش. فى أنيابها السم ناقع 
القطعة من الرمل المحدودبة 
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يعود ببحر الآل ان مهنم الضحى 
وبفرىالدجا منغير عاد سوىالهوى 
فلما استبانت غرة الصبح وانبرت 
والقىالعصا ثم انثنى يحمد السرى 
وأصبح ضيف الجود فى خير منزل 
ونادى على ( باب السلام ) مسلما 
وانت وقد أوصيت بالضيف خيرهن 
هناك ينادى السعد منجانب الحمى 
فيا اسفى كم ذا أرى همتكاسلا 
واعرضص عن قصد الهدى متعللا 
وياليت شعرى هل تساعدنى ا مثى 
وارحلها من قبل رحلتى التى 
الى أن أحط الرحل فىذلك الحمى 
وأملا حفلى هن ثراه تكحلا 
وأدعو فيجلو الهم والذنب حاهه 
لآن رسول الله أندى الورى بدا 
حوىالحسمن والاحسان والحلم والهدى 
اذا كان كل الفاضلين قلادة 
فمن كان أو هن قد يكون كاحمد 
هو النعمة العظمى هو الرحمة التى 
هو النور نور الله لولاه ما هدى 
ألا با رسول الله ان سامئى الهوى 
فى فىاقنضا جدواك سعد يريشنى 
فمذ حام فكرى حول مدحك حققت 
فمدحك فى انفى "ذرور وفى فمى 
)١‏ متوع النهار طلوعه 
؟) الخطنًا همقصور الخطاء 
غ") استف الدقيق 
والقسط بالضم العود يتبخر به 
:) المريط جمع ريطة بالفتح 
ه) غطه بالثوب ونحوه 


وفى المثل 


اذا جذبهة بنفسسة الى ثيه 


فتذكر من اقدامه اللح والبطا )١(‏ 
ويخبط فى احشساء ظلمته خبطا 
نساعده الانوار هن (طسة) حطًا 
ويشكر وعثاء الطريق وان شطا 
لدى خير هن أسدى واكرم منأعطى 
نزيلك سستقرى رضاك وان ابطا 
:جار وأجدى وارتضى ضصيفه الخطا ؟ 
انخ مرحبا فالعهد قد احكم الربطا 
بطينًا وقد جدت بى اللمة الشمطا 
بزور على وجه الحقيقة قد غطى 
قفاضرب منعنس السرى الجلسوالابطا 
تقمطا جسمى ؤحشايا الثرى قمطا 
وابسسط أثواب الرجاء به بسطا 
واستفه حلوا واسنافه قسطا ("5) 
فانهما لاشك ان دععى انحطا 
وأوسعهم جاها وأكرمهم رهطا 
وحاز الى سسط الندى الخلق السسبطا 
فان رسول الله درتها الوسطى 
سنا وسسناء أو ندى عم أو قسطا 
تغطى بها أه ل السما والارى ريطا 54 
لرشد ولا أعطى جزاء ولا شرطا 
هوانا يعليئى ويجهدنى غطا ر(ره)» 
وينعشنى ان قص ريشى أو قطا 
أهمانيه ان السعد أوفى لها الاعطا 
هدام وفى أذنى تعلقته قرطا 


او للشبعل” تهددين بالشئط 


واستاف العطر اذا شمسمه 


نوع هن المللاءات يمشتمل بهأ . 


ضمه فيه ضما شديدا 


5 


وبى غلة لايلقع الرشف حرها 
ولى همة طماحة للعلا قلا 
ولى رغبهةه تواقة لا تكفا عن 
فمن غاص بحر الجود ثم اكتفى بما 
فوف رسول الله سؤلى هوفرا 
صرفت رجائى عن سواك فمن رعت 
وغط ذنوبى كلها وتلافئى 
فلب رسول الله دعوة ضارع 
فان نرضنى يا أكرم الخلق لم أبل 
وصب لوسيلتى القبول فاننى 
تحلت حل المدح فيك فاصسبحت 
عليك صلاة الله ما هبت الصيا 
وقال أيضا رحمه الله فى لبلة عيد 
انفح صبا روضالر با أمشذا المسك 
سس هذه أتفاسه قانفبت هأ له 
فانا عرفا المسكك والطيب كله 
اذا كان كل الطبب هن طبب أحهد 
ذلولاه ها طابت جنان العلا ولا 
فعطر بمدح المصطفى انف ناشق 
فمدح رسول الله أذكى ونوره 
واحسسن هن نظم الجواهر قلدت 
فلولا رسول الله ها اشرق الضحى 
ولا لاح فى الكونين رسم ولا جرى 
فوف رسول الله حى ثنائه 


؟) اخمط كل شيجر لا شوك له 


؟*) الطاهر هن باب الاكتفاء 

:) المرط بالكسر هلاءت المسراة 
0 السك بالفتح الكتاب 
5) السك والقسشط بضمهما 


والسعدان 


و2 نم تفى ال التلحج لا الشطا 
تنى أوترى من دونها النجم منحطا 
أمانيها أو بفعم الجوهر السمطا ١‏ 
ببل ولا بملاً السقاء فقد اخعلا 
فقصدك قد وطا لى المهيع الاوطى 
سوائمه السعدان هل ير تضى الخمطا؟ 
بلطف فان الدهر يقمطنى غمطا 
أسير الخطايا المسستجير الفقير الطا " 
بمن عز او هن هان اوخف أو أبطا 
جهدت بها لو ساعد الفكر حرف الطا 
ننيه على من جرت الريط والمرطا 4 
ولاح صباح فى عذار الدجا وخطا 


الفطر ه١١‏ ه 


امالمدح فخيرالورى فاح منصك ه 
تغالط واصدع باللقين رذا السك 
فمن قال هذا مثله فاه بالافك 
ذمنلنسميم الروض والمساك أن يحكى 
تضضوع وادى (طيبة) والفضا المكى 
وخل فنمت السمك والقسطوالسك 5 
أشف من البدر المسعشيع فى الحلك 
بها لية الغيد الخرائد بالسلك 
ولاانجاب عنوجه الدجا غيه بالشرك 
عدار لأفلاك السماوات والفلك 
نعد نفس الننفيس فىساعة الفمئك 


ببات بلحمد لبرعى الابل 


والمقصود ها 5-1 فيه المدح 
نوع هن الطيب 


- ١م‎ - 


وشرتاح فىروض ال ل ىكيف تستهى 
وتجنى ثمار السعد دانية ‏ بلا 
فما فى الورى اوفى هنالمصطفى ولا 
ففى الحشر كل العالمين نحوا الى 
تبرا كل المرسلين وسلموا 
فقام رسول الله يدعو فقيل ها 
فقولك مسموع وانت شفع 
ففاز رسول الله ثم بسؤدد 
وانحى ميم الناس هن هول مادهى 
فلذ برسول الله ان كنت ترتجى 
وضمح لسمان الذاكر بالمدح كلما 
ولا تعبان بالمبطلين فانمسا 
وفضر الى خير الورى هتمسكا 
وقل يا رسول الله خذ بيدى فقد 
اجرنى هن همى ومن زهنى فقد 
فقد أسرتد قلبى ذنوب وعاتقى 
ودافع صروف الدهر على ولا تدع 
فلى ذمة لما قصدتك بالرجا 
فمدحك ذخر لى وحاهك عدة 
فان كان لايحصى مديحك جاهد 
فانى أرى أن المديح توسل 
فيا نفس طيبى باكنى وابشرى بما 
وسللى فؤادا شفه الخوف وارفقى 
فحاشا رسول الله يسسملم حاره 
فكلالورى يرجون من فضل جوده 
علبه صلاة الله ها عطم الفضما 
وما غردت ورق الخحمام وما بكى 


)١‏ ذكروا أنه يقال نكأ لا أيكا 


كرهى ييرمى تأملفى ذلك 
؟) أوكا المزادة 


؟) الصفر بضم فسكون 


اذا ربطها بالوكاء 
وفى ذلك مؤلف لسيدى اللراضى الحنثس 
النحاس 


وتنجو هنزالهم الملم الذى ينكى )١(‏ 
عناء ولا كد يبكدر أو شلوك 
أبر ولا احمى جار من الهلك 
حمىجاهه المامول يرجون أنيشكى 
له الامر بل كل على نفسسيه يبكى 
عطانى فامئن يا محمد او اوكى (9) 
وفدرك هرفوع وهجدك فى سمك 
وفخر تعالى أن يقابل بالمحك 
هن الغم وانفض الحساب على وشك 
نجاة هن الهم الهدد بالنهك 
شدت صادحات الطير ففغصن الايك 
بفرق بين التبر والصفر بالسبك © 
باذياله فالربح فى ذلك السك 
تعاظم ذنب لم يزل خوفه يبكى 
تعاظم ذنب لم يزل خوفه يبكى 
ديون فحد عن ذلك الاسر بالفك 
تماحكها يفرى اديمى بالعرك 
وباللدح اذ عطرت من طيبه فكى 
ومنجى كثى من هقل هن النسك 
نطىء ولا طرف بعيد المدى مذكى 
اليك وان النزر خير من الشرك 
تروهمين من فوز وخلى الاسى عنك 
واعفى دموع اللقلنين هن السفك 
لسسهم الردى ينكيه بالوخز والشك 
فسيان هسكين فقير وذو هملك 


ثناه فازرى بالعبير وبالمسك 
غمام فسلته الازاهر بالضحك 


والمقصود هنا تكى ينكى نكاية 


يقال أوركى كأعطى لا أوكأ بالهمز 


- 19م - 


انتهت القصائد النبوية التى وقفنا عليها للشيخ رحمه الله ومن 
هذه القصائد وحدها تعرف هكانته فى اللفة والبلاغة واستحضار السيرة ؛ 
وامثال العرب ؛ فرضى الله عنه هن فصصبح بتلاعب بالكلام كما شساء 

ولعلم ان الشسخ يبسح لنفسسيه ارتكاب بعض زحافات حائزة اصالهة 
عند العروضيين ؛ وهى وحدها ها ربما يلاحظه من يتتبع جميع قوافى 
الشسبخ . والامر فيها أسهل هما بلاحظون ؛ ولايعرف الشسوق الا من يكابده؛ 
ولا الصساءة الا من بعانيها 

كان الاستاذ مكبا على التدريس كما قلنا قبل منذ /ا١٠١١‏ اه الى 
٠‏ هالاشغل له الا ذلك شي بعد هذا العام وقد انتشسب فى جيوش 
الكفاح ؛ والحضور فى المؤتمرات الحرولية ؛ نولي الدراسسة فى المدرسة ولده 
سيدى محمد وربما ياتى فينة بعد فينة فيلقى بعض الدروس كلما حضر 
فى البلد ؛ ثم فى سسئة ١١5“‏ ى وقد احثلت حجيوش الاحتلال تلك الناحية 
انكمش عنالمدرسة وقلما يلم بها ؛ بل لم بلق فيها أى درس مننحو 701 م 
الى ان لحق سربه فكل الذين أخذوا فى المدرسسة من ١*١‏ ه انما هم فى 
الحقيقة تلاميذ ولده المذكور ؛ وانما أخذ بعضهم عنه أخذا قليلا قبل ان 
ينقطع عن المارسة بالكلة ؛ من نحو لاه١‏ ها ولذلك يصح أن يقول 
ان كل الذين أخذوا من هناك هن أقران ولده ؛ فانهم تلاميذه حقة ؛ كما أن 
الذين أخذنوا من هناك بعد انقطاع الاستاذ عن المدرسة هم تلاميذ ولده وحده 
وآما الذين اخذوا ها بين ذلك ؛ فهم من تلاميد الشسخ وابله ‏ فلتذكر الآن 
قائمة الآخذين عنه وحده ؛ والآخذين عنه وعن ولده معا . ولنوخر من اخذوا 
عن ولده وحده الى أن ننرجمه قيريبا ؛ مع علمنا أن كل أهله أخلوا عله 
كبارا وصغار ؛ لانه ربما يدرس معهم فى داره ؛ كما باخذنون عنه فى مجالسه 
النتى وصففاها فيما قبل 


الايفرانيون 
محمد ولده الكبير 


عد الله هلده الآخر 
أحمد ولده الآخر 


البشير ولده الآخر 


لف 


ار هيم ولده الآخر 

المدنى بن محمد بن الطاهر 

بيحيا بن محمد بن الطاهر 

البشير المزيبى التانكرتى 

الحسن بن محمد بن العربى التانكرتى 

محمد بن محمد ابن الحاج النانكرتى 

محمد بن حسون التبموسانى التانكرتى 

عبد الرحمن بن احمد الشريف من ءال ( مسجد الجمعة ) 
المهدى بن البشير الناصرى التانكرتى 

محمد بن البشير الناصرى اتانكرتى 

محمد بن الحاج الحسين السوقى التانكرتى 

احمد بن الحاج الحسين اخوه 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الاساكى 

محمد بن الحسين الاساكى 

محمد بن أحمد الامسراءى 

على بن الحسسين التيمولاى 

محمد بن مبارك السلامى التاغونيتى 

هولاى عبد الرحمن البوزاكارنى 

هولاى محمد بن ابرهبمم البوزاكارنى الشريف النازاروالنىاصلا 
محمد بن مبارك اولوش التاغاجيجتى 


البشير اخسوه 

ابرهم اخوههما 

محمد بن بلخير التاغاجيجتى 
صالعح اخوه 

الهاسم النسلاتنى 


ابرعم بن محمد القصبى التامانارتى 
احمد ابن الشريف البعمرانى ثم الاقاوى 
ابرهيم السيمورى البعصرانى 

فارس المجاطى 

محمد بن بلقاسم الرخاوى المجاطى 
الحسين ابو الطعام اللرخاوى المحاطى 


ع 1 


مبارك بن عمر المجاطى 

مارك التومانارى النازاروالتى 

أحمد بن الحسن الاغرابوبى 

محمد بن الحافظ الحاهدى 

| سه الاسقار كبسى 

اسرهيم التازيلالتى اللرسموكى 
داود ار سم و كى 

محمد بن الطيب السيزيبى السملال 
احمد بن الحسين الاعضباءى السملالى 
الحسن الكوسالى السملالى 

الحسين الاخصاصى السملالى 

صالح بن محمد السملالى هن أيت عدى 
عبد الله بن محمد الالغى 

محمد بن عباد الله الالغى 

محمد بن عل الالغى 

الطاهر بن على الالغى 

الحسين بن ابرهيم الالفى 

المختار بن على الالقغى ‏ جامع الكتاب ب 
أحمد البناءى الايفشانى الالغى 
محمد البناى الايغشانى الالغى 
أحمد بن بلقاسم التيمل 

أحمد بن محمد الدويملالنى السمل 
محمد ابن الاعسر التيمل 

محمد الاومسناتى التيمل 

محمد بن بلقاسم العيمل 

محمد الكشرى 

احمد بن الحاج محمد المزيدى 
محمد بن الحاج أحمد المزيدى 
محمد بن أحمد اليزيدى الواعظ 
محمد بن بلقاسم الغرهى الجرارى 
عماء الله اخوه 


> 5519 يس 


مر ]سين 


توفى الاستاذ بعد ضعف شديد اعتراه منذ نحو سنة ؛ فكان لابغادر 
داره حتى قضى نحبه ؛ فاجتمع عليه الناس هن (تانكرت) ومن القبائل 
حواليها فقسيله وصل عليه ماء العيئين ؛ سسبط الشسيخ ماء العيئين ؛ ودفن 
فى قبة السسبخ سيدى محمد اباراغ ؛ ازاء المدرسة النى درس فبها حياته 
ثم قال فى رثانه كتيرون ؛ فلذورد ما عندنا من صراثيه فاأولاها للاديب 
داود الرسموكى 


أمن غوائل دهر حالك اللمم 
وبت فى قلق والعين فى ارق 
وفر صبرك والاشجان زائدة 
نعم رهى حادث الايام سيدنا 
افضسجال دموع من جفونك ان 
فالخطبجل وقدرالسيخ آكبر لا 
الله آكبر ها أقسى الحوادث ما 
عفرن وجها عليه اللور ميرتكم 
والشمس تخجل هن انوار طلعته 
اه على شسيخنا ءاه عليه ؛ وهل 
عله على السند المختار عنصره 
شيخ الضبيوخ امام المتقين سر 
بدر السسادة هن عمت فضائله 
فرد به الله أحيا المجد فى زهن 
حتى أعاد شسباب اللجد هكتسميا 
حل وصلى بمصضمار السيادة لا 
فاختتلته يد الايام من حسد 
يادهر قدم وآخر من تشاء فقد 
مات الامام الذى تخدم ساحته 
مات الامام الذى ان سل صارهه 


0( العرم بفتحم فسكون 
(١‏ الخدم بخاء وحاء تكسر الذال 


<زعت فانهلت الاحفان كالديم 
والقلب فى حرق هن شدة الضرم 
زيادة اليم أو زيادة العرم )١(‏ 
شمس الكمال الامام الطاهر الشيم 
انفدتها فافض علها سجال دم 
يقاس بالطود بل أعلى بكم وكم 
رعين حقا ولا وفين بالذهم 
أجل وجد لى جسما مترف الادم 
اذا بدت فوقه فى زى محنشسم 
ينفع (ءاه) أخا الأحزان والسدم 
من طينة المجد والعلياء والكرم 
اج المهندين بليل حالك اللمم 
كالشمسفؤالافق عمت سائر الامم 
تعطل المحد فيه دارس اللرهم 
حلة عز بهاذى الاعصر الدهم 
بلحقه كل هن بسعى على القدم 
خلا به عن ذوى الفاقات والهمم 
خلا لك اجو من عرب ومن عجم 
طوعا وكنت له من جملة الخدم 
على العويص زرى بالا بي الخد م ؟ 


السيل الجارف 
السيف القاطم 


- 5515 


من ذا الذى بعده يحل مشكلة 
ان قال قافية فالدر منتظم 
فان جهلت فسل عنه قصائده 
طالع قصائده تسهد عجائبه 
عرج عل نظية كتن. ( فخبص ) 
اها ( رسالة وضع ) فجواهرها 
فان شغفت بمدح المصطفى وكذدا 
فاقرا قصائده ترى العجاب وما 
كمثل(عرج) (وسيلةالنجاح) وهة 
و(طبب مانقلت منجيرة) و(سرى 
واقرا (أدرقا بدا هن رامة) وكذا 
كذارقفا نجر سفح الدمع فودمن) 
كذاك (طائية) من بعد (نفح صبا 
ومثل(جيب الدجا وهنا فساقلء 
ومثل (ياوادىالجزع) ومثل(فدع 
ومثلرهات اسقنى شمسا) فانبها 
ومثل ( برقا رءا يوما بكاظمة ) 
وغضر ذا هن قصائد مثمئنمة 
ومن اتنبع ما قد قال من نخب 
أبعد موت الامام اليفرنى تحا 
عبهات والله ما فىالعبس منزآارب 
مهات لاتغترر فأنت فى سمئنة 
هيهات واأسفى هيهات واتدعى 
فليبكه الاذب الغض اتللذيذ اذا 
وليبكه العلم والطلاب ان وقنوا 
ولببكه البثر فوجه الجلبس فكم 
فالله بسكله والله يكرمه 
ولتصبروا يا بنيه عن رزيته ال 

ولم يمت حاش من خلف مثلكم 
)١‏ مختصر خليل 


؟) اللقم محركا الطريق 


؟) راجع مطااع القصائد اللمتقدمة 


بصارم الفهم أو بصارم القلم 
او قال نشرا قفدر غير مننظم 
تنبئك عنه بلا هن ولا سام 
نشهد جواهرقد صغيت منالكلم 
أو نظمه جواهر هن (الحكم) ١‏ 
تزداد حسسنا بنظم هله ملسسهتم 
هدح التحانى الامام المفرد العلم 
تخالها من كلام ناطق بفم 
إلى (خطرة العبسففى مسال اللقم؟ 
طيف لسلمى بليل) سابغ الظلم 
( اغبرت أرجاؤنا من الها فسم ) 
وربارق الرقمتين انهل وانسجم) 
روض الربا بين جيران بدىسلم) 
هد بالابارق صيا بالغرام رهى) 
عنك ملاهمى) ولو انصفت لم تلم 
مايشتهى النوق أويسفىم الالم 
أورصرحالوجد) للمشستاق من أاضم " 
كالروض ان زاره وبل من الديم 
بوصف قبل تمام العد بالسام 
ول الحياة بدار الحزن والسقم 
فكيف وهو على ما كان لم يقم 
تخلم قم واستفق من غفلة الثم 
انكان يجدى عر مافات (واندعى) 
أوضح فى منتداه صاحب العلم 
يلقى النزيل بثغر مله هبتسم 
جنان خلد بافئان هن اللعم 
حال فاحر فى عه العم 
ففيكم من يسد كل هنثلم 


الى 


والله لو ساعدت هم" على حعر 
لسن” مثل الذى سنت (تلماضر) هن 
لكننى ععاقنئى عجز” واقلة: 

لم يبق الا * الرضا بما به حكمت 
ولبس ينجو وان طالت سلامته 
فاين هن ملكوا الدنيا بأجمعها 
فالموت سوى بسيف الحتف بينهم 
أف لهلى الدنا دارا همزخرفة 
هن سرهم زهن منها فعن عجل 
ها أنس لاأنس يوما فيه قد حجبت 
نخلفت غيهبا عم البسيطة فى 
وكل فكر صحا عن رزء سسيدنا 
با رب قدس نهدا النسيخ أعظطمه 
واختم لنا ربنا بحسن خاتمة 
بحرمة المصطفى المختار عن مفر 
صلى عليه اله العرش ها صدحت 
وءاله الفر والاصحاب قاطبة 


ثم قال الفقيه سيدى الحاج احمد بن 


حادث جل اله لعجيب 
أذهل الالميبن فنت أكبا 
ذاك رزء يبكى البعيد فلا 
غاب والمجد اثشره غاب قطب 
هو ذاك الرضا الأمام ا مى د 
عمدة الدين شسيخنا التمشثرتى 
طالما نور اللاد حجميعا 
هات فى رمضان ٠خر‏ يوم 
با اماها اجاب بوها ‏ تداء 
جاءه ربه فناداه حبا 


عبدا حزينا هلى بحادث عمم 
شجو على (صخر)ها رعيا لدىرحم١‏ 
رزء ثهل حيلة لمن يدين رهمى 
ايدى المقادبير والنسليم للحكم 
حى هن الموت غير الله لم يدم 
كانت تهابهم الاسود فى الاجم 
رغما عليهم وبين الاعبلد القزم (5) 
بباطل شيب بالاوصاب والوخم 
يرى بها ازمنا تمض بالغمم 
شمس الهدى تحت أطباق هن الرجم 
حزن طويبل على الاحششاء همرتكم 


بل رناء رماأه الله بالعقم 
فى جنة الخلد والاشياخح كلهم 


واستر مساوينا يا واسسمع الكرم 
يا طبب همبتدا هله وهمختتم 
تبكى الهديل حمام الحل والخرم 
وهن يادين بدين الله هن أهم 


الحسسن البناءى الايفشانى 


أى دمع أجراه ذاك العجبب 
د الورى ها أشد وقهعا يسيب 
حول ولا قوة ويبكى القريب 
هل ترى القطب قط قبل يقيب 

بدر تم الورى وفتح قريب 
شمسنا البكر ىالحسيب اللسبيب 
ثم الآن الى الجنان يلوب 
منه والعيشس بعد ذاك عجيب 
مانت اذ هات والممات ‏ بطيب 
قد اتام وهن دعى سسحيب 
نعم ذاك اللدا ونعم المجيب 


)١‏ تلماضر هى الخحنساء المشهورة بقصائدها حزنا على أخيها صخر 


نم القزم محر كا ا الارذال 


6 ” ا ع 2062 


ذائما أنت للقلوب طبيب 
هون الحزن ها ترى فى يليه 
يا بنى المجد يا بنى العلم صيرا 


ابن من يرتجى واين الطبيب 
سادة ظرفا؛ وكل نجيب 
لا فلا تحزنوا لرزء يذيب 


ابن هن قبلكم وكم أيناين المسه طفى المحتبى اللبى الحبيب 
أعظم الله أجركم واتاكم حظكم مله وافرا وتصيب 
ايها الزائر المحاول رشدآ دائما بطلسب الرشاد اللسب 
ان هدفله ب ( أفيران ) يمم روضة حلها وانت كيب 


فنذلل واخضع ولازم دعاء فا منى تقنضم وانت امهيا 
روضة السر لاتزال وفود ال عخير أنوابها تجى وتسيب 
قدس الله روحه وحزاه بالرضا ريا الكردم السينيا 
بالنبى الهدى عليه صلاة اللل له ما حل (طببة) قتطيب 
وقال شيخنا سيدى عبد الله بن محمد الالفى 
وفاة بدر الهدى السيخ الامام وفى ‏ فى رمضان ضحى عاخره ونمى 
منعام (شست)سوى(كبد) وعمره فى 2 تسعننزعاما وسيعة الشهور سسما ١‏ 
حاد الاله ثرى قبر تفضمنته صبب رحماه فهو أرحم الرحمما 
بحاه خير الورى صلى الاله على علياه ماهاج بحر ففضله وطما 
وفال ولده الاستاذ صالح بن عبد الله بن محمد الالفغى 


أرى فوديك فى الامساء شابا 


كذا الاجفان أمست ليس يرقا 
وشجوك عائل وحشساك صال 
تعاد فيسال العواد عما 
تصعد فيك أنفاس توالت 
بوجهك شاهدا عدل على ها 
بلى خطب ألم رهمى فاصمى 


سرور الدهر - لاتفتر ‏ حزن 
اذا أولاك سببة مستطابا 
فسسسبان المثئاتم والتهالى 
فكيف تسر فى الدنيا حياة 


)١‏ يعنى 115 له 


؟) اللهاب بالضم اللهيب 


وقد حكيا لدى الصبح الغرابا 
لها دمع كان بها السحابا 
وطرفك شاخص والقلب ذابا 
عنيت به فلم تحر الجوايا 
كأن بها لوقدتها اللهايا (؟) 
اجنته الضلوع وهبك تابى 
كذاك الخطب ان رامتى أصابا 
وحلو الدهر سوف يصير صابا 
فكم حذر أصيب بما استطابا 
ومن يبنى ومن رام الخرابا 
تضاهى فى خلابتها السرابا 


وهو اشتعال الئار . 
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تحاول فى دناك تطيب نفسا 
اهام الغرب بالاطلاق علما 
امام نال أطوارى العالى 
امام طبق الآفاق صيتا 
أضاء الله طلعته فضاءت 
أغاذت به العباد فما توانى 
هضى علامة الدنيا فئاضت 
مضى ولطلما أمفضى بيانا 
وكم معلى يروق حلا بصاف 
فمن ذا نرتحبه اذا رتحنا 
وبهدينا اذا ملنا سيبواء السه 
ومن ينتاب ساحه عفاة 
فلو يفدى من المقضى كان ال 
الهى قد قبضت اليك شيخا 
له مع نيف تسعون عاها 
الهى اغفر له وارحم وآأمن 
وطهر طاهر بن محمد ابن ال 
لثن خلدنه جنات عنن 
فكم اأبقى وخلد هن ععال 
ووال شذى صلاتك والتحايا 
وارخ (من ضحى الاحد المنم ال 
نوحده برحمته المرجى 


فكيف وأانفس 
وحلما ‏ واحنمالا 


لستهد ومقتبس) شهايا 
فلما أن آهاب ‏ به أحجابا 
رياض العلم ذاوية بابا 
كمثل الجمر يلتهب التهابا 
من الالفاظف يالف أن يسابا 
فيفنح ذهنه الثقاب يابا )١(‏ 
بيل ويلهم العمى الصوابا 
فيصدرهم وقد ملأوا العيابا (؟) 
لفداء الشسيب هنا والمسبابا 
منيبا وهو فى الاسلام شابا 
تقضت ها الذ وها ططايا 

يك يا رحيم لآن يهابا 
فتى ابراهم البكرى انتسابا + 
ونال بتكل صالحة ثوانا 
يشيب الدهر شنى لن نشايا 
كن عن خلقك انتخب انتخابا 
صيام دنا الى الحسمئى وءابا (1) 
لبحسن حالنا ذا والثابا 


وقال الاديب سيدى الطاهر بن على بن عبد الله الالغى 


فناه وعءأه عمنا الحادث النذكر 
وصمت عل العلم الشريف مصائب 
وناعت عقول المسلوين كتابة 
وقد عسكرت للدهر فيئا عساكر 
آتى بجموع لايكيف عدها 
فأردى بها شيخ السايخ سيدى 


(١‏ 8 اليا ل أغلقه 
3( دراه ابلا باه 


الحقيم 
لغة و 0 أبسراهيم 


وصدع لكن لابرجى له جبر 
تراق لها وحقه أدمع حمر 
وزادت بها الاحزان وانقطع البشر 
أتانا جميعا عن عساكره القهر 
تضسق بها الاجبال والسهل والوعر 
وسبد كل الناس حيث له ذكر 


*5) والادب القديم يعتنى بأمثال هده الوفيات 
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وكل الذى يقال فى الدهر بعد ذا 
ولم يبق ذا الدهر الختون صبابة 
قضى شديخنا والناس شرقا ومغربا 
قضى وهو ترياق القلوب جميعها 


وها عالم الة وللشيخ هملة 
ل» فى شاء المكر مات سواتق 


هوالغيث نفعا بل هو الشمس رفعة 


ابيا شخنا الخحامى الذهار ومن به 
وان قلوب الموملين بموته 


وقد رانا البوم اللى: كد كضى: به 
وصار تشميد الناس يوم مماته 
نبدلت الابام وارتفع الهدى 
نكلف صيرا ثم يغلب حزننا 
فللمزم الصير الخحمبل كراهة 
ومن لم تمت اعماله وعلومه 
قفصيرا بنيه أبحر العلم واللدى 
فطوبى لترب ضصم سيدنا ابا 
على تربة ضمتك يا خير راحل 


صحيح على الدهر الكتابة والزجر 
قمتصها من بعده الماجد الخر 
عمال له فليبكه النظم والنشثر 
ومله لأعل الفصر كلهم سر 
عليه فذا المجد المؤثل والفخر 
وهمنه تعلو لها الانجم الزهر 
وعدتنا فى كل خطب اذا بعرو 
يدافع عن أبناء مغربنا الضر 
كمثل اتون الجمر ان يلتظ الخمصير 
تئز أزيرا مل هاازت القدر 
وحقا انت فيه المصائب والاصر )١(‏ 
(كذا فليجل الخطب وليفدح الامر)؟ 
واظلمت الدنيا كأن لم بكن فجر 
على صبرنا فيعقب الرعب والذعر 
والا فاهر الصبر فى مثل ذا وعر 
فقد عاش فىالدنا وان خانه العص 


فمنكم انى كل المواعظا والذكر 
محمد الافران فليفرح القبر 


سلام عميم عل اما الفتج الزعر 


ومن خط الاديب سيدى محمد بن على الالغى فى كئناشته الكبيرى 


وما أصيب العالم بدموت شسخنا العالم 
عالم العلماء الراسخن وآديب الادباء المنقن كما قمل 


العامة الظطاهرة 


اثاره تنبيك عن أخباره 


النسمة الطاهرة والسركة 


حتى كانك بالعيان تراه 


هولانا ووسيلمنا الى الله مسسدى الطافر بن محمد بن ابرهبم الابفرانلى 


دارا . النامانارتى نجارا 


رحمه الله 


وعفظم اجرنا فى مصابه . وجعله مع 


(الدين أنعم الله عليهم هن النبيئين والصديقين) بجاه النبى الامبن خدمت 


جنابه بشسبه هرثية استجلابا لرضائه 


أولاده النحياء العلماء الادنا' 


انا نعزيك لا أنا على ثقة 


)١‏ الامس بالكسر الشنديد 


وشكر البعض ءالائه وبتعزية 


وان استغنوا عن ذلك بما رسخ فيهم هن 
العلوم النقلية والعقلبة والآثار النبوية 
من البقاء ولكن سئة الدين 


فليس لعبن لم تذل دمعها غذر ‏ 
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فاعذرونى سادتى فهذا لم يكن شيا مذكورا فضلا عن أن يكون فسى 
الكتاب مسطورا فجنابكم اعلى وعلمكم اوسع ؛ وانا كما علمتمونى اجهل 
من ابن يومين لا أجمع بين كلمتين ‏ لولا ها بى” هن توقد الاسى ‏ فى 
الحسا بفراق هن لايلسى وان تعاقب الصصباح والمسا فلا حول ولا قوة 


الا" بالله العلى العظيم وانا لله وانا البه راجعون | نصها 


هو الموت مشروع الأسلنة للورى 
ومهما أتاك بكرة أو عشسية 
فسير فى مناكب الدنا عل ترى بها 
وفى محكم التنزيل ءاية أخبرت 
فأين الملوك الصيد آهل الندى وهن 
واين النبى المصطفى وصحابه 
بهم اتسى لما أصبنا بموت هن 
هوالشسيخ قطب الدينوالمجد والندى 
هو العروة الوثقىلذ! الدين والرحا 
مقدم شيخنا التجانى أحمد 
ملاذىوسيخى سيدى الطاهر الذى 
لنسسة هولانا الخليفة صضاحب السب 
لقد كانت الدنما وان تهارها 
فواحسرنى للدين قد غخص غصة 
وقد 'هدة ركن اللمجد واندرست به 
دفاتره هثل المكدارس أوهت 
نرى زهرا همحشورة لصلاته 
ترى زائريه اليوم هثل حياته 
سقى الله قبرا ضسمه رحماته 
فمن لعلوم الدين شتى وانه 
وهنللقريض المعجز السهل فاسردن 
وهن لعويص البحث أو حل مشسكل 
فما لكسير الدين ءاس يطبته 


)١‏ القرى بالفتحح الظهر 


فاسهمه تلصمى اهام وهن ورا 
فضيف وراوحكا الاعز هو القرا 
وحجدا بفوت الموت. لو ملك القفرى 
بأن لا همردة للفضاء اذا عرا 
على قلل الاجبال شادوا بنا الذرا 
اولو الرشد والهدى البين ومن قرا 
اصيب به الدين الحليفى هذ جرى 
ونور الهدى سمل العدا خر من درى 
هوالغوث كهف اللائذين هن الورى 
فمن بحره اذ أورد الزور أصدرا 
أدين بحبه الاله بلا اقترا 
بى ابى يكير لمى غير فا هرا 
بذا الرزء هسود الاهاب تكبرا 
برزء قرى أوداجه وفرى القسرا ١‏ 
جبال رواس حين بان وادبمرا 
كجذع النبى عنه تعواض منبرا 
أقامت هصلى ذكر الناس محشرا 
كأن لم يمت وان نفيب فى الشرا 
فمهما بسل أجاب فورا كما ترا " 
جرى:< بها ملزرر بحر تزخرا 
يوضحه مثل الصباح اذ أسفرا 
فهيهات كل الصيد فى باطن الفرا 


وفمرى يفرى قطع 


؟) فيه الاكتفاء فيكون المقصود وتراخى 
تراخى كذا كنب على القصيدة قائلها 
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أو هن نرى بترى ) بمعنى 


وفى كبدى وحبة القلب جذوة 
فصبرا بنيه فالكفاية فيكم 
وهل فيكم الا" أدبب وعالم 
فما هات هن كانت بقاياه مثلكم 
فلاقوا قضاء الله بالصبر والرضا 
وانى وان قصرت فى القول اننى 


تسعر لاتطفا بدمعى وان جرى 
وزدكم بور انواره ورى 
اريب ومضياف النزيل اذا عسعرا 
وان فيكم قد قال ذا المرء ها فرى 
فلا مهرب من كل ما الله قدرا 
اعزى به نفسى ومثلى لنصيرا 


هذا ها وقفت عليه وهناك اخرى للكوسالى لم تحضر عندى الآن 
ه_ؤلفاتي 

كان السيخ المترجم رحمه الله كما قرات فى حياته المتقدمة ؛ يسشتقل 
منذ نخرج بالتدريس وقد نشأ فى بيئة لاتعرف الاة ذلك ثم بعد ذلك 
:شتفل بين المكافحين ولم يتفرغ قط كناغاة القلم فى التأليف الاة انه 
يتجاوز أواسط ربع (العبادات) وكذلك نظم رسالة (العضد) و «(الحكم 
العمطانية) فهذه الارجاز الثلاثة ها علم هن ءاثار قلم الشسيخح وقد كنت رآبت 
فى كناش عند اهله مفتئح شرح على بعض قصائده لم يتم وبذلك نعلم 
ضئولة «اثار النسخ هن هذه الناحية نعم ان الاثر العظيم الذى خلد به 
الشيخ هو ها فى ديوانه الذى جمع فيه رفيقه سيدى العربى الساموكثتى 
ها قاله أولا ثم تبعه ابله سيدى محمد فجمع غالب قوافى الشسيخ فى 
مجلدين ‏ وغالب: ها فيهما فوزع فى كتابنا هذا بكل هناسبة 
اولادله 


رابت الشسخ رفضى الله عنه هو السادس والثلاثون هن الاعداد التى 
تنبعنا بها ال سيدى محمد بن ابرهيم السيخح ثم نسير الآن على ذلك 
فاولاد الشسخ بانين على ماتقدم ولانعتلى الا بالعلماء منهم أو المسهورين 
السابع والثلاثون سسبدى محمد العلامة الجليل 


هذا هو الولد الكبير عند السميح وسئفرده ان ششساء الله فيما سياتى 
الثامن والثلاتون ‏ سبيدى المدنى ولده وسبيذكر مع والده سيدى محمد . 


التاأسع والثلاتون سسيدى بحيا بن محمد ولده الآخر و مسد كبر ابضا معه 


الاربعون سسبيدى الحسسن بن محمد ولده الآخر وسسذكر أيضا معه 


الواحد والاربعون ‏ سسيدى عبد القادر ولده الآخر وسيذكر أيضا معه 


ع .6م س 


الثانى والاربعون ‏ سيدى عبد الله بن الطاهر 


هو الذى يل سسيدى محمدا من أبناء الشيخ سنيدى الطافهر وولادته 
نحو ١١١4‏ ها أخدذ القرءان عن الاستاذ سسدى الحسسن بن محمد الاسساكى 
من اخوالهم الاساكيين ثم اله لازم أخاه الاستاذ سيدى همحمدا ويحضر 
نحو والده ان القى بعض الدروس وقد كان من لداتنا يوم كنا ناخذ هناك 
من ١*5‏ ه الى أواسط ١١5‏ شا ثم اله أخذ عن سبيدى الاج مسعود 
الوفقاوىي واخذ أخذا قليلا فى (سراكس) وكان ذكا محصلا قوى الحافظة 
يملا مجلسه بالأدبيات وبالفوائد وبعد أن استتم معلوماته انقطع الى 
جهة (ابناوكنسوس) مشارطا ما شاء الله فى هدرسة كما كان هناك عدلا 
وقد ابطأ هناك كثرا وولد فيه الاولاد تم لكا توفى أخوه سيدى محمد 
رجع باهله الى سكنى دارهم فى ( تانكرت ) حبث هو الآن ؟19م8؟١ااه‏ 
وقد شارط حينا فى هدرسة (تاغلولو) وهو اليوم فى هدرسة ر(ايفيلالن) 
من قببلة ( ماسكبئة ) ازاء ( ألخادير » هذه حباته بالاجمال . وذلك 
بعدها درس أكثر من سلتن فى هدرستهم ب ( تانكرت ) وقد كنت وصيته 
ان يوافينى بتفاصيل حيانه وبثاثاره الادبية فلم يصلنى هنه شىء 
وبذلك حرهنا هنه ها نستمنع به من والده ومن أخيه ولعلنا نتوصل بذلك 
فنضعه فى محل ١اخر‏ لان له قوافى ورسائل آدبية 


الثالث والاربعون سسدى أحمد بن الطاهر 


هذا هو الذى بلى أخويه المكتقدمين وله من المعارف وقد أخد القرءان 
عن الاستاذ محمد بن حسون من ( طل القاضى ) من قرية ( تاوريرت 
نعي هجوض ) وكان يشسارط فى مسجد قريته هذه وفيه أخذ عله المترجم. 
توقى نحو ١٠1١١اه‏ فيما قيل لنا ثم أخذ ما عنده من المعارف عن والده 
وعن آخمه ومن المدرسة (الالغية) ومن مدرسة أخرى فى تلك الجبال وقد 
ظهرت هنه رجولة فى ازهة العرش . فجاعهر ضد الخونة فنادى فى الشاس 
فحفظه الله من أن يببطسشس به ثم صار رجل دارهم بعد وقاة أخحيه سبيدى 
محيودل ٠.‏ 


ادبيات حو اليم 
ولد سادق أحمد أواسط صفرى 1 ل” فشبارى تلاهيدك الاستاد فى 


تهنئته به فأحاب الشبخ كل واحد هلهم عل وزنه وقافيته ولم بحضر 
علدنا الآن الا: احوبة الشسيخ فقد قال فى جواب الاديب سيدى داود 


الرسموكى : 


- لعج - 


وافت على اى وقد شف الئظلما 
سمحربة الالفاظ لكن دونها 
من نسخ داوود وصلعة ذهنه ال 
لان ١لكلام‏ له كما لسميه 
جاءت ‏ تهليئى ‏ بلجل سرنى 
فجزيت يا داوود هن خل صفا 
وعليكد خير نحية ها رنحت 
لازلت تسمو للعلا ههما بدنه 
بالمصطفى صلل عليه الله ها 
جوابه لسيدى محمد بن على الالغى 
اهلا بمن ألعمت بوصلها بالى 
خربدة صاغها نار الذكا فأنت 
لفظف كما اطرد الماء الزلال صفا 
لم لا وقد هذبها فكرة غذيت 
فكرالاديب النجيب ابنشبيوخ هدى 
وافت تهنىء بالنجل المبارك اح 
ابه محمد فلتنهض تنل شرفا 
العلم علق نفبيس هن تقليده 
لكله نافر كل النفور فلا 
ذى همة لاتلى ونبة صدقت 
لازلت تنسمو الى نسل العلا صعدا 
هوفر الحظ محفوظ السسادة مل 


جوابه لسبدى محمد بن محمد التمل 


أهديت يا ابنالكرام السادة النجب 
كالروض طيبا وكالعقد المنظم تر” 


أتنيت حسين الثناء الجميل على 
فى ضمن تهنلة بالنجل أحمد لا 


جزاك ربك يا اوفى الكرام بما 
لازلت ذا همة فى العلم خاضعة 
منى السلام على مثواك ها طربت 
نم الصلاة على خير الورى وعلى الا 


)١‏ الجريال بالكسيسر الخمم 


-7 


قلبى فاروقت هن ششسذا ذاك الحمى 
معنى كدر فى القلادة نظلما 
لان الخديد وذاك قبلر قد سلما 
بولاده الله الكريم وانعما 
قلا فاسدى فى الوداد واألحما 
عطف المسوق صبابة ريح الحمى 
راياتها الاقيتها ‏ مقدما 
غنت حمامات الاراك وسلما 


وجددت بالسرى سسرور اقبال 
رافلة فى حل عدج وادلال 
ورقة ها حكاها صرف جريال )١(‏ 
هاء البيان اللمير الطبب الخالى 
محمد بن مل "الفدى. الغال 
مد الذى زاد فى سسبعد واقبال 
فى العلم يحرق قلب الحاسد القالى 
أضحى وان كان معطالا هو الالي 
ينقاد الا لقلب ملهوى خال 
لله فيه وعزم غخير هلال 
حتى تنذلل هنله أى اذلال 
سحوظ السعادة فى فضل وافضال 


بكرا تبختر فى الوابها القسب 
تيبا وفى النور كالسيارة الشهب 
عبد عن المدح ناء غير مقشر ب 
زال هصونا محوطا هن أذى النوب 
بجزىذوىالصدق والافضال والادب 
لك العالى بلا كد ولا تعب 
ورق الحمام على لدان من القطب 
صحاب طرا خيار العحم والعرب 
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فازرت بالكبا والاس 


ت سرقنها الفؤاد وذكرت 
الى لهو التصابى بعد ها 
سلافتها عل" فلم تزل 
نذيب الهم اللة انها 
ت منها رشسفة الاة سرى 


يتها فكرية عربية 
الى وقد غسا هم دحا 
3 على استحيائها فطلبت من 
شفت مر رضابها فمرحت هن 
تنى فيها ب (أحمد) صانه 
غواصا على درر الحجا 


تيارى هؤلاء فى التهدئة 
بقوله 

يا هن لم بزل قيرة النفس 
)١‏ بقال 
از من أحد عهدين 


,0 النؤاسة : الذؤابة 


عسا الليل اشتدت ظلمته 
ويستعمل كدلك هن قديم فى أشعار الصرب 
؟) البرضص بفتح فسكون القليل 

ه) غسا الليل أظلم 


نما لسسبدى أحمد ابن الحاج محمد المزيدى 


تجدية ‏ من روضة القرطاس 
من طيبها وجد الخلى الناسى 
شرخ الشسباب الطيب الانفاس 
بان الصبا وبدا اليب العاسى١‏ 
حتى خلعت لها الوقار الراسى 
طرب يميد بمعطفى الى 

انست هحاسن كل ظبى كناس ؟ 
بدذكائه الملسى ذكاء اياس 
علم فأنبت هنه أى غراس 
لت اذ دعا من غير طول هراس 
خصل المدى ايه آبا العباس 
رتب غدت مثلا سرى فى الناس 
ض ذكائه من ذهنك البجاس + 
غلب نواسته التى فى الراس 54 
بكرا زهت لم تبتذل بمساس 
فجلت دحاه بحذوة الابناس ه 
ذهنى بعارضها فخان القاسى 
طرب وكدت اغبب عن احساسى 
من كل ها يوذيه رب الناس 
صحاب فرسان الندى والباس 
نجدية هن روضة القرطاس 


ولكن ولد الشسيخ سيدى محمدا لم يهنلله 


أمالك فى نظم التهانىء من حدس 


والنبات 


ا 


غلطل و تسيمر فالمقصود 


فلم لا تهنينى بصلوك اذ بدا 
وصانت اذا انلصفت فيه أحق أن 


بقيت لجمع الفضل جمع سلامة 
عليك سلام الله ها وشمم الحجا 
الحواب : 
أمولاى هن أشدى الى المدنب اللكس 
خريدة فكر غادة غير ان هن 
تؤنب عن تركى تهانئى سيدى 
ولا عذر لى فى تركها غير انه 
على انه ان ساعدتلنى عناية 
على سبدى أزكى التنحيبة ها سرى 
فراجعه الشيخ بقوله 
بنى لقد أبدعت فى شصرك المنسى 
هو السحر الاة انه الخمر رقة 
قريب الجلى حتى اذا ريم قطفه 
كذا فلينص النظم عذبا مسلسلا 
ع موا ىن نض الى 
ثم قال سيدى محمد فى التهنئة 
سفرت فاخجلت النفسوس بهاء 
وتنفست فلمسك سود لونه 
وتبرجحت فسالتها ماذا التب 
قالت نعم بشرى بنجل قد بدا 
نجل به أ نسم الزهان وأحزلالل 
نجم بدا أفق السعادة فاعتل 
واستيشرت تسعوده رتب العلا 
يا من بطلعته الدهور تبسمت 
يا شيخ هذا العصر يا من جوده 
هنلنت ها الممون احمد صانه 


)١‏ النقس بكس فسسلكون المداد 
؟) الدعس بالكسر لغة فى الدعصص 
النقصان والُسارة 


ً)( الكباء بالكسر !١‏ 


تضمخ فيه الطرس با مسك (الورس 
ولادرحت تعلو علاك على الشمس 
دوشوسواد اللنقسز ند يد الفرس ١‏ 


عروسا بها تجلى لالهموم +النفس 
اليه تهادى لم يكن من بن الجنس 
ندل زرت أنواره 53 لشيمس 
يقصر عن حق الثنا عنكم] انه 
وشيت به وفقالرضا 


فحلا عن القلب الكليس 
سه الكريم بنجمه 
بصعوده الجسوزاء 


يا هن هدى كل الانام هب 
أغلى العفاة وبدآتد اللاوا 
رب الورى واناله العليا 


الرملة المستدسرة 


لعود الذى يتبخر به 


!ٍ 2-00 


لازلتما قمرى زمان حالك 
وعليكما ازكى السلام كما سقى 


وقال الشسبخ سسيدى أبو الحسس الالغى 


هنئتت طاهر بالمطهر احمهد 
وشسمة العقد المنظم فخره 
وبمن بجدد للديانة ها وهى 
وسوس فضل لبس يكسف نورها 
هو وردة غرست بترب طيب 
ابقى الاله سيئثاءه وسئاه فى 
واراك هنه وهن اجلة اخوة 
باجل خير الخلق جاد ضريحه 
فأحابه المترجم بقوله 

هولاى با بدر الهدى والسؤدد 
جهرت بلت قريحة قد جررت 
غبداء قلدها الحجا هن دره ال 
عنات فيها العبد بالنجل اللى 
فالحكم ان الفرع بتبع أصله 
لازال يا هولاى نحيث السر هل 
وعليك يا بدر الكمال تحية 


يحلو ضساء 'مهدا كما الظلماء 


وبوارث السلف الكرام اكجد 
بيد الكمال وبالحبيب الأوحد 
منها وبالشرف الاثبيل الاقعد 
طلعت بأفق سماء محد اتلد 
وسقت هابتها هياه المربد 
فلك السسبادة فوق هام الفرقد 
سسيقته أو الحقنته ‏ سبعد الاسعد 


ملى صلاة فى بقيعم الفرقد 


با وارث السر المصون الأحمدى 
ذيل الدلال على الحسان الخرد 
سغالى بكل ملظم وملقضمد 
آرجو يسد بحبلكم عقد اليد 
وبعد عبدا هن عبيد السيد 
ك على النهى أبدا يروح ويغتدى 
كنسسبوروض ثنائك الغض الندى 


الرابع والاربعون سيدى ابرهيم بن الطاهر 


ان اولنك الثلاثة محمدا وعبد الله وأحمد أشقاء وابرهيم هذا وس 
ذكروا بعده اشقاء أخذ سسيدى ابرهيم القرءان عن أساتذة أعمهم الاستاذ 
الحسين بن محمد بن الحسسين هن أهل قيرية (أساكا ويقال لأسرتهم ( ءال 
الطالب مبارك ) وهو طالب أتقن حفظ القرءان ثم اخذ معارف لا بأس بها 
عن الاستاذ سيدى محمد بن الطاهر وعن ولده سيدى المدنى ‏ ثم تولل 
تعليم القرءان فى المدرسة نحو عشرين عاما وهو متدين حسسن الاخلاق 
هادىء لسس فيه هن رعونة الطلبة ها يلاحظ عليه . وقد فارق تلك المدرسة 
١١‏ ه والتحق بنا وهو علدنا الآن فى الدار يعلم بناتنا القرءان 
وبقوم بالصلوات لأهالينا وهو رجل أى رجل مسكنة ونؤدة ولد عام 
١‏ ها أخذ لاقرءان عن الاستاذ سيدى المحفوظ بن عبد الله الاساكى 
ثم كان حينا عند الاستاذ سسيدى الحاج محمد بن عبد الكريم الاخصادى 
ثم ريض فى مدرسة (تانكرت) نحو عشرين سنة ) بعلم القرءان فيها 
وهو الآن لايزال عزبا هذا هو أسستاذ المترجم فى القرءان ثم الخد عن 
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أنه الاستاذ سندى معمد مفلوفانه العربيبة وكذلك عن انبئنه سيدى 
المدنىي وهو ذو همة فى المطالعة أعانه الله على الاتمام ‏ وهو الآن فى 
زعاء 9" سنلة هن عمره ولا بزال عزبا 

الخامس والاربعون سيدى البسير بن الظطاهر 


اخذ القرءان عن الاستاذ المنقدم وهو عمدنه ‏ بعد ها أخذ قلبلا عن 
سيدى ادرهيم المنقوش السملاق يوم شارط فيهمسجدرتاوريرت ند على بجوض) 
ثم اخدذ المعارف العربية عن أخيه سسدى هحمد وعن ولده سبدى المدلى 
وهو نجيب مهتم محصل بولع بالادبيات كاهله ثم صار يدرس ايضا 
فى المدرسة وله امتياز بن أشقائه وهو أصغر من ابرهيم بسئوات 
وامهم بنت الآديب سيدى البشسير وهو ايضا لايزال عربا الى الآن . وباليته 
جمع ها نحت ايديهم كيفما كان رسائل وقصائد وفتاوى ‏ لللا يضميمع 
الجميع 


السادس والاربعون سسيدى عبد الرحمن بن الظاهر 


عن الحسسين الاستاذ المذكور والمعارف بعضها عن أحيه تسدى محمد 
والاكشر عن سسيدى المدنى وعن صلوه سسيدى البشير وتذكر عله نجابة 
معروفة هن أهله وهو يهتم بالتحصيل ولايزال ينتبم الى الآن 19م8؟ا ا ى 


#* # # 


هؤلاء ءال شبخنا سسدى الطاهر. وهم يواقيت فى سلط أولاد الشسيخ 
سسدى محمد بن ابرهيم رفى الله عنه وهكذا قرت عبن شسبخنا فى اولاده 
الستة فقد ضرب كل واحد منهم بالسهم المصيب فكان لكل واحد منها 
ها تبسر له هن تصصيب وفد كان شيخنا مهتما سعلبم أولاده ففرغهم 
للمعارف واكتفل هو فى آخريات عمره فى السعى لهم والكد فى 
معيستهم حتى نال فيهى مرامه كما بحب 

نعم الاله على العباد كثيرة واجلهن نحابة الاولاد 
هذا ها تيسر فى ترجمة شيخنا ونحن نعلم أننا مقصرون ولكن 
على قدر الرداء هددت رجل ولو طال الرداء لها طلطالت 
ويجب على كل أصحابه ‏ وانا اصفرهم ‏ أن يقيد كل واحد منهم ماعرفه 
مله فان حضرة شيخنا بحر زاخر فكما لاتغيض الدلاء البحر الزاخر 
فكذلك لن تنتهى ماخر شبخنا وان جمم فيها كل واحد من أصضحابه 
محلدات . 


1 ب 


مناثر الطاهر ‏ لا تنتهى اتنتهى النجوم بالعمد 

فالنماا الظاهر ‏ اعسهوبة فى العلم والآداب والمجحد 

قابله الله برضوائه هبواغا فى جلة الختلد 

والمظطنون ان القارىء لابخرج هن هذه الترحمة التى أفعمناها باخبار 

المترجم وبثاثاره حتى يعرف من هو الطاهر الايفرانى الذى كان فذا وحيدا 
فى الجنوب . ان تادبنا ولم نجعله فذا فريدا فى الجنوب وفى السمال معا 
لأنه لابعيش للجئوب وحده بل للجنوب وللشمال معا أولم بسسمع القارى,. 
ها قاله يوم اعنقل الثائر ( بوحمارة ) ثاثر السمال 

لقد قرت بقبض ( ابى حمارة )2 عبيون لم تزل ترجو دهاره 

فصار حليف خزى ف'قفيص ال لخسارة بعد كرسى الامارة 

وخر فلا لعا أبدا صريعا ' وادرك غرسله فجلى ثماره )١(‏ 

كذاك حزاء من يخجرى بشاو 1١‏ ذاكى راكبا من الحمارة (؟") 
فرحم الله تلك الشخصية الفذة وجللها برضوانه والحقنا بها مسلمين 

وقبل أن نخرج هن ترجمة هذا الشاعر الكبير نذكر بيتين هما اول 

ها قاله فى فجر حياته الشمعرية وهما 

الا ان خير الخلق طرا محمد وخر كلام العالمين كلامه 

به شسفى من كل داء وعلة ‏ ويبلخ للقلب المعنى هراهه 
وجدت ذلك فى كلام ولده وان كان بحتمل ان برجم الضمر الى غيره 
وبهذه المناسية أذكر أول ما قلته انا فى هذا الطور ‏ وهو مضحك ‏ 
فى قطعة مطلعها : 
الله اكبر وهو الرحمان الرحيم وهو السميم الخلاق القادر العليم 
الوك هذا وقد جلت من مدرسة رابغشسان) وانا طالع فى ذلك الجبل الىدالغ) 
فسبحان من بلهم الفهاهة للبلداء فى هذا المبدان قفاللهم تب علينا من 
الفهاهة 


؟) المذكيى الفمرسى القارج 


بم - 


سيدي مد بن الطاهر الايفرانى 


اه ع للة "١‏ 2 لاا ه 

لمسيةه : 

محود: بن الطاهر بن محمد بن ابرهيم بن اخمد بن بعيا - الى 
آخر نسب والده ونسب الجد الأعلى محمد بن ابرهيم الشميخ 

علامة بير وابن علامة كبير ‏ وحفيد علامة كببر ومن أسرة 
كبير . 

هكذا احاط به كبر العظمة العلمية من كل جانب آلم يكن ابن 
الطاهر الايفرانى وحفيد محمد بن ابرهيم الايفرانى ومن سلالة العلاهة 
الشيخ محمد بن ابرهيمى التامانارتى ثم ألم يكن سبط الشميخ سيدى 
المدنى الناصرى المنتسب الى سسيدى هحمد بن ناصر الذى هو ها هو حلالة 
ومحدا 

نشا فى بيئّة علمية آدبية فلا غرو أن يكون ابن ببئنه فى العلم 
والادب . فان كان الذين يلمون بوالده الماما ينالون مئنه ما يثالون فكيف 
بمن صاحبه فنذ نيطلت به التمائم الى أن خلع العماتم الثلاث )١(‏ 


مّء لي 
أخك القرءان عن الاستاذ سيدى الحسمين بن محمد بن عبهك الله 
الاساكى خال والده وهو عمدنه فبه ثم لازم والده من المبتدا الى 
المننهى لازم دروسه ومجالسه الخاصة والعامة فى المدرسة وفى الدار 
وكان مرجعه فى المسكلات ونبراسه فى المدلهمات وصوتته (5) فالمهمات 
)١‏ يعنى العرب بذلك لون التسباب ثم لون الشباب والشصيب ‏ ثم 
الشيب وحده ؟) الصوة بالضم وتشديد الواو العلامة التى تجعل فى 
القفار لتهدى السالكين 


> لم؟؟ -» 


الى ان نال منه ها نال ثم اسستخلفه أولا فى اعادة الدروس للطلبة يوم 
كان الشسيخ فى المدرسة ( البوهروانية ) ثم سلم له مقواد الدراسة يوم 
راجع المدرسة (التانكرتية) سئة ١51١‏ ها فقام بالدراسة من ذلك اليوم 
الى أن فاظت نفسه وذلك ستة وأريعون عاما قلما بسافر فيها إلا* 
أسفارا قليلة همعدودة ثم لايفمب الاة قلبلا 


هكذا اهضى حياته فى هيدان العلوم راضيا مسئيشرا ل ششئة 
اعرفها من اخزرم ‏ 
محتلف اخمار'ا 


كان شسيخنا هذا فى ثلة شات نحت احضان الشسيخ الاكبر كمولاى 
عبد الرحمن وسيدى أحمد اليزيدى وسسيدى داود الرسموكى وسيدى 
البشير العزيبى وسيدى محمد الاومسناتى وسسبيدى محمد بن على الالغى 
فكان التنافس يعمل عمله بعضهم لبعضضص فاذا بشسيخنا هذا فاقهم جميعا 
بنواح شتى وان كان يشساركه اليزيدى وداود الرسموكى فى التخريج 
كما يشساركانه أيضا مع مولاى عبد المرحمن فى التنفوق فى الأدب ولكن 
اذا أهمعن همعن واراد أن ينصف بحد المترجم فائرا بخصل تلك المبادين 
كلها وقد سمعت باذنى مولاى عبد المرحمن الذى يسلم له كل هؤلاء فى 
التضلع ثناء عطرا على استحضار المترجم وعلى تمكنه فى الفلون التى 
درسها سرارا حتى صارت على اسبلات لسانه . فكان أكثر الناس استحضارا 
للآبيات وللأمثال ولألفاظ اللفة فضلا عن المسائل النحوية والفقهية 
وقد أخذ الفرائضض والحساب عن علامهة هذين الفثين سسيدى محمد بن غعيلى 
افك رحمه الله فقد صير هعه حتى حصل عنده ذلك حبن كان والده 
بعلن انه فى علم الحساب قليل البصر ‏ كما ذكرنا ذلك فى ترجمته ‏ 

هكذا شيخنا فى هذه الناحيبة وأما فى أخلاقه فان الاربحية 
تغلب عليه خصوصا حين كان لايزال فى شسبيبته 2 بوم لا زوجة ولا أولاد 
ولا هموم فقد كان كالفلو الذى برتفع فى روضة غناء فسيحة ‏ فيرتمسمع 
ها يرنع ثم بسسئتن ها يسستن وقد كان طموحا عالى الهمة ‏ فبحب اذذاك 
ركوب الخبل ‏ كما ذكرناه عن والده ‏ وزاد عليه بان يدخل فى حلبات 
الفرسان فى المبدان ‏ حتى اصبب يوما برصاصة فى رجله غغلطا ‏ لزم 
بها الفراش ها شاء الله فكان ذلك مثار الادبيات ستراها أمامك ‏ وقد 
كان والده براعبه وبعامله معاملة الوالد الحلون ثلابن البار قلا يرى 
منه الاة وجه الرضا . وقد كان ذلك ايضا منبعا من منابع الشعر بين الولد 
والوالد 

كان نلميذ والده البار وخادمه المطبع والواقف على فسيوفه وهعيله 
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فى كل شمئونه البينية وقد كفاه والده القيام بشسئون الحرث وما اليه فى 
الاملاك خارج البلد وكفاه هو مئونة القيام بكل ها يتعلق بالدار فهو 
الذى يأهر فيها وينهى وهو الذى يشسترى هن السوق ومن المواسم كل 
ها تحتاج اليه الدار أسسبوعبا أو سمئويا واليه يدفع الشسيخ النراهم الى 
يأتى بها من الاملاك أو من هواهب الله ولذكك لايعرف هو الا* الانفاق 
دالما بسسعة وان لم نحضر الدراهم يستدن' الى أن يعطيه والده ها يقضى 
به الدين فعلى هذه الوتيرة تمشثى مع والده هنذ تروج نحو 05١1اه‏ وبقى 
على ذلك الى أن قضى والده اجله ثم سار على نحو ذلك الى أن لحق بوالده 
وباب دارهم مفنوحة دائنما أهام الواردين 

كان براعى الادب غاية غاية مع والده فلا يعلم أنه راجعه فى مىء 
بسوء أدب حتى فى المذاكرات العلمية فانه ان لمح خللا فانما يدل درابه 
بكل ادب وحبن شاخ والده اخيرا كان اذا قام من (نوى') )١(‏ الدار 
الى محله الخاص يقوم مفعه بالفنار أهامه وان كان الولد اذ ذاك صار أيضا 
شيخا نحيلا حتى ان هن رءاه مع آبيه يظن أنه اسن من أبيه وكانت 
العادة بينه وبين والده أن يأكل الوالد همع الابناء الكبار ثم يأكل المترجم 
هع الابناء الصغار هذا اذا لم يكن اضياف يقتضون الانفراد عنهم بالاولاد 
فيتاخر هؤلاء حتى يأكل الاضياف . 

وقد كان خريصا أن يجمع ديوان والده فى كناشين كبيرين . اله انه 
لايحرص الا على ها يقوله والده ويطرح ها بقوله عاخرون فى الشسيخ 
وان كان نمام المنفعة لايكون الا بالجميع ولذلك حرهنا نحن الآن من كل 
ها طرحه فلو كان لابغفل الا” القوافى الساقطة لكان معذورا ولكلنه 
بغفل حتى ها ئيس ؟لدذك على أنه كان حيريصا على أن يجمع الجذاذات التى 
فها كل ذلك كيفما كان ولا ريب أن الجميع هكدس علد أهله الآن 
ولا يعلم الاة الله كم هناك من رسائل وغيرها وكم حرصنا أن نستفيد 
من ذلك فلم بسر فأبن واحد من اولاده بجمع كل ذلك فى مجموع 

آما هعاناته للأدب فانه نشا معه من صغره فكان يكب على كتب 
الادب ويحفظ هن القصائد والمقطعات ها يملا به المسامع ويطرز به 
احاد رئه فى المجامع وكان فى اوائله نساخا لبعض الكتب) ولكنب الادب 
باعتناء وقد رأينا بعضض ذلك وحين كان نابا فى رياض القوافى 
صار مند دب يصوغ كما يصوغ أقرانه فقد حكى هرة لتلاميلم 
انه كان هرة فى (الغ) فعيب فى شعره بأنه يقنبسه من غيره . قال فائكدل 
بيدى الشيخ سسيدى الحاج على وكان غيورا علينا فادخلئى فى بيت 
فقلت قصيدة فاتى الشسيخ بها البهم قائلا وهاذا تقولون أيضا الآن ؟ 

)١‏ الثتوى كفنبى همحل الاضصمياف فى الدار 
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ومما يتعلق بحياة اللترجم أن اللمستعمرين كلفوه حينا من الدهر أن 
بحضر فى هركز (احدادا'و) فى بلده وذلك فى هيبدا احتلالهم لتلك 
الناحية مخننم ١059‏ اه فلم يجد بدا من الانقياد فصار بحفضر ما شاء 
الله فى جمعة عن عرفا البلد:. ولع سطىء فى ذلك "ثم بعد القطاعة ازهانا 
استدعى أبضا فكان بحضر مع أميين من أهل العرف وكانت مهمة 
امثاله اذ ذاك أن يقرأوا الرسوم ويوزعوا المواريث | ويقفوا على قسسم 
الاملاك وقد اجتهد المستعمرون أن بعلوا شأن جهال يسمونهم اه لالعرف 
والمفقصود محو الشريعة الاسلامية ثم حصل ششننثان بين هؤلاء وبين المترجم 
فاريح هن ذلك العمل فلازم هدرسته مستيشرا هسرورا فى باطنهك وان 
كان يظهر أنفة لكلا يشمت به الشامتون فانقطع نحو سئلة عن السوق 
الاسبوعية التى ما كان بتخلف عنها قط ثم بعد ها نسى ذلك عاد الى 
النسوق وها والده فقد أعلن لأهل المركز أن فى تاخير ولده لخيرا كثيرا 

هكذا كان مع الاستعمار ثم جاء الاستقلال فقدم وفد العلمساء 
السوسيين وعم ١٠١‏ عالما فمثلوا أهام الملك محمد الخامس ‏ فرحب بهم 
وقال فيهم كلمة هوّشرة اجابة لكلمة العلماء التى القاها الاديب محمد 
العثمانى ثم تقدم المترجم فدعا للملك دعوات عالية بلسان فصيح 
فعلت فعلتها فى نفس الملك ثم عبنه الملك عضوا فى المجلس الاستشسارى 
للحكومة فكان يرد الى (الرباط) ويحضر الى أن لاقى ربه اثثر هرضص 

قال الاستاذ سيدى الحسين حضرنا عنده ليلة عيد المولد وفى يوم 
العيد . وهو صحيح . ثم اصابه شىء فى عشسية العبد . فيتزايد طولالاسبوع 
وقد كان العد يوم الاثنبن 75 هن ربيع الاول /اا ١‏ ه فلم يصل بوم 
الاثنين الآخر ‏ حتى بلغ منه المرض ها بلغ قال وحضرنا علده عشمية 
الثلاثاء فوجدناه فى الغرغرة ولايتكلم وائما يقلب عيونه فى الحاضرين 
فلم بنشب عند نحو الساعة العاشرة أن فاظت نفسه- والليلة ليلة الاربعاء 
الحانى والعشرين هن ربيع الاول وقد كان المطر كثيرا وسال الوادى 
فحضر الناس صباحا وحعلوا الاحجار فى هسبل الوادى حنى أمكن أن 
تمر بالجنازة الى المدرسة وكان الذين تولوا غسله هم الذين تولوا غسل 
والده وهم هولاى أحمد والد الفقبه مولاى عبد الرحمن هن اهل قربة 
( تاكندورت ) وسسدى ابرهيم بن هبارك الامسراءى المسارط اذذاك فى 
مسجد (تاوريرت) وسيدى الطاهر ابن المحفوظ الاساكى ‏ وسيدى محمد 
ابن سعيد بن حشون الاساكى. قال وكنت انا وسبيدى على هن (عالكروم) 
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نقبض الثوب فوقه حين يفسل كما هى العادة فى غسل الموتى هن الستر 
النام ثم أقبر ازاء والده فى قبة الشسبخ سميدى محمد أباراغ 

ر أقول ) ها انس لا انس ساعة توصلت بمكالمة من (تارودانت) 
نعى لى فيها الملرجم وقد كلت حديث عهد هن ايام بارسال رسالة اليه 
ومعها ما يتوصل به عن الابام الاخيرة التى حضرها فى (المجلس الاستشارى) 
وقد قيل لى انه بمجرد ها نوصل بذلك ادى بها ديونا تراكمت عليه 
ثم لم ينسب أن تنوفى بارىء الدذمة رحمه الله ونطلب الله آن يغفمر لنا 
وله وأن يحعلنا من المحظوظين عندهمه وهن الللحوظين بعبن رحمته وأنَ 
يبدل سيداتدا حسيئات اله اهل النقوى واهل المغفرة 


رأى القارىء كيف كانت دمئة المنرجم تطفح عادابا ولادد آله 
سستطاول الى أن سرى كيف هو بن تلك الحلية أمجل هو ام سكيت ولذلك 
سنسوق ها سنح عندنا هما بيله وين والده وبئه وبين شسيخ الجماعة ابى 
الحسن الالغى ثم ها ببنه وبين أقرانه والله الموفق المعبن 


اماما وو س والد»ه 


كان بينهما الخير الكثير . وسنذكر ها نيسر لنا من ذلك . قال المتررجم 
يخاطبه سيئة ++؟1 ىه 


الحب اعظم أن برى مسسمنورا 
فدع اللامة يا عذول فانئى 
ان المحب يرى الصبابة جلنة 
با عاذ جهلا باحكام الهوى 
كيف اصطبارى بعدما بان الالى 
قال العواذل ها عهدناك اهرءا 
فاجبتهم قد كان ذلك والهوى 
واذا الهوى ملك القلوب ابان ها 
با قلب فلتصبر على هر النوى 
أولا فلذ بحمى الامام المر تفى 
شيخى ومولى نعمتى ومطوقى 


)١‏ الحخميس اليس 


أو أن بكون خميسه مقهورا )١(‏ 
قد صرت قفوحيس القبرام أسسيرا 
يرتاح فيها والسلو سعيرا 
رفقا فلو تدسرى لكنت عذيرا 
كان المسوق بقعربهم مسرورا 


يبدى الغرام بقلبه تثاثيا 
ها أن تنمكن فى الفوّادد أميرا 
كلت تجن” واظهر المستورا 


او ها عهدنك فى الشداد صبورا 
تنلل المراد وتنامن المحنورا 
عقد المنى آفلا اكون شكورا 
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هاذا أقول بوصف من قد حفنئى 
هاذا أقول بوصف من لولاه ها 
مولاى عجزى واضح وعلاك قد 
فلئن نطقت فشاكر لا اننى 
فاصفح وسامح فى حقوق جمة 
فالله يجزى سيدى هن ففمله 
بالصطفى صل عليه الله ها 


جواب الشيخ 


الملجد روضضص لا يزال نضيرا 
والشسعر عنوان الفضائل كم به 
عقد تنظم دره المصقول من 
ها رنحت غصن الشمائل ريحه 
أو غازلت آالحانه قلبا صحا 
لاسسيما ها صاغه فكر صقا 
ففدا أرق من ا لمسسيم اذا سرى 
وحوى هحاسين قد حواها قوله 
يا حسنه نلظما تالق ئوره 
طارت بدائع حسله وسرت 
حنىاجتلاها المالك العدل الرضا 
فرأى همحاسنها وقرظها وحسه 
فالله يعلى أمره ويجله 
فاداب بنى على طريق العلم مج 
والزم حمىالتقوى وشانالعلم عظ 
والعرض لا تدنس هحياه وكن 
واخرص على كسب العلاومكارمالا 


نعمى وكان هن الزهان مجيرا 
ابصرت فى ظلم الجهالة تورا 
دلغت مناطا الزاهرات ظهورا 
ابغى بلاك ازيدك التشمهيرا 
قد كنت فيها مظهرا تقصيرا 
وبرى له فى المعضلات تصيرا 
هبت صبا وبدا الصباح منسيرا 


ها جاده صوب العلوم ثميرا 
علت الرجال على النجوم ظهورا 
لفظ فزان من الصدور صبورا 


آل حنت در اللهى منثورا 
الا وصار من الهوى هخمورا 
طيقا وستغّره الذكا تسسعيرا 


سحرا على زهر الرياض هطيرا 
( الحب أعظم أن يرى همسممورا ) 
فغدا على كل النظام آميرا 
على هتن القلوب فحبذاك مسيرا 
مولاى أحمد من تلالاً نورا )١(‏ 
بك مفخرا هلا النفوس سرورا 
قدرا ويجعل سسفه مئصورا 
ستهدا تلح بدرا يضىء منيرا 
سم فهو نور يالف التطلهيرا 
حرا بابئاء الزهان بصيرا 
خلاق ذابر تعس مبرورا 


والطئف وئلن واصير ودر ومسل وكن 


بجميل ما اول 


لازلت فى ظل الاهان هوفر الا 
باجل خلق الله صلى ربه ال 
وعلى صحابته الهداة وءاله 


(١‏ تعنى أهير المكافحين أحمد الهبية 


الاله ‏ شكورا 
هال هملوء الصيرة نورا 
بهادى صلاة رضا عليه كيرا 
اهل الثنا هن طهروا تطهيرا 
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تقريظ محمد بابه لهذه القصيدة 


لافض فوك ولا برحت شكورا 
فاعكف عل استخراج كز علوهه 
وقال آبفها بمدح والده بما نضسمه 


خلق المسوق ببردد الزفرات 
فله عن النعذال اأعظم شاغل 
وبح الشجى هن الخلى فلو درى 
اين الذى صرم السهاد من الدى 
ها الحب الة فئنة لتم 
حزن يذيب ولوعة لا تنقفى 
ان ضام بوقا لاح أو هبت صبا 
او رجعت ورقاء فى أففانها 
بان الخليط فهبت الاحزان وان 
وفشا بدمعك همضمر السر الذى 
يادهر اما جرت فى حكيى النوى 
فلا شكونك للامام العادل ال 
شبخى هلاذ الخائفن ومن له 


شمس الهدى بحر الندى هن لا 
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مفنى المكارم والمفاخر والتفى 
عبن المعارف مظهر الاسرار مآ 
فرد حوى سر الجميع كما حوى 
بحر لو أن اللبحر لل هذاقه 
بدر الضياء بلوره يسرى اذا 
ياسيدا فتح البصائر نوره 
هدى بئبة فكرة مفلولة 
فانظر اليها بالرضا وعيوبها 


)١‏ كل الصيد فى جوف الفرا 


الياذ 


مثل 


برا بمن خاطبته مهبرورا 
طبق المراد هسرة وحبورا 
تثل المراد هن العلا هموفورا 


وبكابد الاشواق فى الخلوات 
لا كان صب سامع للحاة 
ها نابه لفدا ارق هوات 
اجفانه لم تكتحل سسئات 
عانام فهو الدهر فى المحنات 
وتنفس) وتتايم العبسرات 
ففؤاده فى أعظم الحسرات 
سالت دموع العبن منهملات 
هزمت جلود الصبر مئنخذلات 
كنت الضنئين به عن الخططرات 
وجريت طوقك فى مدى الاعنات 
بر الرضا المنجى هن النكبات 
تاتى العفاة فيجزل اللمنجات 
يرى 

به ذوو الحاجات 
والمجد والشرف الأصيل الذاتى 
وى العز هن للدين خير حماة 
(حوفالفرا) ماشت فالفلوات ١‏ 
سيف فلا ينبو عن العزمات 
غطى الذاهب تمحاسيق الظلمات 


وازاح ها فيها هن الففلات 
تمسى حذار النقد فى ححلات 
هبها لا فيها هن الحسيئات 


تل 


وكتب الى آببه وهو فى ( أذاى ) ١١58‏ ىه 


ايا نسمة الاسعار ان جزرت بلقى 
الى شسيخنا قطب المكارم والعلا 
ومن بره قفد حفئى منه هاانا 
فمالى بعد الله الل جنابه 
فقل للذى سفى السسيادة قاصدا 
ايانسخ ذى الاعصار باشمس نورها 
أدام اله العرش طلعتك التى 
بجاه. .سول الله .صل عله مم 
وكتب اليه ايضا صدر رسالة 
ازكى السلام واعطر التحصات 


هديت سلاها طيبا عاطر اللفح 
ومن علمه يهدى لطالعة الصبح 
عجرت وان كنت البِلِمٌ عن الشرح 
ملاذ اذا هما الدهر عاذن بالبرح 
منازله قازت بمسينك بالنتحح 
وبا خالضا بحر المعارف بالسسبح 
تزيل هموم القلب اسرع هن لح 
صحاته وواله واهب الفتيح 


على امام غدا بدر الهدايات 


طود المكارم هغنى الفضل شمس سما 


المحد هن نوره يجلو 


شسبخى وهولاى من لا انتمى ابدا 
وهلحنى وملاذى الللد لعرافته 
با سسيد العلماء العارقين ومن 
عليك ملى سلام الله ما نظمت 


الغبابات 
الة الى فضله عند الماهاة 
ألجأ اذا ها عدا عادى الملمات 
ببدو بطلعته نجم السعادات 


قريحة كلمات لؤلؤيات 
بهمة مهناك هن ربق الجنايات 


كانت مساجلة بين المترجم والاديب سيدى البسير العراببى 


فخاطبهما الشسيخ سيدى الطاهر بقوله 


أحسننما با هلالى أدب ما حى 
فانتما فارسا شأو العلوم وفتا 
فشمرا ودعا حب الدعات فلا 
لازلتما فارعى هضيب الكمال الى 
علبكما ما جنى فكر الاديب جلى 


نور ذكائهما لكل مصباح 
حا عويص ععانيها بمفتاح 
يجنى الامانى الا كل طماح 
أن تصبحا حامل راية احاح 
معتى غراي اسلام كيبا البراح 


فأجابه ابئه بما لم يذكر بشعر لم نقف عليه ؛ فراجعه والده بقوله 


بنى شعرك ذا أم ؤس الراح 
اصبحت يا قرة العيئين تجبليا 
فجد تتهدا فالعلم أبخل من 
وعود النفس عادة التقى فمتى 
فالعلم والخر طرا لايجيب لغي 
عليك ازكى سلام من فؤاد اب 


قد صرت هنحسنه سكران أفراح 


ثمسر الاهانى دانيات أادواح 
أن يجننى ثمره الا* بالحاج 
عودتها ناشنًا دانت الاصلاح 


م ورع قلبه هن شهوة صاح 
الى ملاحك حجناح وسر ناح 


ىه" - 


: 0 مرارا فيك - 
وقال المترجم ١‏ : 


سلام كما هب النسسم على الورد 
0 الى فقن العلا كل 000 
فان بدالج يهدى ا ود 
الى أن ينال السعد 3 0 
فا سيدى دم فى 
قال بعتذر الى والده ' 
0 ما زال بالصفح جازيا 
ٍ! لى له بعد المهبمن انعم 
6 سرب العالمين 0 
فاغض وسامح ان 0 00 
فانت الى 0 0 
ادذافك تهدى . 2 
عليمك سلام الله ها راح : 
كو أصبحت والله راضيا 
فا بقلبى دافة لم تزل به 
0 بوها دغر تطلب از 


شيخنا قطب المعارف 00 
0 ريح الشوق 0 0 
وان يعتسشف بهدىشةا ص 0 
و 0 
وعرفك مبدول و 


نّْ عاصيا 
اساءة نجل كلما كان عا 9 
علر* ففيها 7 
بغر الذى يرضيك ما 6 0 
فقد احرق الاحشماء ا 
وآانت الذى يغضى اذا 0 
اله باحسمان قطي 00 
تطلبى غفرانا فأصيح راض 


عليك فكن قيما يزرد ٍِ 
0 كلمت واعسا 
دباد العلا والعلم ان كنت واعم 


وصن قلبك الصافى عن الفغرض اللى 


يكدر 


فان الغنى والعر بالعلم 0 
ف لت ملحوقا بعين” عناي 
و زلت ٠‏ .هه 
00 أحببت فيك الى 00 
١ 9 0‏ 4 قدره 
0 محر كاله 
عليه هدى الادام والغر 


قد قدم هن سفر 
وكنب ايفا الى أبسه وقد قدم هن 


مرحبا مرحبا وأهلا 00 
598 الهدى المنور 0 
000 بحا به كل : 
يوت 6 


ماء الفكر 


ان كان 0 

2 ما 
ولبس باغراض > تثير الا 9 
1 نجنى عن قرب جنا الفوز داب 
, الله فقدنة رشيدا وهادي 
2 العدا طرا ويرضى 0 
يلمت فيك الذى كلت ناوي 
ونزعه عن أن ع 0 
وأصحابه وبل التحية : 


تزاح همصومى 

ما به تزاح 
: ل ليل الضلال الهم 
0 الجهل فبيه نار السهموم 
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قلتطب خاطرا فؤّادى فقد فا 
تزييف سيدى الطاعر نظما لولده 
يا لك شيعرا لا برى الخحائم الظاهمى 

شئت هن معلى ركبك تمجه ال 
ولفظ كتلج فى شهور برودة 
لحى الله هذا العى آاخبث صاحب 
وخاطيه والده ايضا نقوله : 

عقولا سسيثولا باحثا هتديرا 
وخاطبه ايضا بقوله 

فكسره(بسم اللّه) فى الباء أورثت 
وخاطه ايضا بقوله 

عليك سلام با بنى كما سرى 

فلا تنس حواليت هادمت واشتفل 

فخير بضاعات الفتى عميره فلا 


رقت "كل خزازة 
وتحايا 


وغموم 
تررى ‏ بزعر شسميم 


ديه سلوى عى بشميبن وأوهام 
طباع وتاباه رقائق افهام 
وطلمة واش لاح للصب نمام 
فكم شان من خير وكم خط من سام 


حريصا ذكيا ساكنا فارغ اليال 
مصبخا لا يلقى بفهم واقبال 


فريك جل عند منكسرى القلب 
له رتية النقد يم فى اول الكتب 


نسيم الصبا وهنا علىرروضةتندى 
يضيعه فى غير ها يكسب الحمدا 


وكتب اليه ايضا لما أملك ببنت العلاهة أبى الحسن الالغى 


ايا ولدا أضحى بأفق المفاخر 
هنك املاك اتاك ماركا 
فلازالت الايام تهدى لك المنى 
ولازلت محفوظ السعادة ظافر ال 
بجاه رسول الله خير وسميلة 
عليه صلاة الله والغشر عاله 


هلا لابه ضوء العصور الاواخر 
بيمن واقبال على خير طائر 
وتوليك أنواع الهنا المنواتى 
سيوين بسعد وارف الظل وافر 
تنبل الامانى الطيبات العواطر 
كما وشحت روضا غوادىالواط. 


واصطحب من اثنايك الجيد البار 


عاجلا واثت معك بابن قنسة 
ع شيئنا بلغت ارفع رتبة 


وكتب سنيدى الطاعهر الى (بومروان) حان كان قمه مشارطا 
يتشوق الى تلاميذه . ومن بينهم ابله المترجم : 


شوق الفرزدق لببن الئوار 


ا 


من اخل. كن جلوا. الاله 
هن كل فارع هضاب العاد 
وكل ندب ان ججرى لمدى 
هم الندامى فى الندى عللى 
شوقى الهم كلما نزرحوا 
يرعاهم قلبى على بعدهم 
قفالله يحبى مير الرضا 
تحسنة ‏ 5 


جواب اه : 


يا نسمة قد هاج هنها ادكار 
هل صافحت بمناك زهر الربا 
ما كلت قبل البوم اعهد ذا 
هل ذلك الحى الكريم عللى 
وهل رياض بالحمى اخصبت 
ها شلت هن زهر يلم به 
أو جدول يحكى برقته 
السيد المولى الكريمى الذى 
نر المنى بدر السنا اللذ بذا 
هن لم يزل ذا الافق همذ غاب عن 


والآل والاصحاب هن كملوا 


(والسر فى السكان لا في الديار) 
وكل دوى سنئثاه استمار 
جل وان قدح فالرند وار 
ابكار أفكار النهى لا العقار 
شوق أآثار شجنا وادار 
كما رعى نحم الدجنة سيار 
أفكارعم ‏ وبالعلوم الغزار 
ها شام برق الوصل صب فطار 


لا سرت وهنا شفح العرار 
ام زرت للاحباب بالقور دار 
كد الفح هملك أو غراما يثار 


عهد الوداد أم عيراه ازورار 
وجاوب القمرى هنها هزار 


سارىالصيا أو غصن ذىاهقتصار 
نظم الاهام الشسخ قطب الفخار 


نظم عقد المحد بعد اشثار 
فزال دبحور العنا واسسئئار 


ارجانه فى ظلمة واغخبرار 
هن كل قلب ضل رشد افخار 
أزهار روضص أم لجوم درار 
هذب سبكا خالص من نضار 
أنشاها لا الروض غب انهصار 
مع دعوه تنقدم من بوار 
وجهك برا عأهنا من سرار 
صلى عليه الله ها النجم سمار 
فى الفضل ها عاقب للا نهار 


وخاطب سيدى الطاهر ابئله وقد اشتاق الى دارهم حين شارط فى 


( بومروان ) 595١اا‏ ىه 


حن هحمد الى وكسييره 


والوكر همحبوب على كل حمال 
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فقلت لا تزعج فئان العملا 
دمن برد عرزا بلا نقلة 
فاصبر قليلا تحن درابسه 
ونزه النفس وصن عرضها 
والزم حمى ركن الهدى خير من 
صلى عليه الله' هاامئته 
والآل والصحب الالى مجدهم 
ونسال الله الرضا بالقضا 
الحسواب : 

بااهن همدى احسانه لايثال 
با متبع الأسرار با هن له 
هنلى قواف صاغها خاطر 
رقت وراقت فالنسيم نمدا 
ننسى حنين المستهام الى 
ياعجبا كيفا يحن الى 
وملتهى سسلؤؤل أنت وما 
فايما أرض حللت بها 
أدامكث الرحمان تجنى ثها 
فراحعه الأب بقوله : 


ابيات شعر آم ثمير زلال 
يشر بها المع ويصبو لها ال 
من صنمة الفكر ولكنها 
فهكذا لا كالذى نسجه 
ارشدك الله وصان ‏ شسسا 


با مصطفى ازكى صلاة الرضا 


يا ولدى هن شرطها الارتحال 
عن وطن فقد اراد المحال 
جيدك ان عطل غيرك حال 
واصحب تقى الله الشديد المحال 
يرجى ومن شدت اليه الرحال 
هن حاله قد ساءه فاستحال 
وفضلهم طبع بدون انتحال 
واللطف والسستر على كل حال 


ومن سسما فردا سسنماء اكعال 
تشد هن أقصى البلاد الرحال 
قد فصلت تفصيل عقد كئال 
هما له هن ححسد ذا اعتلال 
اوطانه وذكر عهد الوصال 
وكير حبيسب لك عله انتقال 
الى سواك القلب هعلى يمال 
بحرى جيادى ومجر عوال )١(‏ 
ر العز والاهال ذات اقتبال 
ه الله والاصحاب طرا والآل 


ام نفث بابل بسحر حلال 
طبع على التكرار دون هلال 
جرت على الحسان ذيل الدلال 
مهلهل ذو ركة واختلال 
فكرك هن عى ووصم انفلال 
عليه والصحب جميعا والآل 


ببتان هن الابن البه ايضا ؛ وهو فى ( ابى هروان ) والآخر فى الدار 


على سسيدى أزكى سلام يعم هن 
نحية عبد يرتجى صدق دعوة 


)١‏ أخذه من الشطر القديم 


به واليه هن حواش ومن اهل 
ترويه ماء السر بالعل والنهل 


هجر عوالينا ومجرى السوابق - . 
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وكنتس سسبدى الطاهر الى تلاميذه علد اعلان عطلة (العواشر)» فى 


( بومروان ) فى صفر 17٠١‏ نه 
اذا ملت الافكار حمل الدفاتر 
وتصبو اذا ما كدها الجد نحوها 
لذينلها منكىم كل ذى فكر ملقاد 
فلا تنملن اكتارى عليك هن الا 


سمت لانتشاق ناسمات العواشر 
صا ذىالهوى للناعمات النواشر 


وذكاء وقاد 


شعار حدا ففى الاشعار اشبعار 


فقال المترجم يحببه هن ببن أصحابه داود البوزاكارنى وأحمد اليزيدى 


ومحمد بن على الالفى 


بدت فسسا احسانها كل ناظر 
ننبحة انظار تفوت بد النها 
تهيم بها الالباب لكن هنالها 
هى الغادة الحسناء قلد حجبدها 
هى الروضة الغناء اودعها الحيا 
الى غير ععذا من هحاسن اعجحرت 
فلم لا ومهديها الاهام الذى به 
اهام به رسسم السيادة عامل 
وحاز من الخيرات ما دونه انثلت 


مها الفكر ترعى فيرباضالخواطر 
بعيد ويعشى نورها كل ناظر 
قلاند ألفاظ زرت بحواهر 
نفائس زهر عاطر النفح ناضر 
تأمل أفكار ودرك بصاس 
تناسق عقد المجد بعد تناس 
وقرتن به عيبن العلا والمفاخر 


وأول العفاة المعتمين لباه 
وبث علوم الدين فالخلق لم يرم 
أمولاى عذرا عنقصورىفمنله اة ندار على حصر النجوم الزواهر 
بقبت ودام السعد يخدم دائما مقامك مكفبا أذى كل هاكر 
( هذا ) وقد كان من عادة السيخ سسدى الطاهر أن ستنهض تلاميذه 
كلهم عامة وابله هذا خاصة بالقوافى فى كل هناسبة ولاسيما علد 
افنتاح من من همون الفنون أو اختتامه فمن ذلك ها قاله عند اخَمتام 
( رسالة الوضع ) للعفمد فى شعبان ١١59‏ ه وهم اذ ذاك فى هدرسة 
(بوهروان) السملالية 
تالق برق خاتمة ( العرسالة )» 


ندى غير ذى هن ولا متقاصر 
به عرضا يفنى ولاشكر شاكر 


فماذن بانقشاع دجا الجهالة 


رسالة واحد التحقيق فدال 
عفيلة فكيرة وههاة وحشس 
تنيه تملما وتدل عجبا 
اذا حلت ععانيها قاد ال 
وان ذارت سلافتها ودرت 


علا (عضد) الهدى بسر الكمالة 
مصايدها القرائح “الحيالة 
بحسن ما راى الراعى مثاله 
فتى حلته أو حلت عقاله 
غمامنها فقد ذرت غرالئة )١(‏ 


أرسلت أنوارها عند طلوعها ٠.‏ 


2-2 ٠ه‏ ن8” حم 


تدق عن اللهى دركا وتخفى 
ولا نرضى سوى عزهات فكر 


بقدس روحه رب كريم 
وصلى الله ها هيبت شمال 
صلاة تملا الاكوان طيا 


واذ ذاك قال المترجم 

أيا نسمة هن نفح ريح الصبا أدى 
فان أنت فى نجد حللت فاشرى 
وقصى علهم عن كنيب هتيم 
سقى الله هن نحد فؤادا تركته 
ودارا بها أهشل المحبة والهوى 
لك الله صبا كلما لام بارق 
وان هنتفت ورق بأغصان بانة 
وان سار نفح من تسسيم تصاعدت 


الارب لوام عذول مناصح 
أتصبو الى دعد وقد حال دونها 
فقلت له أما العاد فهين 
وان العنادون العلا قمن الذى 
بلى قالها عفوا وذلل شوسها 
منار رشاد الخائرى القدم كلما 
ومعلى رسوم المجد وهى بلاقع 
مزيل ستور عن دقائق لم يكن اليها 


فلله ها يبدى 'نا بمجالس 
ولاسيما ان جال طرف جنانه 


الطرف اكسن سكو 
ما وراء اللرأس 

؟) الغلالة بالكسر 

") العهد بالفتح 

1) يعنى قرص النحل 


افر س الكسريم 


على هن عانسست مله الكلاهة 
يسندد للعلا آبدا ثباله 
له ان لم يبلل طفل قذاله )١(‏ 
وحاكت هن معانيها غلاله (؟) 
وانعم فى جتان الخلد باله 
على شمس اللبوءة والرسالة 
وشمل صحبه وتعم عاله 


رسالة اشواقى الى ساكنى نجحد 
بما شنت من روض فسميح وهزورد 
حديث الهوى واظهرى كامن الوجد 
صريع الجوىب بين المنازل والصد 
ودهرا تنقضى بالتواصل فى سعد 
تضرم فى أحشانه لاعج الوقد 
همت منك أحفان بمنسكب العهد > 


له زفرات هن حنبن الى دعد 
بقول ملحا بالغا غابة الجهد 
بعاد واستار ووقم القنا الملد 


وأما القنا فالق_ صدون حنا الشسهد ؛ 
رأبنت علاه دون ناحية الجحد 
اهام الهدى بحر الندى الدائم المد 
اتى بابه أهدى له نحفة الرشد 
ومحبى علوم الدبن من ضمة اللحد 
سواه يهتدى واضح القصد 
بفوح بها التحقيق مثل شذا الند 
بحلبة علم الوضع يلحم أو يسدى 


والقذال بالفقح 


فاأصيح مكئون (الرسالة) واضحا 
واوقد نار الفكر فاحترقت بها 
فيالك هن صعب آلان مقاده 
حزاء اله العمالين حزاء هن 
حزاء الرضا والآمن هن كل رائمع 
بجاه رسول الله من لايخبب من 
عليه صلاة الله ثم سلافه 


وطاوع مئقادا شموس السمر قندى١‏ 
خواتمها كأنها المندل الوردى (؟) 
ومن غامض ها ان سواه به يجدى 
يقوم لايضاح المعارف بالجد 
ونيل الذى يرجوه هن صمد قفرد 
رجاه لكف الهم أوعاجل الرفد " 
وءال وصحب ها بدا البارق التحدى 


وقد كان النسخ الاكبر قال يوم افتناح هذه (الرسالة) بيتا مفردا 


ايتها الرسالة 


الوضعية ١‏ كم من همان حزتها عقلية 


وقد قال الشبخ أإيضا بوم اخسام (التلخيص) هدين السدتن عام 


اه فى المدرسة (البوهروانية) 


قد لاح سر الحتم عند اطغناتمة 
كانها (الختلخشيص) ام رائمة 
وقال ابضا 


ذكر الحمى ‏ حباه عهد رباب - 
وشسدت همطوقة فهاحت لوعة 
ونالق اللنحدى فاتقدت به 
صب اذا حجن الظلام فحفله 
شوقا لعهد مر غير مذهم 
ايام لاعجر يسوء ولا نوى 
والعبش غض والحمى روض به 
من كل اغبد كالقضيب اذا انثنى 
نسطو اذا تعطو باساد الشرى 


)١‏ الشموسى بالفتح 
شارح المتن ‏ لعل ب 
؟) المندل بفتحتين 
؟) الراكقد بالكسر العطاء 
ة( الر باب الأول السحاب 


وكعاب بالفتحم الناهدة الثدى 


5) عطا الغزال : اذا مال عنقه لصن 


الحرون الذى أبى أن يناد 


فاستبشرت بالرى نفس حاتمة 
أحسسن بها مرضعة وفاطمة 


فشسجاءه بعد اليب عهد رباب 4 
حرى ووجدا لم بكن بحسياب 
فاران ناو أسى ونار تصماب 
بعرا النجوم معلق الاهداب 


فى ظل وصل ناعم وشباب 
الا وقيق تفزرل وعتاب 
امل المسوق ونجعة المنتاب 


أو غادة غرانى الوشاح كعاب ه 
ونصيد بالالحاظ خاد رغاب (5) 


والسيم قندى 


العود الذى يتبخر به 


والثانى هَنْ أسماء نسا نهم 
ه) غرثى) بقصد بها أنها ضأميرة الخصر 


والاصل فى المعنى الجو 


والخادر المسلتسشر> يعفتى الاسند 


- لان" س 


ماست فقلت البان فىدعص الئقا 
ونبسسمت فحكى منضد ثقرها 
درر أجادنها يد رالتلخيص) لا 
وضع تلقنله السعادة بالرضا 
دا الى العلى لبر لانما 
وانال هالا يستطاع بحيلة 
وجلى من العلم المصون عرانسا 
وضع غغحريب لم يؤلف مثله 
مهما دجا من ليل جهل فهو فى 
واذا غدا باب البيان مفلقا 
واذا النوى معنىالبديع قلصه ال 
ابدا جلال الدين منها ءاية 
فخرت فاذعن انف كل محادل 
وانك ها (التلخيص) ال روضة 
او درة هن بحر فكر زاخر 
أو غاده ‏ مقصورة فى خدرها 
لاترضى كفوًا سوى ذى همة 
مامثل (سعد الدين) أكرم خاطب 
أسدان فى غاب العلوم تصاولا 
حريا الى أعد فكل هلهما 
يتعاوران هلاءة الاحضار فى 
فجزاهما الرحمان بالرضوان فى 
فلقد رشفنا هن طلا دنبهما 
وننسمت ربا صبا روضيهما 
وذكا ولا كالمسك مسك ختامها 
فتمايلت كتمايل النشوان من 


وددت فقلت السشمسدون مقاب 
درر المعانى فى سطور كتاب 
در ينظم فى الطلا سسخاب )١(‏ 
وحوى هن التحقيق كل لباب 
ضاءت يلور سنناه كل شعاني 
واتى بخالص زبدة الاوطاب 
حارت لعزتها أولوا الالباب (»") 
فى فنه هن سسالف الاحقاب 
افق المعالى مسثثير شهاب 
فبكفه همفتاح ذاك الباب 
مصقول حين بنص فصل خطاب 
وتصاولت فسطت بليث غلاب 
ضمت هن الالوان كل عجاب 
منلاطم غمر الزلال عباب 
فلزهوها تاهت على الخطاب 
تسخو ببذل نفائس ورغاب 
فلذاك لبنه بلطف جواب 
فحلان يبصطلمان وسط ركاب 
حلى فلا وان ولا بالكابى 
مدان تحقيق وشلو صواب «(") 
جنات عدن فى اعرز جناب 
كاسا تلسى خمرة برضاب (5) 
روحى فرحت معطر الاثواب 
وتنشقنه ‏ قرائح الطلاب 
سكر بن سكرهوى وسكرشراب 


فالحمد ننه العظيم الملعم الب مر الكريم المحسسن ألوهاب 


)١‏ الطلا الظيه الاعناق جمم طلية بانضم 
؟) جلا العسروسش. يجلوها ذذا زفها 
؟) مأخوذ من قول الشماعر القديم 
) الطلا بالكسر الخمير والدكن 


والسخاب ككتاب: القلادة 


بتعاوران 
خابية الخمسر 


فييى 
5م ؟ 


ملاءة الحضر ل 


حمدا يوفى قدر نعمته التى 
وصلاته الزارى ششسذا انفاسسها 
وعل الكرام الصيد أعلام الهدى 
والله يغفر بالنبى وعءاله 
وبنيلنا من فضله كل المنى 
درفك عن ارواحنا قيد الهوى 
ويعيذنا هن فكره وبحخير هن 
ويمدنا بمعن أسرار النقى 


تهمى كجود دائم النسكاب 
بسذا المسممم زار روض رواب 
0 الوعى ل ال 9 وصحاب 
فى الدين والد با يوم حساب 
ويمن «الرجحعى وصدق متاب 
شر العدو" وكيده المنساب 
والختم بالزلفى وحسن ماب 


وقال البح بوم خنم (الاستعارات) للطيب بن كنران 


طاب الزمان بختم نظم الطيب 
فقال المنرجم مذيلا 

نظم تفوح روائح التبيان من 
فكانه غبداء قلد نحرها 
فى ظل نادرة الزمان وواحد ال 
قلب العلا شبخى الامام ومرشدى 
حسببى به هن غيره فالبدر قيب 
يا شيخنا علم الهداة وقرة الا 
اشكو اليك توارد الاغبار عن 
وخه اليه بحق هدك همة 
وعليك يا كنز المعارف ما عسى 


حادتنه 'رحمى كالغمام الصبيب 


أرداائل4 لله ادر الطيب 
در البيان بكل عقد هعجب 
ستحقيق والتدقيق بدر الغيهب 
مهما ضللت الى الطريق الاصوب 
ه كفاية لذوى السرى عن كوكب 
نصار قصدى العنفى المتطلب 
قلب حزين حائر متقلب 
فيقال زار القطر ساحة مجدب 
يرضى مقامك هن سلام طيب 


وقال أيضا فى ختم ( الخلاصة ) التى هى ( الالفيية ) فى النحو 


6 حمادى الاولى اا ها ء 
( التانكرتية ) 

هنينًا لكم فالختم ختم (الخلاصة) 
فور كتموا عمنسادة صمموا عراا 
وغاصوا لتطلاب المعارف فانثنت 
وفحدوا فان الجد يعلى هراتب ال 
فاسال وهاب الملى أن ينيلكم 


وقد اتمها ولده مع الطلبة فى المدرسة 


نجاح لمسعى أوغنى هن خصاصة 
لمكارم تصمبيما بدون النتكاصة 
بفاخرها افكارهم حبن غاصت 
كمال وبدنى ما نأت وتعاصت 
من العلم والتوفيق خير خلاصة 


وقال فى افتتاح تلاميذ ولده ( المختصر ) لخليل فى الفقه ؛ فى "١‏ 
من ريع الثانى 178 ىه 
يا سادة جدوا لفهم (المختصر) وججروا له هلء المسامع والبصر 
فتى السلام عليكم ماكر جيش العل م فى جند الجهالة فانتصر 


هذا وحفظ المتن شسيمة همة 
فتنافسوا فيها قد ينكم ولا 
لازلتم تردون هاء العلم صف 
بالمصطفى صلى عليه الله والا 
ها اسكرت خمر الندا مهما شدا 


طالت ولم يك فىهدى يدها قصر 
تصغوا الى عجر يعوق ولا حصر 
والم يسنه قذى ولافرط الختصر١ا‏ 
صحاب منهج روا اليه ومن نصر 
ورق الحما بان الاراكة فانهصر 


ثم قال عند اختتامهم ل (المختصر) 
اقول لسادة ختموا خلبلا 
وحرنم دعوة السبخ النى من 


وقضوا ذاك الوطر الخليلا 
تنله ينل بها الحظا الحزيلا 


دعا بالنفع للقارى فعمت سعادته الورى حيلا فخيلا 
جزاه الله رضوانا كبيرا وبوأأه نمدا ظلا ظلبلا 
فجدوا فى طلاب العلم حتى 2 تلوحوا أنجما تهدى السبيلا 
ولا تصغوا الى ملل وعجر وداعمى راحة الة قليسلا 
قثافة طالب للعلم ياس دعاه لأنب يمل وان بصلا 
وحلوا العلم بالتقوى وخلوا دنايا تسخم العرض الصقيلا ؟ 


واسال فيكم الرحمان فتحا 
ونور بصائر وهدى وسعدا 
فكونوا اخوة وارعوا حقوق الا 
عليكم سادتى هلى سلام 
حفظ الله ولدنا همحمدا وحجعله رمشسدا ههديا مسددا وأفعم بخيرى الدنية 
والآخرة هنه قلبا ويدا وسلام عليه وعلى جميع الولد والاهل والسادة 
الطلبة فرسان الحلبة وحاتزى القصبة عمد نسابق العلماء والشصراء 
والكنية ورحمة الله وبركاته ( هذا ) وقد فرحت بما من الله عليكم من 
ختم (اللختصر) فقلت ها باعلاه دعاء وتحريضا وحرصا على توس همتكم 
تصريحا وتعريضا فالحمد لله الذى بلعمته نتم الطالحات وفى طى الرسالة 
ريالتان (زردة) للطلبة (؟*) فنحن معكم بالهمة فكونوا معنا بالدعاء واحتم 
عليك يا محمد حتمآ لازها وطلبا جازها حفظ الزقاقية حفظا وتحقيقها 
معنى ولفظا وعل هن اشتغل بها هن السمادة ولاتحعلوا البطالة عادة 
والسلام والدكم الضصعصف الطاهر دوم الاحد ه؟ ربيع الثانى عام 5ه 


وعونا بشسحذ العزم القلبلا 
بغاية ككل هامول كفيلا 
واصر واصيروا صبيرا جميلا 
كما زار الصبا روضا بليلا 


)١‏ الختصمر محركا ششيدة البرودة يشير الى قول المعنرى 
لو اختصرتم هن الاحسان زرتكم والعذب يهحر للافر!ط فى الحمصر 
؟) الزردة : حفلة الطعام ومن العادة أن تقام كلما ختم همتن همتن المتون 


-1421 تف 


من خط المترجم ما ياتى 


الحمد لله (هذا) ومن انعم الله تعلى على هذا العبد الضعيف هلم 


الرسالة هن والده الشسبخ الاهام رضى الله عنه حققنا الله بما فيها . 
وامدنا بمدده 
اصلحك الله وسددك . وملا من الخيرات ,بدك 


عنا خير الجرزاء وبارك لنا فيه 


ان شاء الله محمد دن الطاهر 


وحرامء 
ولدنا البير ال مسد 


وسلام عليك ورحمة الله وبركاته ( هذا ) وأرجو أن تكون لى كما قال 


القائل فى ولده ( رياط ) : 

رايت (رباطا) حين تم سسببابه 
اذا كان أولاد الرحال ‏ جمازة 
لنا جانسب هله ذمهيبث وجانب 
يخبرنى عما سالت بهين 
سريع الى الاضياف فى لبلة القرى 
وتاخده علد المكارم هزة 


وولى شبابى ليس فى بره عتب 
فانت الخلال الحلو والبارد العذب ١‏ 
اذا رامه الاعداء همنلع صعب 
من القول لاجا فى الكلام ولا لغب ؟ 
اذا اجتمع الشفان والبلد الجدب » 
كمااهيز تحت البارح الفصزائلر طب 


وبذكر (رباط) تذكرت ها خاطبئى به الشيخ سيديا الصحراوى 


البكرى مشيرا اليه 
أيا (رباط) اسه الطاهر العلم 
لازلت دهرك فى أمن وفى دعة 


يحى الندا وعدى الجود والكرم 5 
فى ظل والدك العلامة العلم 


ثم حملنى الطرب بما كتنب به الى” الشسيخ الامام رضى الله عنه 


وأرضاه أن احبت بقول 


بشائر يمن قد حباك بها الوهب 
فقد فزت منهم بالقبول مهننا 
وقد خصك الرحمان فضلا ننعمة 
كتاب تبدت هن سماء سطلوره 
كتانب انايا هن امام حيبته 


امام العلا غيث الملا غوث من تلا 
يبشرنى هولاى فيه بصادق الر 


فطب وتنواجد وانشرح ايها القلب 
وبالقرب والاقبال يا حبذا القرب 
يضيق بأدنىشكرها المنطق الرحب 
شموس سعود لم تكن دونها حجب 
يلوح به نور الهداية لا يخبو 
طريقته المثلى التى نهجها لحب ه 
جاء الذى ارجو يحققه اللرب 


)١‏ الجبرازة لعلها من أرض جحرز بضممتين يابسة 
؟) اللغب بفتح فسسكون الكلام الفاسد 
*) الشسافن المتكبر الكاره والشسفان جمعه 


5) عدى بن حاتم الكير بم وابن الكير يم 


الواضح 


وانى وان كنت الظطلوم ا 
فحب ذوى التقوى نجاة لخائف 
فيا سيدى الى 3 شركتك لالد 
فقد بان عحز العيد واشتد ضعقه 
جزاك اله العرش. هولاى بالرضا 
وابقاك للدنيا غياثا لاهلها 
بنحاة رسول الله أفضل هن به 
عليه صلاة الله والغر عاله 
وها لاح برق أو تئفس هموهنا 
على سبيدى ازكنتى سلام معطر 


فهمة هولانا بها يلغ الآرب )١(‏ 
وسيف دعاهم لا يفل ولا ينبو 
هنالدهر كى نحمى اذا دهم الخطب 
وليس له الا” الى بابكم آوب 
وفيض ندى كفيك يحلى به الجدب 
وللدين بدرا تستضىء به الشهب 
تسفع. كروب كرزايلة الكرب 
واأصحابه ها حل فى (طيبة) ركب 
نسيم الصبا فاشتاق نحوالحمى صب 
يوافيه من عبد اضر به الذلب 


ثم راجعنى عن ذلك رفضى الله عنه وأرضاهء عنا بهذه القصيدة الفر بدة 


دعتنى غيلاها 


ههاة ولكن للذكاء انتسابها 
عرررة طرف عدت الطلع سحها 
قواف كانبوب القنا ولطافة 
غذاها لمبر هن بان هحمد 
احزتك عنها يا بئى رضاى لا 
ونالك ها أدعو به كل 0 
ولا زلت فى حفظ هن الله حاففل 
بعاه رسول الله هن جاهه 'نا 
عليه صلاة الله تشمل اله 
وازكى سلام هن ابك عليك «ا 
وخاطب المنرحم آيضا والده بقوله 


هولاى هولاى دا من حبه يلى 
وبا غماها له نحنيا القلوب الغل 
ويا فخرا كن كد نا ملعا 
ويا غياثا لكلهوف أضر به 
آأوليت عبدك نعمى لايطيق لها 
خولت ربيت علمت العلوم وقا 


)١‏ الآارب مخففا بالسكون الجحاحهة 


وة وا 


ا ٠‏ 
الى اللهو لو يحلو لذى السيب أن يصبو 


مخدرة لكن ملصنتها الكتب 
كما سبك العقيان أو جلى العضب 
كما افتر زهر اوكما اطرد السكب 
فاضحت تمنئى لعلفها اللوْلوٌ الرطب 
عدتك المنى يوها ولا فتك السيب 
هن الدين والدنيا ودان لك الصعب 
نذاد به الاسوا وبحمى به السرب 
وسيلة صدق لانخيب ولا تنخبو 
واصحابه الألى هم الانجم الشسهب 
صبا للحمى امنيا وحيتث له النحب 


وبا اماما الى الخرات يهديلى 
ها جادها هاء سر مله مكنلون 
اليه هن جور دهر هس بالهون 
هم به القلب فى ضيق وتوهين 
شكرا يقوم بمفروض ومسئون 
بلت الجهالة بالاغضاء واللين 


باو - 07 


كهذا جفوت ولمتعتب وكمغرست 
وكم جهلت فلمنفضب ومابرحت 
حمدا وشكرا لما اولمت هن من 
فليس للعبد ما يقفى الحقوق به 
والعبد ان عظمت ثلعماء سسيدهم 
فاصفح بحقك يامولاى عنخطاى 
جزاك ربك بالرضوان سسيدنا 
ولاسرحت هلاذ الخائفين وغبي 
باللصفى صلوات الله عاضرة 
وءاله العر والاصحاب قاطة 
منى ءلىسيدى أزكى السلام كما 


وخاطبه ايضا بقوله : 


هب النسيم فمالت سرحة الوادى 
حمراء كالورد ان دبت بشساربها 
واطرب فديتك ها بين نسسيم صبا 
وببن مطرد الخاء الزلال وهل 
واشكر كولاك ها أولاك هن نعم 
احلها نعمة الادراك ان بها 
فالحمد بله اذ أحيا القلوب بها 
على يد الشسيخ هولانا الاهام آابى 
بحر العلوم و كنز لسن هن ظفارت 


فالحمد لله اذ اغنى به قدهى 
والحمد لله اذ أغنى به بصرى 
هولاى شكرا الما أوليت هن منن 


فاصفح عن العبد فى حق تقاصر علب 
واستوهب الله تأبيدا له فقعسبى 
والله يبقيك يا مولاى نرنع فى 
بجاه بحر العطايا خير من بسطت 
صلى عليه اله العرشن ثم على 
منى على سمسبيدى أزكى التحية ها 


وكتب اله والده أبضا هذه الرسالة 


كفى الاساءة والاحسان تجنيئى 
منك العواطف بالانعام تدئينى 
يضيقعن حصرها وصفىوتببيئى 
سوى دعاء بصدق القلب مقرون 
عليه يجزى بشبكر غير همئون 
فقد جبلت على حلم وتامين 
ودمت دهرك فى عر وتمكين 
ث المعتفين وملجة المساكين 
عليه ما فاح وهنا عرف نسرين 
والتابعين لهم فى شرعة الدين 
هب التسيم ينفح مسك دارين 


فاثربعللالروض بينالورد والجادى ١‏ 
أحلى السرور سريعا حبس انكاد 
قدصافح الزهر غب الصبب الغادى 
ماد الغصون لصوت الصادحالسادى 
جلت جلائلها عن حصر عداد 


يستبصر الحاثرون بهج إرشاد 
حمدا جميلا كيرا جم تعرداد 
محمد فننهى ارجاء قصاد 


كفى به فكفاها بؤوّس انكاد 
عن التردد فى غور واتحساد 
عن الطموح الى عمرو وازياد 
يضيق فى وصفها نشرى وانشادى 
له سبعيه ولو أقفلى طول اباد 
بهمة هنك بقفو خير اجداد 
رياض فضلك فى أممن واسعاد 
الى لندى راحنته كفا هرتاد 
ال له وصحاب خبر امجاد 
هب النسسيم فمالت سرحة الوادى 


تول الله بعنايته وحفظ برعايته وخص بخصوصيته اهل ولايته. 


)١‏ الجادى الزعفران 


- ره" - 


ولدنا الر محمد بن الطاهر وسلام عليه وعلى الامهل والولد اصلحهم 
الله ( هذا ) ودونك أربع جمال اثنبن هن بلح (أداى) لعلمى بغرام الصبية 
بالتمر وانى قد نذكرت الببت الذى اأردت أن انشئّه لك ساعة الوداع وهو: 
ها جاد راأية ولا احدى همحاولة الا اهرء” لم يسم دنيا ولا دينا 
وهو بوفتى ابت شواهد الماضلة امن البديع 

ها أحمسن الدين والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرحل 
ومثله قول بعض المادحن 

فلا هو فى الدنيا هضيع نصيبه ١‏ ولا عرض الدئيا عن الدين شاغل 
وأحسن من هذا كله قول الله العظيم (ولاتنس نصيبك هن الدنا) الآية 
وقوله تعلى ( لانلهكم أهوالكى ولا اولادكم عن ذكر الله ) فانه وان افاد 
بالمنطوق النهى عن الالهاء فقد أفاد بالمفهوم الامر بالجمع ببلهما ‏ وقد 
قال من اونى جوامع الكلم صلى الله علبه وسلم اعط كل ذى حتى حقه 
وقال ان لعبنك علبك حقا فمن حق المال وشكره السعى فى تتثميته 
وان يعمل فيه بح<سسن نيته والله يبارك لنا فيما أعطى ويفيض علينا هن 


فضله بحور ارزاق يغئينا بها عن عيرم هع حمسن العاقبة ورفع التبعة. 
والحفظ من الفتن بحاه السفيع المطاع والسائل المجاب صل الله عليه 
وسلم وقد نفثت بهذه اللفاظة شوقا الى المذاكرة وعليك بتقوى الله 


والسلام والدكم الضعيف الطاهر بن محمد أهنه الله وذلك فى 4 جمادى 
الاول عام ١٠١*244‏ ه 

كان الفقيه سبدى محمد بن على التازاروالتى ثم الببضاوى اقترح 
على الشسيخ أن يأهر ولده المنترجم أن يسافر الى الحواضر ليستفيد ولم 
يكن رأى قط حاضرة ولا شهوة له فى ذلك فاجاب الشسيخ الاقتراح 
بقوله معتذرا عن لسان ولده 


يقولون سافر للتفرج فالسرى>) بعود به بدر المازل باهيا 


فقلت كذاك السير ببدى سراره 
فقالوا وان الماء يخبث راكدا 
فدعنى ورابى فالتغرب ذلة 
فأسعد خلق الله من بات راضيا 
سالزم وكرى بالتعفف ساترا 
فكم عاجز أثرى وكم حازم زرى 
واسال ربى أن يبسر ل المنى 
بجاه رسول الله از كى صلانه 


فلولا السرى ماأصبح البدر باليا 
فقلت كذاك الماء يكدر جاريا 
ولست ارى ياصاح بالذل راضيا 
ولم يفد فى أسر المطامع عانيا 
بسابغ اثواب القناعة حاليا 
على الدهر كا لم بئله الامانيا 
فاجنى جنى الفوز المهنا دانيا 
عليه كما صاب الحيا العد ماميا 


6ن" - 


من خط المنسرجم كنب الى والدى على وحه المداعبة 


كتاب بعثته اليه قد نزل فلان من (تيزلمى) وانى بشىء من التمر فخطانى 


فى ذلك وكتب الى" 
تقول اتاك التمر هن ارض (راهة) 
والا فما هذا الذهول الم تكن 


فثق بالذى يرجى وبخشى معولا 
عليك سلام لا بزال سحابه 


أشار بقوله لى كن جليدا على ريب الزهان 


فهلانبتت بعدى تخيلا ورمانا ١‏ 
جليدا على ريب النوائب يقظانا 
على لطفه فيما يكون وها كانا 
يشلك مدرارا هن الامن هتانا 
الى الخرب الواقعة بالبلد 


فى جمادى المانية عام ١*4“‏ ه سسلم الله من شرها وجمل الخر عاقبتها 
داهن ثم راجعنه رفى الله عنه عن ذلك بما نصه 


أمولاى لازال الندا ملك هتانا 
انت منك للعد الضصيف خر بدة 
فجلت عنالقلبالكئيب فزحزحت 
وجادت علالفكر الجديب فالبتت 
فلازلت يامولاى تولى من ارنجى 
ولازلت حصنا يأمن الهول مزجا 
بجاه رسول الله صلى عليه رب 
على سيدى أزكى التحية يزدرى 


على العبد بكسوه امانا واحسانا 
لعوب تردت مزحلى الحسن آلوانا 
وساوسه فاهتز بالانس ملثانا 
جوانبه خصبا نخيلا ورمانا 
ندىراحة لاتختشى الدهر نقصانا 
البه فلا حنا يخاف وانسانا 
ه ابدا ها نهج شرعته بانا 
شذا نفحها المسكى وردا وريحانا 


( اقول ) كان السبخ الاكبر حاضرا فى الحرب المعروفة بين القائد 
المدنى والقائد مبارك البنبرانى فى (تالكرت) فخرج الشسيخ من داره متوجها 
الى (أداى) فلمحه بعفي الذعتار فى السعب وراء قبة الشسخ (اباراغ) ولعلهم 
لم يعرفوه فصاروا برهونه بالرصاص فحفظه الله ولعل ذلك هو 
لسسيميا هلو الاسات وقد حمل السيخ غلطل ولدم عل انه ارناع مها وقع 
لوالده . فنسب التمر الى ( تيزلى ) 


يننا 


هذا ها وقفت عليه مما بين المترجم وبين والده مما لم يذكر فى غير 
هذا المكان من اجزاء الكتاب حنتى اذا فاتنا شىء قائما يفوتنا قليل 


كان من عادة هذا الاستاذ اللقى بقافية والتوديم بأخرى | كم 


)١‏ يعنى ب (رامة) (تيزلمى) 
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جواب كل قصيدة بمثلها 
وقد عاده من مفرض آبل منه 


اهلا بمن خرق العوائد فضله 
اعلا بوفد قل هن اكرامه 
أهلا بمن لولا القلوب تقيدت 
أهلا بمن أحيا القلوب قدومه 
اهلا بمن اننا ضضياء علومه 
اهلا بمن خرق العوائد فضله 
اهلا بهم جل وقت نضاله 
شرفت عبدا بالزيارة لم يزل 
ان الكمال حميعه لك منسة 
واسأل رب العرش يمنح كل ها 


وبثيبك السر العميم فتنثنى 
باجل خبر الخلق صلى ربا 
جواب المترجم 


هذا قصبد فاق حسن نظامه 
فاحت به ريح اللاغة مثل ها 
أهلا به فلقد ازال الهم عن 
ما الروض فى أزهاره 


نفسى الفداء كن احاد نفثامه 
لم لا يفدى بالنفوس اللذ هدى 
حاز السباق بشساو كل فضيلة 
هولى العفاة الحخود هدى كل ها 
قرت عبيون الفضل لما أن شفا 
ومضت هطهرة له واعبذه 
وابنه شوفا لرؤية وجهه 
يا فرحتى لكا وقفت ببابه 
ناديت با مولاى الى نازل 
عطشسان يبغى الارتواء فما سوى 
)١‏ قفل || رجم 
؟) كذا 


؟) الاوام بالضيم العطشش 


وهذا ما بقع له مع المترجم فقد رحب بالمترجم 


وشفيت من ألم الغنا بحلوله»ه 
ان صرت عبد هبشر بوصوله 
بجسومها طارت لوقت نزوله 
وتبرجت بولانه وفضوله 
عن نور بدر الجو عند آفوله 
وسما بفضل ففعاله واصوله 
عن ان يصضان حخسامه بقلوله 
لك فى المحبة مخلصا كوصوله 
فالشعر بقصر عن دراك فصوله 
ترجوه هن اقباله وقبوله 
أحظىاهرء قد سر عند قفوله )١(‏ 
أبدا وسلم دون حصوله (") 


فالبدء مله بلاغة كختامه 
روض يطبب بوردهة وبنشافه 


ما الظبى فى اجفا 
نه ما 


البدر لل تمامه 
من شخ هذا الدذعر يدر طلافه 
تلرشد أقواما وهم بمهامه 
أعيا ولم يدذدركة جرى السافه “ 
بخفى وهادى كل ضال عامه 


4 


ى الله من حمى اتنه بفافة 


3 ما ودخلت 
فاحر عبيدا خاف من احرامه 
هامى نواك يزيل حر اوامه 5 
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فافاض احسانا يصضمق بوصفه 
والله يتحفه الرضا ويديم ما 
وبربه فى انجاله ما يرتفى 
ويديمه الرحمان يهدى للهدى 


بالمصطفى وبثاله فعليهم 


قولى وذلك دانبه بنوامسه 
اولاه هن خبر ومن انعامه 
غر الزهان هناتنه وكرامه 
ويصونه ويزيد فى ايامه 
ما فاح رصر الورد فى اكمامه 
مشلفوعة أبدا بصوب سلافقه 


وخاطبه المترجم أيضا وقد ورد عليه فى ( المْ ) ١١54‏ ه 


من ربنا أزكى صلاة تنهمى 
سحاب حفونى بالمداهع سحت 
غداة استقلوا سمائرين وخلفوا 


ففارقنى طبب الكرى يوم ودعوا 
رعئى الله ناف الهوائج يرن 
سبانى الكرى علما بأن خياله 
واعرض عن هر اللسسيم اذا سرى 
اذا ضاق سرق فى الدحنة لاهع 
وان سجعت ورق الحمالم بكسرة 
وان قب نفع عن هيا فاح منبونى 
أحبتنا ما لى بحمل النوى يد 
بها جلدى قد خاننى ومعاشرى 
:حاول كنوان الهوى فيلم بى 


وقائلة الما رأتنى هتيما 
نقلت لها كيف التخلص بعد ها 
فلو ان ها بى بالبحار لغاضها 


ايا سائق الاظعان فاسلم وبلغن 
وانت سيم الربخ ان “جنت. بلده 
قحى بها شسيخ المسايخ سميدى 
امام به هذا الزمان هففاخر 
ترى الناس أفواجا يؤمون بابه 
فما شمئت من علم منى ضاء نوره 
وما شنت من خلق جميل وهمة 
وها شمنت هن عزم اذا سل سسيفه 
لعمرى لقد ادى المكارم حقها 
فمن مثله فى العلم والدين والنقى 
لقد جد فى حفظ الديانة جاهدا 


)١‏ الودق بفتح فسكون المطر 


وازناك صبرى ساعة اليبن شحت 
لواعى شوق بالجوالح شمبت 
فاطول بليلى فى تلهب زقرتى 
حساى ويروى هن موارد مقلتى 
متى أغمضت عيناى جاد بوصلة 
مخافة أن يهدى اليه تحيتى 
همىودق اجفانى فسال بسلوتى ١‏ 
على فنن ثارت شجونى وحسرتى 


واذكر عهدا فيه وصل أحبتى 
وان كلت ذا عزرم رسلا ونمنبت 


تؤنب لو سمعى يصيخ للومسة 
نحولى وتهيامى ودمعى وانتى 
تخلص هن الهوى بأحسسن حيلة 
تمكن بى والحب آدوا علة 
وبالنار لاتذكو وبالريح قرت 
سلامى اذا ها جزت اكرم حيرة 
حكت بهجة للعين روض خميلة 
أبا حسسن من كان سمس الظهيرة 
وكان علينا نعمة أى نعمة 
فموليهم الاكعرام طلق الاسرة 
عدى كل ضليل لأقوم سيرة 
وعر هكين فى لعطافة شيمة 
أطاعتصروف الدهر هن فرط هيبة 
ونال هن العلباء أرفع وتبة 
ومن مثله فى الزعد أو محق بدعة 
جزاه الاله بالرضا والمحبة 
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منى تلقه تلى امرءا متخشعا 
هو الكامل الشسيخ المهذب سميد” 


هو السيف سسيف الله جرد طلا 


متى جئنه نكو الجهالة تلقه 
وان دهمتك الحادثات فلذ به 


تراه اذا ها حل أرضا تبيرحخت 


ومهما تنبدى للنواظر أطرقت 
أهولاى ان المدح فيك هقصر 
فان بك الاشعار تشرف ان بها 


آمولاى با در النظام وزنة ال 
انتت بى اليك للرجاء مطة 
وايقنت آنى هذ قصدتك فائز 
وقدمت بنت الفكر تفشى هدائحا 
وها اقترحت الا القبول فان تفز 
عليك سلام مثل ها انت أهله 
وازكى صلاة الله عاطرة عللى 
وءال وصحب من بهم بهحة الهدى 
جواب ابى الحسن 

وصالك هذا ام بدا صبح أسفار 
وفضلك فاض فى جوانب أقطارى 
وعرفك هذا أم صا قد تصافحت 
وخلقك هذا أم خلوق تعطرت 
ونظم للال فى نحور خرائد 
اذا احتنست الاذواق كأس رحيقه 
يقلد جبدى من فرائد لفظه 


والى ورب البيت لولا اعتقاده 
فما روضة حاد العهاد وهادها 


وأبدت ونور الشمس قابل نورها 


)١‏ الحلوبة بالضم الذلب 
؟) الرجا مقصورا الناحية 


*) الأيم الحنششس 


وحخود المعالى بالمكاره 'حفّت 
تواضع للرحمان رب البسريلة 
حليم كريم ذو علوم وحكمة 
طفاة بفاة مارقين همريلة 
ويطرد جبارا خبيث السريرة 
زلالا همعينا شافيا حر غلة 
تل فى ذراه الآمن هن كل نكية 
كأآن جادها بعد الظما ودق مزنة 
كما السمس يبعشى نورها ان تبدت 
مدحت والاة فهى آحقر لفظة 
مكلام وكساف الكروب الملمة 
دعنها دواعى السعد مئنك فلبت 
بنيل المنى والامن هن شر حوبة ١‏ 
كما سار فىروضي الربا نفح نسمة 
إلى سمحبت ذيبل الفخار وجرت 
سلاها ينيل العبد أنحخح دعوة 
نبى الهدى المبعوث هن خير آمة 
ال الفغابة القصوى تناهت وتمت 


ووحدهوك أم شمس دهت نور أنصمار 
أم السحب بعد خلفها ذات أمطار 
بأندى رحا وهذا مفارق أزهار " 
بارواحه بات صقعى و:قطارى 
رف أم نظاما فاق رسة أشعارى 
ورقت به الالفاظف رقة أسسحار 
سكرن حلالا ها رزئن باوزار 
باطواق هدح فى النهى ذات اخطار 
وحسن الرجا ها كلت أهلا لاكبار 
وغنت بها الاطبار عن ملد أشجار 
جداولها كالايم فى وقت أدبار " 
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وتصبح فى برد قشيب ملمق وشته يد الوسمى وثشسا بازرار 


بأحسن هن نظم يعز على" أن 
فأقسسم بالفضل الذى حرت خصله 
وبالادب الغض الذى كان بعض ها 
وبالود هبى قد ملحت صموهه 
لقد قلت با ابن الاكرمين فما أرى 
أسأل اله العرش حفظ همقامك الل 
بحاه آجحل الخلق صلى وسسلم الا 


وعند الرحيل ودعه ابو الحسسن بقوله 


با هائجا للرحيل هوج اظمان 
ان غبت جربا مع الاقدار عن بصرى 
حكم الزهان جرى بشت مجتمع 
لاغرو ان أظلمت أرض رحلت بها 


شمدذى العثبر الشحرى فاح بمعطار 
أرى رقمه فى غير صفحة افكارى 
وبالشرف العد المسيد بايثار ١‏ 
منحت وها اعطيت هن رفع اقدار 
فما شيب حنى شسبت يوها باكدار 
بفضاك شسبها غير ملهل أمطار 
سسمى فسن الاسواء طيرا وأغمسار 
له عليه والاجلة أتصار 


رفقا فما هجت غير قلبى العانى 
فأنت فى القلب أرعاك وترعانى 
فليبس فى غيرهم حليف امعان 
قانت والبدر للانوار فرعان 
من حائر باسار يمنكم ععان " 


ورد ابو الحسن الى (ايفران) فى صفر ١١54‏ اه فرحب به المتترجم 


عليك أزكى سلام طيب عطر 
بقوله 

شيخ الك بوصله همى تيا 
أشفى بزورتنه قلوبا بعد ها 


او لوبسطت له جفونىهااشتكت 
ها كان الا البدر ها أبدى لما 
ما “كان الا الخيث يحبى قلت من 
ويئال هن كفيه عافى حوده 


با آبها التميخ الامام اللذ' سسما 
أنت الفريد فما يرى لك مشسبه 
فامئن على“ بدعوة أرجو بها 
منى عليك تحية ارواحها 
صل الاله على التبى محمد 
حواب أبى الحسسن : 
قد حكت فى نول الفصاحة معلما 


(١‏ الخصل كفلس ما بحوزه السابق فى المبدان 


يننا 


؟) النول كفلس> خخسبة التسماج 
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يا مرحبا بقدومه يا هرحبا 


كادت لطول فراقه ان تعطبا 
بوصوله قصرت عما استوجبا 
المافان يقسل اتاح المطلمسا 
أنيواره الات أزال الفيهبا 
أضثام ذاء الجخهل حتى اتعبا 
سسببا يفرق فقره ايدى سسبا 
بالجد والتقوى اللقام الاصعيا 


سبحان من بعلاك زان المشربا 
نبل المنى فأرى حسودى غبيبا 
تزرى بانفاس الغوالى والكبا 
والآل والاصحاب ما هبت صبا 


نظما به فخر المسارق هغرب ؟ 


؟) العائتى ‏ الاسيير 


وجلوت هن سر البلاغة ما قضى 
وانبيت معلى كلت ازعم أنه 
لكن خصصت فها تبدى همشكل 
احرزت خصل اللسسبق فى هيداته 


رغما عل الحاد انك هغرب 
طارت به هن قبل عنقا هقرب 
الا" وانت بفضل فهمك معرب 
فكبا ولم يقرب لشاوك مغرب 


وزار المنرجم ( المْ ) فى المحرم /ا؟١١‏ ه فرحب به ابو الحسن بقوله 


محمد نجل الظطاهر بن محمد 
وقد شاد ها بلوا فبان اعتزازه 


ومن جمعت عفوا لديه مئاقب 


وكعبة أفهام تحج بمقرب 
تبارك هن اولاك فضلا ومنة 
وجل الذى أعلى همقامك فىالورى 
فقل للذى يبفى خاقك اطرقن 
فما لحقت عطف الثريا بد الشرى 
فسر غير وان فى اكتساب تحامد 
ولازم امام الوقت والدك الرضا 
ففيه كن بغى الكمال عفاية 
فلازلت حال البحث أصدق همورد 
ولازالت العلا نحط رحالها 
جواب ابن الطاهر : 
اهب نسيم الروض بالوهن هن نجد 
أم العيبن شامت ارقا ضاء بالئقا 
فلما تراءى أشرق الكون وارتدى 
وهس به قلس الشسجى كما العلا 
أبى حسسن هولى المكارم والندى 
يقود الى سسبل الهداية كل هن 
وبامر بالتقوى العباد ويقتدى 
امام الورى يرا فما الشرق هثله 
فما هو إلو* البدر يهدى بثوره ال 
فما هو الا الفيث ان أجدب الودى 
وما هو الا* البحر يقدذف دائما 


)١‏ الخود بالفنح المرأة الجميلة 


ووارث أسلاف أماثل محد 
وساد فقل ما شلت غير مفئد 
تفوت هالا درك كل مسود 
فاعشى عبون الكاشحين وحسد 
ومتعلا سمك اللسسماك وفرقد 
وينحر هديا حولها جهل قصد 
مواهب لم تزل تروح وتغتدى 
فأصبحت بدر الفضل فهالة الندى 
فقد ابت العلياء غير تفرد 
ولا كحل كالكحل فى عين اغيد 
فما ند هنها اليوم يقبل فى غد 
لروم الأمام القندى فى النسهد 
فقد جمع الخرات في راحة اليد 
ولازلت للوراد أعذب هورد 
ببايبك نجل الطاهر بن محمد 


بريا زهور البياسمين أو الورد 
فأذكر ها قد هر" فيه من العهد 
رداء الهنا والبمن والادس والسعد 
تهشس بشميخ الفضل والهدى والرشد 
ومنللورى طرق الهدى دائما يبدى 
أضلهم الشسيطان عن ههيع الحمد 
به كل هن يبفى الطريق الى القصد 
بحاو ولا ذا الغرب لا وقلرى الهند 
ضليل ويهدى الناس نور! علىالبعد 
بعمهم بالحود والفضل والرقد 
بما يزدرى بالدر فى لبة الخود )١(‏ 


والجمع لتقسسم الياء . 
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وها هو الا الخحصن يسعى اليه هن 
بقلد اآنْاء الزمان بجوده 
فحمدا كن أولاه علما سسما به 
وحمدا أن أبداه وارث سير من 


وحمدا لمن القى عليه قبوله 


أمولاى با انسان عبن هفاخر 
ومن كلما حاولت أقمى مديحه 
وياشمس ذىالاقطار يابدر هالة (١‏ 
(وردت ورود الغيث مولاى فانلجلت 
أنتى هنك للصيد ها يعتلى به 
لعمرك أنلى كدت الما قرأته 
فياسيدى اتبلعذر نجلك واصفعن 
وجد برضاك انه السؤل والمنى 
عليك سلام الله كالمسك تنفحه 


غدا خائفا همزنريب ذا الدهر بالجند 
قلائد احسان ولله ها بسدى 
على كل من يسمو وكان به يهدى 
مضى هن جدود عبالحين أولى المجد 
فسساد به من فى ربا الارض والوهد 


ومن قوله أحلى هذاقا هن السهد 
عييت وهل يحصى نجوم السما عدى 
فضائل با مغنى المعارف والزهد 
هموهى وأورى باحتلانكم زندى) ١‏ 
على هن بسامى دون نكر ولا جحد 
أطر واسستعلى على اللسمر والسعد 
عل ذلبه عفوا فما البحر كالثمد 
ودعوة صدق نكسب الر بح للد 
والا كمثل عنير الشسحر والورد (؟) 


ووقد المترجم الى ( الم ) فى جمادى الاولى 1١*06‏ سه 


سير ى هطضة و افطعى الببداء 
وصلى الغدية بالعشى وواصل 
وردى الموارد عاجنات تظفرى 
ودعى النالف للمنازل فلمئنى 
فالبدر لولا أله يسرى لا 


والدر فى الاصداف لولا نقله 
والمسك بنقل فى الفلا فيعزه 
والعلبير الشحرى لولاا نقله 
والمرء يدرك بالترحل عزرة 
والمجد فى ارقال كل ششمملة 


)١‏ كتب المتسرجم على هذا البيت 
؟) الشحر كفلس 
؟) التخويد سيرعة السير 
5) الماء الاجن المتفير 
ه) الذعاف كقراب 


وأطبى فلان فلانا وطباه 
الكثير السسممية 


فى يبلفك المسير رجاء 
التخويد دابا واهحرى الاعماء ؟ 
بمعن ورد يطبيك صفاء 4 
فى قطع كل هفازة فيحاء 
نرع المحاق واألبس الاضواء 
بمقره ها عالق الفقلنداء 
ذاك التنقل قيمة وغااء 
ها كان للسمم الذاعاف دواء ه 


ومكارما وفمعارقفا وذكساء 
بذر المسير ضلوعها اعراء + 
أنه لوالده 
ن ينسب اليه العنيبر 
دعاه واستماله 


سم بعيكه 


1) شملة بكسرتين ألم الام مفتوحة مشددة 3 
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مو 


الفت هعاناة الفافى فاغتندت 
حنى غدت كالقوس يعلوها اهمرء 
ذو همة لاترتفضى الا العلا 
اللوامى طالبا 
حتى اناخ بباب سسيدنا أبى اله 
غوث البريئة شيخ هذا العصرمن 
كهف يلوذ به الضعاف فمن جا 
ويفيض للعافين هن نعمائه 


هازال بعتسف 


فلذا تزاحمت الوفود ببابه 
فمعمهم مسن ره وسخائه 
طلق الاسرة ساطمع تحييته 


شرفت به (الغ) الفخار ففاخرت 
فهى السماء وانه البدر الذى 
ودباره ب تعس الحسود - مئنازل 
وشسوه انحمها فلا زالوا بها 
فحمد راض السادة باقعا 
و بصئوه المدنى ينضح الذى 
سر سرى لهما هن الاصل الذى 
هن مثل سسيدنا ابى الحسن الذى 
فأضاء هذا العصر من لبراسيه 
واعاد روض الدين غضا بعدهما 
وحمى حقيقته وصادم دونها 
سخ به رتب المكارم والعلا 
أخلاقه تزرى بازهار الربا 
تقوى وعلم واحتمال فى لدى 
وجمال ذكر قد سرىهسرىالصبا 
خضعت لهميتنه القلوب فان بدا 
وثباته لابستخفا وان جرت 
قل للمحاول فخره اقصر عنا 
واذا استئست بما حواه هن العلا 


يم سس جسعس يفي ل سيا للع ع وو ل ساس 


)١‏ الفرغ بفتح فسكون منزل للقمر 


( الغثاء بالضصم 


كالسهم يمرق فى الشداد مضماء 
وعزيمة نذر السماك وراء 


للمحد يداب غدوة ومساء 
سمن الرضا فأناله ها ششاء 
بالعلم أحيا السسئة القراء 
لحماده خالصه الزهان ولاء 
ونواله ما أعدم الضراء 
عبن جدوى راحتيه ظماء 
غيث النوال فبصدرون رواء 
نور الهدابة ناكما البصراء 
بمقامه (البيضاء) و (الحمراء) 
قد زانها فسيمت بذاك علاء 
دع عنك ذاك الفرغ والعواء ١‏ 
يتفجرون مكارما وسخاء 
فاصتل فنها رتنة قعساء 
أعيا الفحول صعوبة وخفاء 
طابت عئاصره فزاد زكاء 
نشر العلوم وقد غدت أصداء 
حتى ازال البدعة الشسنعاء 
ذبلت ازاهره فصرن غغمثاء ؟" 
حج الخطوب ودافع الاغناء 
ناهت فزادت بهجة وسناء 
وثناه يعبق فى الطروس كباء 
كرم برين تواضعا ووفاء 


ريا شذام فطيب الارحاء 
خجلت واطرقت العيون حيا. 
ربح الخطوب اعاصرا ورخاء 


حاولت ويبحك بالبد الجوزاء 


كالعواء بفتحة فمسدد . 


ما يبس هن النبات 


- بم - 


نيل السيادة بالتقى والملم لا 


نل 


با ايها الشسيخ الامام المقندى 
يا بدر أفق المجد يا هن علمه 
يا هن علا رتب الكمال بهمة 
هذا نرزبل قد اناج ركابه 
حان أضر بقلبه داء الهوى 
عطفا عليه فسان مثلكم الوفا 
مولاى دونكها بلية فكرة 
برزت ببحر كامل فى كامل 
طابت بهدحك فازدرت انفاسها 
فاسلم ودم واسسبعد بما أوليته 
وعليك هن طيب التحية ما على 
وعلى اللبى المصطفى هن ذكره 
أزكى صلاة الله تترى ما احتمى 
وعلى صحاته وبال شرفوا 
ما حن هشناق البه فارقلت 


هل تمستع لنورها اخفاء :2و« 
لبس الثياب تجرها خبااء 


بفعاله وار تفى عاراء 
ونواله قد بذدا اللاواء 
لاننثنى او ندرك العلماء 
بحماك برجو بالقبول لقاء 
فاناك يأمل هن نداك شفاء 
بدمام من صحب المرجاء وجاء 
زفت اليك خريدة علراء 
فنناسبت وتكاملت ‏ اجخراء 
ريا ازاهر روضة نمناء 
أولا فمن ذا ينرح الدأهاء (") 
من فيض فضل جاوز الاحصاء 
لكمال قدرك أن يكون كفاء 
علنف الكلام يبرن الانشساء 
بحماه دو فقر فنال غناء 
رنب العلا فتشيابهوا اكقاء 
قود اركاب به تنسوق رجاء 


وقد احابه الاستاذ الالفى بهمزية على وزنها لم تحفضر على 
ولد للأديب سيدى محمد بن على ولد سلمماه أحمد فكتب الشسيتح 
سسيدى الطاهر مهنمًا جده ابا الحسن وذلك فى سنة ١١4‏ ه : 


هو لاى بهنيك أحهد بن محمد 
وافى وجسم المجد قد أغرت به 


فاستشثرت اذ شرت توروده 
وسقبت أن قد اتاها هن يفى 


فللاك قلت هوّرخا هبالادم 
لازال فى حلل العناية رافلا 


ولد بدا بدرا بطالع أسعد 
نوب الحوادث ناب ليث معتد 
رتف العلا هنه بهاد مهتد 
عجلا بلم نظامها المتبدد 
مهنثًا ( اشر بمولد أحمد ) ؟ 
حنى بروح كما تحب ويغتدى 


بالمصطفى صل عليه الله ها حلت الى مغناهم لفس هوحد 
)١‏ ذكاء بالضم علم على الشسمسن- لاتدخل عليها آل 

5( الدأماء البحر 

؟) 58 ااه 
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ثم عاتب آبو الحسن المترجم على عدم تهلئته بقوله 


ما للمجيد امام العصر فى الآدب 
هلثت" بالولد اللدت التجيب ولم 
ان كم عن حتصر فالعذر متضح 
أوكانعنرعىحسن العهد فيشغل 
هذا امامالورى الشيخ الاجل ورا 
لوبنس والدهر قد حمت شواغله 
فاجاب الشسخ الاكبر عن ابنه معتذرا 
يا سيدى لانلم من عاقه حصر 
فمهد العذر فالاغضاء ثسمتك [١‏ 
رام محاراة جرد الخيل ثم بدا 
لا بل آراد جنى أهداحكىم فعلت 
فثاثر الصمت عما لايطبق وما 
هذا وقد يترك العبد النجبب ثنا 
فذا اعتذارى عن نجلى ولا عحب 
ثم السلام على نلك السسيادة ما 


محمد ابن الامام الطاهر الحسب 
يهن وهو ملجثل حلبة الادب 
او عن سلو فامر مله ذوعجب ١‏ 
فشقله لو بناسب مقعفي ال لنسب 
عى العهد والدهء المعدود خر أب 
حق الاخخاء وكان خر - مسب 


فحاد لاجافيا عن سئن الادب " 
مثل وذو العى لم يعتب ولم بيعب 
له فنكب اشفاقا هن العطب ؟ 
عنه وكيف جنل ىالسيارة الشسهب 
ترك الفتى عنه ما غلا منالعحب 
مولاه هن قرط اجلال بلا سبب 
ان يرنفى عذر نجل باعتذار اب 
غتى الخمام عل لدن-من. العضب 


هذا ما وقفنا عله الآن فيما بن المترجم. وين شبخ الجماعة الالفى 
وهناك قواف اخرى ذكرت فى همحل ,عاخر فى الكتاب . 


كان بينهما ها بينهما منذ نشاتهما بن سيدى الطافر بن محمد 
ومما خاطب به سيدى هحمد المترجم وقد وفد على والده فى (الْمَ) وقد 
دارت قواف الترحيب به وبرفيق له 


يا مرخبا بالسنيد ابن السسد ال ندب الاجل الاريحى الامجد 
كنز الهدى مفتاح باب مرنج ) بحر محيطا زاخر لم يجمد 
شرفت عبدا بالزيارة تائقا للقائنك الاسلى الرقيع الاسعد 
لازال علمك فى الزيادة دائما حتى ترى كالبدر وسط الشهد 
لا زال ربعك ربم كل فضميلة ومزينا بمحاسسن لم تعند 
)١‏ كم عن الحسرب نكص عنها والخممر محركا العى 

؟) السئن مجحركا الطريق 


؟) نكب أعرضى) يشير الى قول الشساعسر 
أقول للمحزر لما التقينا تنكب الا يقطرك 


- 759 - 


ال حسام 


آنت الذى ان شمثت نظما باهرا 
فخرا لاواخر وأوائل سيدى 
ورشضقه الجم المحاسسمن والندى 
حاز السيادة سابقا متحليا 
منى السلام على الاذيب (محمد) 
منى على (عبد الاله) نحية 
ازكى الصلاة عل الشفمع محمد 
الحواب من ابن الطاهر 

جمع المكارم فى يد 
با ابن الالى فخرت بهم رتب العلا 
اغربت فى نظم بديع خالص 


يا سليدا 


ان السلاغة حزتها فذا من 
لازلت تزداد العلوم مومنا 


أزكى النحية والسلام عليك ها 


سلام يفوق كل ورد وريحان 
شلام معب. خاضع: الهانكم 
يحن اليكم طامعا فى وصالكم 
ولكنه بالكتب يقلع نفسه 
ونم عليك أبها العالم الذى 
ومن هو ترياق الهموم اذا عرت 


وخاطبه ايضا بقوله يجيبه عن قافية 


أتانىفاحيانى هن السقم والضنى 
جواد شريف نجل بضعة طاهر 
عليه هن العبد الذلبل لعزه 


ينقد الك ولا انقماد الاملد 
جل " الإفام. الظاهي امعد 
نعم الانبس ششبيهه لم بشهد 
بفضائل الاخلاق عذب المورد 
العالم العالى المقام المرشد 
تانتى البه بلفحة لم تعهد 
ها الورق فالاشجار ذات تغرد 


وحوى بلا تعب صميم السؤدد 
من كل شهم فى السيادة مفرد 
قرط المسامعم مثله لم ينشد 
فتعطرت شذاه آناف اللدى 
يسآال قصائده البديعة تشهد 
ماعست من فكر العدا والحسيد 
عدت مطوقة . عل. عضن تب 


وخاطب المترجم سبدى محمد بن على المنرجم بوها بقوله فى رسالة 


نخص به ياخير خل ب (افران) 
ومستمطر هن وبلكم كل ريان 
وذا الدهر مناع لوصلة اخوان 
اذا عرز وصل هن يريد لبرهان 
برؤيته يشفى المصاب بأحزان 
(سلام بفوق كل ورد وريحان) 


خطاب. بلبغ ذى شمائل بلتع: ١‏ 
كريم سخى ذى فضائل أورع 
سلام يفوق كل ورد بملقع 


الحادق فى كل شىء 


- .ااه 


بمئه و بين الادس سيدى المدنى دن عللى الالغى 
هما متقاربان فى السن والمترجم هو الاكبر بسنئين وقد جرت بيئهما 
قواف ورسائل منها هذه التى <اطبه بها ا مرجم 
أيا ابن كرام فضضله البحت قدموس>2 ويا هن له المجد المؤثل هلبوس )١(‏ 
ويا فرع صدق قد سلما لمكارم وهن أصله فىطينة الفضل مغفروس 
لك الله من فذ تفرد بالعقلا 
ومن شمس فضل ضاء من نورها (سوس) 
وهن فارع هضيب الكمالات يافما فمهدت العلياء وانقادت السوس 
فدم فى اقنناء المكرمات مهننا بما نلت من نعماء ها بعدها بوس 
عليك سلام الله ها انسجم الحيا | وحثت الى جدوى ندى كفك العيس 
امقيا وس عمد ألله بن مسهود التيسونى الالغى 
أذكى السلام عليك عبد الله فاحضر على عجل لشرب الشاهى 
فالكاس فهقه هن بكا البرا د والمقراج ثرنر كالخطيب الزاهى 
فاحفضر نشم عرق السرور وتجتل وجه الهنا واعص اللثبم الناهى 
هذه الاببات الثلاثئة ذكر لى انها للسيد محمد بن الطاهر والتحقيق 
انها لوالده كنتب بها الى المذكور بسستدعيه 
ونختم ها بين المترجم والالغيين بما بينه وبين تلميذه جامع هذا الكتاب 


وهى قطع متفرقة عاخرها ما خاطبه به المترجم صبيحة ٠١‏ من شوال 
كلالاه وقد لاقام فى ( تيمولاى ) : 


قدومكم جل الهموم المورقة لانك شمس بالمعارف هشرقة 
فبوركت منشسخ به سرحة الندى 2 وعلم الهدى والدين والفضلمورقة 
وهناك اخربات ضاعت بين الاوراق وعنى أن نضعها فى محل 2اخر 
ان شاء الله . 
كان بيئهما مجلوبات ب سياتى بعضها فى (التاسع) ‏ ومن ذلك ما 


> ال؟ -س 


ايحي اليه 
بدر بدا فى لحر خود مشرق 
آم نظم شعر رائق من غاشىء 
فحرا ابا العباس قد حرت المكا 
ورقيت أعلى المجد دون مسقة 
حفتك ‏ كل سعادة 
وتحية تزرى بلفح خميلة 


ابدية 


وهذا جواب كا كتب به اليه اليزيدى 


كاس كوجنة ورد روض مونق 
أو وجه هن صدع الفؤاد بحيه 


ام ذر شرن غزالة من مشرق 
بين السيادة بعد فرظ تشسوق 
رم والمفاخر عن كرام سمبق 
وعنى لنطقك كل ششههم هفلق 
ووقبت مما تختشيه وتتقى 
منى عليك ابن الكريم المنقى 


متمايل هلد الفصون ومورق 
فانشق عن حب كمين محرق 


له وبين الققيه سيدي أحمد بن المصلوت الهواري 


كان الاتصال بن أبناء المدارس اذ ذاك 


فيتكاتبون وبتساجلسيون 


كما وقم دين الابفرانين والصوابيين فقد وقفما على ءاثار فى ذلك 


منها ها كنبه المترجم الى المذكور 

سسلام على منوى الفضائل والفخر 
على هن ندا بنرا (هوارة) هالة 
فلا تغفلوه فى الدعاء فانه 


ومصدر عاداب حكت رقة الخمر 
له فاهندى للمحد والفضل من سرى 
هدامعه تحكى اتهمارا هن القطر 
فقر الى رحمى نحط من الوزر 


نميه ون الادس مدي مد الاومسمانى التمل 


كنب اليه المترجم ما إياتى 


اسفى على زمن مفى مع صاحب 


قد كان دغرى مسبعدا بوصاله 
تبا لهذا الدهر يدنى كل هن 


ها كنت أنسى لعلفه وشمائله 
فعدا وأذعب بالنفرق قاثئله 
أشنا وسعد من أحب تواصله 


بينه وبين خاله سيدي البشير الناصري 


يجد القارىء فى ترجمة سيدى البشير فى (العاشر) كيرا مما بيئهما 
ومما بقى عما هناك بعض قواف منها ما تعاطياه يوم أصيب المترجم فى 


- 5# -س 


رجله برصاصة خطنا وهو فى الحلبة فى الميدان 


فقد كنب اليه سسبيدق: 


البشر بقوله 
هنى سلام الله كالايدع )١(‏ على الحفيد الارفع الابرع 
السميد ابن السسيد المصقفضمع محمد بن الطاهر الاورع 
زبن الكملا فذ العلا أجمم طرز الخحلى بحر الندى الاوسع 
هن بذ لسسن العرب فى المنزع وفات ششاوا مدرك الاصمعى 
وبعد ذا فاحمد للموسيعم ‏ على شفاك هن ضمئىى موجم 
ابقاك هن براك فى المربع عكعية كل فاضل المعى 
فاجاب عن الابن والده : 
أهلا بها غريبة المرع | ا فتانة بسحرها المبدع 
ازرت ‏ كل هعدره مصقم فما فتى طى وما الاصمعى 
هذبها الطبع فلم يسمع )> بمثلها قبل ولم يطمسع 


لها شذى يلشسق بالمسمع لم يحكه نفح صبا الاجرع 
تبارك الله فما يدعى فخار ءال ناصر مدع 
فقل لمن <اراهم اقلم فالشمس لا تلمس بالاصبع 
لهم لواء المجد فى هجممع أهل الهدى دون الورى أجمع 
ىّ فيهم هن ولد ابرع | خاز المعالى عن اب المعى 


كالمد نى قدس فى المفمصع 


١ .‏ ثل البشير الاورع الارو 
0 الحد لم 2 1 بلك النصب الادفع 
ها زال فى هرئعهم اسرتعى | ويرتوى من ذلك المترع 
حنى قد افرد فلم يقس إل ذا يعلمه هن يمى 
هذا اعتقادى فاعتقله هفى 0 با كل هن يعرفه اودع 
مع أن ها تنجله أضلعى فوق الذى تكتبه أصبعى 
عليه ما حن إلى لعليع الخو جو يشكو هوى الاريع 
نحصة عمدحةه الاسشلع ‏ !و كسله' هنزله الاضوع 
ثم قال سيدى محمد بن الطاهر ها نصه 
با قمرا بلوره الاسطمع 2 قداثرقت ارج فى الأربع 
با ماجدا قد حفه المجد بال | تعلياء من جهانته الادلخ 


وبا ماما يماح ندى راحاته فى الزمن اكد قع 


الزعفران 


- عا هه ر(4ا) 


)١‏ الايدع بالفتح 


وبا اماما يقندى_ بهدا 


لله ما أبديت من فكرة 
ما شئت فيها هن ببان كما 


ومن معان غضة ما اصهدى 
هنات فيها العبد مستبشرا 


صلى عليه 
فسلها ما ماع لحار 
رامت اذاء الى لبعض سن حقكي 
فاستر بعفو منكم عيبها 
تم خل اعلايكي 'عاطرا 
ما هبيجت ريح سمحابا وما 


ه كل بام أورشد الهيع 
بهديه الشعبى والاصمعى 
تررى بروض زاهر ايلمع 
فصل عقد الدو فى الاتلع )١(‏ 
لنيلهن الحادق الالعنى 
سرءه هن داء ذى الاصيمع 
مقداركم فوق السسها الارفع 
كم كل داء وضنا موجم 
ليكم رخاء فى غلى اوسسع 
بحامقه فى فادح هفزع 
حمامة بروضها الممرع 
من ذى هوى سحائب الادمع 
قد غال ماها صرصر' الزعزع 
وما فى الاستيفاء هن مطممع 
وانظر اليها نظرة تقلم 
سلام صب شاكر مهطع 
لآلا برق برق فى حمى لعلع 


وفد سيدى البشير الناصرى الى ( الغ ) فخاطب أبا الحسسن بقوله : 


وفود التهانى أقبلت نحونا تترى 
أمير المهالى هن يكل لوصفه 
أبو حسن شمس الظهيرة من له 


بلقيا امام الدين من بالعلا أدرى 
لسانى وغل يحصىالزواهر والقطرا 
كريم خصال فاتت العد والخصرا 


له شيم كالورد والهمة التى 
علت وسمت فوق السماكين والشعرى 


قدم فى كمال لايطار غرابه 
ودونكها با أوحد العصر حلة 
وناسجها ببغى رضاك ونفحة 
ومنوا بدعوة تفك وثاقه 


ونجوعلاء يفضح الشمس والبدرا 
يمانية تبدى المسرة والبشرى 
نهب فدولمه السعادة والفخرا 
من'سر ذنوب انقصمالقلبوالظهرا 


فقرظها الاديب سيدى محمد بن على بقوله 


لله سسدنا البشير الناصرى 
ناهت بطلعتك السعيدة الغنا 


وسنا الفزالة من سئاك قبسة 


)١‏ جيد أتلم فيه بعضضي طول يزينه 


هن كان للمظلوم خير هناصر 
واضاءت الارجاء وقت تحاور 
وعهادجون من نداك الزاخم 


- 5/5 م 


صفت النظام ولا نظام فرزدق 
دم سسيدى والسعد نععدوك قاصد 


وقال المترجم فى ذلك : 

سرت فاثارت فىالحسا كامنا دهرا 
وهادت رسسيسا بالفوّاد وطالاا 
وأاذكت لهيبا بالضلوع وآاذكرت 
باوطان أحباب من آى” هنال 
عقيلة فكر ما نبدت لناظر 
تنث همديحا طاب من نفح طيبه 
مديح امام العارفين وقدوة ال 
أبى حسمن هادى الغوى ومرشد ال 
هحيا كما الدر المفضىء وهمة 
وعلم كبحر يقذف الئر دائما 
وفكر زرى بالهند وانتثى ما بدا 
هو الجوهر الفرد الذى قل أن ترى 
أذاك ترى الافراح هن كل وجهة 
وكل وان قال الذى فوق طوقه 
أديب بليغ كامل الفضل هن بدت 
سلالة قوم سادة ليبس مثلهم 
بنو ناصر غر الوجوه وباسطوا الا 
يحق لهم فخر بذا الفرد من علت 
ناصبح من فوق البسيطة ملعنا 
أمولاى قد نلت المنى وتجمعت 
لبهنك هما قد قلت من حضرة حوت 
أدام اله العرش بدر سمائها 
فلازلت با سيل ابن ناصر وارتا 
عليك سلام اثله ما نفحة الحمى 


فاهان قيمة فضة وجواهر 
حتى تفوز بخصل سبق محاضر 


واوردت القلب الخلى الهوى قهرا 
تسلى فلم تخطر به للحمى ذكرى 
هوه ئدات متهم بفقّد الصتّبرا 
بها لابشرغ نبصر الشمس والبدرا 
نسميمالصبا ان صافحت كفه الزهرا 
هداة وشيخ فاق آهل النهى قدرا 
مضليل وسمح كفه تخجل البحرا 
اذا عزمت نع«والعلا استسهلت وعرا 
وسيط بد فىالدهر لاتعرف الضرا 
له مشكل اللة واعقيه بتيرا 
بذا القطر من مثل له فالورى طرا 
يحتحئها سوط الرجا يبتغىالوفرا 
فليس كمدح الناصرى له يدرى 
نزالت دياجى الهم طلمعته القيرا 
اذا ما اعتلوا للمجد أو طلبوا الفخرا 
كف ومن تخفى وجوههم الزهرا 
له ها يرى منهم سوى مظهر بشرا 
سمناك أشتات العلا فلك البشرى 
على غيرها فى سوسمنا الفضل والخيرا 
امام الورى من يطترد الفى” والضيرا 
من الجد أسرارا له تنفد الحصرا 
رسرت فاثارت بالحشا كامنا دهر١)‏ 


(وبعد) فهذا ما تبسر الآن مما ببن اللترجم ولإساتذته ومن اليهم 


قال 
ساكتم عن اهل الوداد مصائبى 


واسشر حنى عن قريبى خصاصتى 


- هوبا ه 


فان الذى قد انزل البوّس قادر 
وهاذا عسى نفنى شكاية عاجرزر 
فق بالذى يعطيك من محف فضله 
وقل يا الهى بحر جودك واسسع 
قاغن الاهى فاقنى واقضص حاجنى 
وجد بالذى ارجوه هنك وامئن 
بجاه أجل الخلق عندك سسميدى 
عليه صلاة الله ثم سلامه 


على رفعه باليسر هن هس فاقة 
الى ممثله فى العجز عن صرف حالة 
بلا علة وارفع له كل حاجة 
الك يمد العبد ‏ كفا الضراعة 
وبادر بكشف الضر وافرج كثابتى 
عبيدك فى الدنيا ويوم القيامة 
محمد الداعى للبل السعادة 
وءال وازواج وكل الصحابة 


وقال ‏ وهذا وصف محالس الانس عند القوم مس 


باكر الى شرب الاناى فانه 
واعد ها يلهى النفوس تطربا 
وان اسنتطعت تنسما من نفحة 
وابحث عل نكت العلوم فانها 
فالكاس أحل ها يكون شرابها 
فاذاعما احجتمعا معا لفتى فقد 


وقال فى الجلاب اللبوى 19٠١‏ فى 


طاب الزهان فهاتها صهباء 


أجل لداء الهم والانكاد 
من كل شعر رائق الانشساد 
من حرق عود عاطر فى الناد 
هاء الحيبا لحاة كل فؤاد 
ان سيط بالعلم النفيس الهادى 
لم الكمال وفاز بالاسعاد 


مشسمولة تحكى الز لال صفقاء 


وأدر على الشرب الكرام # هديت ‏ يا 


صاح 


ونغن بالانشساد والانشاء من 
المصطفى الهادى عليه صلاة ر 
خير الخليقة أحمد من يرتجى 
هادى الانام الى الاله بنوره 
وبهديه جاء المسيح وقبله 
والله شرفه عرفم هقامه 
فهناك كلمه الاله وزاده 
وهناك قد فرضى الصلاة فيبالها 
وهناكن اوحى للحجبيسيس محمد 
فالبعض لم يوذن له فى به 
فلذاكد فاز عه الكرام القائمو 


)١‏ اشمار الى حديث فيه هذا المعنى 


الكلوس 


الترعات مسلاء 
مدح الذى بهر العقول ثناء 
ب العرش يحكى صوبها الانواء 
من ححتودم كل الانام عطاء 
لا بدا عم الوجود ضياء 
رسل الاله فاأمهم اذ جاء 
فعلا على هتن البراق سمهاء 
محدا بحل ورفعة وسئناء 
فرضا تقر به العبون 0داء 
سرا يرق عن العقول خفاء 
والبعض أولل بثه هن شاء )١(‏ 
ن بأهره من بعنه خلقاء 
5 


د 


- 


واتى لكة بعدما قد فاز با 
فارتاب فيه المشركون وانكروا 
والمصطفى بالغير أخبرهم وتصل 
والصاحب الصديق صدق كل ما 
وخديجة خير اللا" نوسمت 
والصدق والنور المبين فصدقت 


دا خير هن أسمتى الاله همقامه 
وأعز من يحمى الذى لجنابه 
يا سيدى يا هوثلى با ملجدى 
هذا فقر جاء يبغى من ندى 
جان تكدر قلبه هما جلى 
فاشفم له ولوالديه فما له 
فعليك هن رب الورى صلواته 
وعلىالكرام الطاهرى الاوصاف ء 


لسر المصون فاظهر الانساء 
خبير السماء وكذبوا الاسر” 
دبقا له حبس الاله ذكاء 
جاء الرسول به وما قد راء 


فنك الوفساء وعفة وحساء 
وأنالها خير الانام حباء 
وأناله الخيرات واللعمساء 


بسعى فيلقى عصمة ووقاء 
با هن لسدته ازفه رحاء 
كفيك يا أندى الككرام غناء 
فرجا 4متداحك أن يكون حلاء 
عمل به برجو الغداة جزاء 
هانال قاصد بابك الالاء 
لك والصحاب الصادقين ولاء 


مراسي 

فجع رسوس) بهذا العلامة الجليل فقام برثانه من وفقهم الله لذلك. 
ومن ببنهم الاديب سسدى محمد بن على الذى بفى دائما فى امثال هذه 
المواقف فقد وحدت بخط بده ها نصه 

( اتصل بنا هوت السسسيد السند الصدر الاوحد الاجل الفقيه العلامة 
ابن العلامة . ولد مُسخنا السركة سبدى محمد بن أابرهيم الابفرانى دارا. 
التامانارتى أصلاا البكرى نسيا فتكدر علينا الوقت | وضاقت عليئنا 
الارض بما رحبت ودكت حبال الصبسر فانا ينه وانا الله راجعون وما 
كان سنه وين والده شيخنا سسدى الطاهر الة* عامان ونصف) قلا حول 
ولا قوة الا باه فموت العالم ثلمة فى الدين لانسد الى بوم القياهة 
ارى الموت بعتام الكرام وبصطفى عقبملة مال الفاحس المتسدد 
فهكذا تنقرض الدنيا بأخد الامئل كالامتل حتى لايبقى الا" الاشرار ومن 
لافائدة فيه فتقوم علبهم القبامة اللهم اجعلنا م نزالذين أحببتهم. وهد يتنهم 
الى طريقك المستقيم والخاتمة الحسلى والحشر همع النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحن «امين با رب العالمين ‏ وقد فاظت روح هذا السسيد 


- ا/ا؟ »س 


فى الثلث الاخبر ‏ هكذا ‏ من لبلة الاربعاء الذى هو واحد وعشرون بوها 
من ربيع الاول وتشرك واحمد لله ولدين الابرين الفقيه المدرس فى مدرستهم 
سيدى المدنى . وأخاه سيدى يحيا . وهاذان من اختى (تعزى) وله والحمد لله 
بعد التزوج من عند أخواله أولاد سيدى المدنى الناصرى أولاد ءاخرون 

عظم الك أجرهم فى المصاب بابيهم وخلفهم فى مقامه ١امبن ‏ وكذلك اخواه 
سيدى عبد الله وسيدى أحمد وهما شقيقان . وله اخوة للاب من حفدة 
سميدى البشير الناصرى رفى الله الجميع . وجعلهم فى بحبوحة جنات النعيم 
بحاه النبى الشسفيع الكريم صل الله عليه وسلم . وقد رثيته بشببه ابيات 


أداء لمعض ما بحس عل 
والصدور لادد أن ينفث . 


هو الموت لاتجزع فليس بنافع 
وما اكوت الا المورد المر كلما 
ذجة إلاه والاموال والعلم والندى 
ذاو تنفع الدنيا وزخرفها الذى 
كم من فدى تد شاد صرحا ممردا 
فباله يا خلى فخل" تمسكا 
ؤم العم الت لحظة فاغملم به 
ثما “نس لاانس النعى بموت من 

خم الذاعى عل حن غفلة 
مصانى :صاب الدين والروح والحجا 
أصيئا بمحوود الفعال محمد 
محمد نجل الطاهر الشيخ سيدى 
ابا المدنى الندبي يا عالما علا 
رحلت عن الدنيا عزوفا لشانها 
فذهبهات ها شنفئنا هن قصائد 


وان لم أكى آهلا لذلك . غير انى هصدور . 


فقد عم كل الخلق كهل ويافم 
تورط فيه الحى ها هن مدافع 
اذا أشرع السبهم المصيب بنافع 


يدم لما سيمت بتحدير شارع 


وام جاهل سسمن الندامة قارع 
إنتوى الاله كل مغو وسارع 
مصائع خير باتقاء مصارع 
يشير له (سوس) بجمع الاصابع 
فلبهت حينا اذ رزثنا بفاجمع 
ومص الذما فليصئعوا شر صانع ١‏ 
غدا صدر هذا الدضر صدر المجاممع 
أبى السركات اليفرنى خير خاشم 
مقاها سسنيا فات اتراك طامم 
واددرت عنها قاليا غير راجمع 
حسان وما 6وليننا هن صنائمع 


وهيهات ذاك الدرس فى الدست ان تحجل 
بفكرك فى بحث فما من مضارع 


تسسيءنان من أولاكت علما معرزا 
زدمت عل الشسيخ الابسر ووالد 
وقد كذت فى محماه ققيرة عيله 


فصبرا (عبيد الله) والصئو رأحمدا) 


)١‏ الذماء هالفتح ‏ بقية الروح 


بحلية خطا رائق الصوغ بارع 
عطوف بكم فكن به خير ضاجمع 
نصرت سميرا <اره فى المضاجم 
وغيرهما مثل النجوم اللوامم 


- ىلام - 


وصبرا بنيه فالئبى وصحبه ‏ 'للناإاسوة فالصبير شيمة وارع 
ففيكم بحمد الله هنية سائل ١‏ وغلية نازل لحسسن المصانم 
فنسال رب العرش اسسبال رحمة | على حجدث همغيب أزعر طوالع 
وان يجمع الاشياخ تحت لواء من بنادى به غدا أيا خير شافع 


وقال الاديب سسيدى أحمد بن الحسسين البناءى الابغشيانى 


خطب جرى فجنى ثانى مرات 
ان الحوادث لانئنفك قادحة 
وعادة الدهر هكذا ترى فرحا 
مات الامام محمد العلوم ومل 
انسان عين العلا بصيرتى بصرى 
وصفان حازهما نور الهدى لهما 
ودابه خصلتان العلم والكرم ال 
لد ترى ربعه بهش للضيف عد 
بث العلوم جزاه الله خير جزا 
البذل ششميمته والعلم حرفته 
سنئى عادانه خدمة والده 
حامل راية تقوى الله بين عيا 
لله أكبر كم وكم هن ءاية “قر 
كم من أديب تراه كيف هذبه 
حدث أخى عن البحر فلا حرج 
مات فخلف للعلم وللكرم ال 
اخمد لله قد تورث د 
يليه صيرا نامر الله محنتم ال 

ناك 6أخوته الاعلون والاقر ب 
صبرا قلا تهنوا فالموت باب لك 
ماض وعات فلا يبقى هنا آاحد 
أحجاب ربا دعاه اذ دعاه الى 
فالله يسكئه بلصق والده 
فارحمه يا ربا ووالديه <مبع 
يا سيدى يا أبا يحيى ابا المانى 
انيت ربا كريما يصطفيك لل 


اسان جد بدم عوض عبرات 
بوقع كرانها زند الملمات 
يوما وبوما تترى كم من اساءات 
جا العفاة وملبع السسيادات 
شيخى ومعتمدى نور الهدايات 
محمد عرضه طاهر سماحات 
محمود فى ذا وذ! سباق غايات 
دما 'أتى ربعه وقد المسرات 
نه وبوئه أعلى المقامات 
والصدق عدته أفضل عدات 
خدمة والده سئنى عادات 
د الله يا خنيذا حامل رايات 
ان يرتلها وكم من عايات 
تصار صدرا وراسما للولايات 
حدث فلست تخاف من ملامات 
لمحمود أولاده دور هالات 
علما وخلقا على وصف الكمالات 
سنفوذ فى كل انواع البريئات 
ون الحائزون خصال كل خيرات 
ل الخلق سيان مزمفى ومزياتى 
الت ؛لاله ذلا هاضص ولا ءات 
مقعد صدق هكان نبع رحمات 
بحرمة المصطفى فسسيح جنات 
-1 عامذين من أهوال القيامات 
واذوة لهما والكل سماداتى 
زل أصطفاه لمن فاز لحرضاة 


بالسر 


اربع ( افران ) 


الكمالات 


ال د 


فول بعضهم قيب صنمّ 1360 هم 


( ريحانة الادب . وفكاهة الانس ونافجة المسك ووردة طلبة ذكية 
لايمل هن شمها وهن الاستمتاع بطلاوتها هن أسعده الدهر فأقبل عليها 
مفطسة ولتاظرة ونفسة: 2م هذ تستمفع: > جتها القلب ور ولك اعحل 
واعلى هما تنستمتع به الحواس الخمس . 

ابن والده ادبا وظرفا ورقة حاشية وتفضلعا فى علوم الادب تضلعا 
فائقا ومشاركة نامة فيما سواها فلئن كان والده ما تأتت له تلك 
الشروة الادبية الا5 بكيل تراب الارضى بالقدم والغيبة عن اهله أحوالا 
وتقطيعه فيما دون ذلك نعالا فتنعالا فانه هو لم يرحل وجناء ولامصست 
نعامة رجله شرى غير (ايفران) ولا ثثافن غير والده هنذ الكاس الاولى الى ان 
استشف دنه بها فيه 

خلف والده فى التدربس منذ نحو تلاثين حولا فكانت يده يدا 
سمهرية ثقفت هن كعوب الخطبات ها شيد له فى مبدان التخريج صرحا 
هممردا وفخرا شامخاا وكانت لطافته ومما زحته لتلاميذه من أكبر 
اسياب نجاحه فى ذلك المبدان لابدانيه فيه هن اترابه مدان وقد أدى 
للادب العربى السوسى عامة وللادب الالغى الايفرانى خاصة | بلا 
سيعرفها له التاريخج وسسيظل بها مثلا سائرا خالدا ها دام نيص الادب 
ينبض فى لغة العرب العرباء فانه كان هنذ شب الى الآن هكبا على جم 
كل ها لفظ به والده فى الادب وله فى ذلك مجموع كببر يصل الآن 
الاواخر فى المجلد النانى هله ورث تلك الفكرة عمن كان قام بها خير 
قيام الاديب الساهموتنى كما ورث عله خطه وبراعته فى الترسل 
وقد قرت عبيون الادب بولادته سئة 505اا فى 

اها ١اثاره‏ فعباب خضم ذو أمواج غير ان ها عندناً من منثوره قليل 
لايمكن لنا ان نختار منه وكل ها عندنا مما كان فى طوره الممرسى هما 
يساجل به اترابه ولكن عندنا من شعره ما نهل به ونعل فلودى 
لشبخنا الثانى هن الحقوق هثل ما أدينا لشسيخنا الاول ان كان 
جل الحقوق أو كلها تسأدى بمثل هذا 

كتنب الى الاديب أبى العباس اليزيدى يجيبه عن قصيدة 


متى العهد با نفح الصيا بحمى الوادى 
سقاه بهنان الحبا الرائح الفادى 
تنسمت ملك العرف عرف احنية به مكثوا قدما فقدس من واد 


- ..م؟ - 


فكم هن أسير الحب فى الحى ها له 
بصارم حظا هن فناة كانها 
تفغر بلين القول لكن دونهة 
ممنعة بالبيض هن فتية هم 
بحور الندى فال محل يفشون عندما 
هوالقوم يعطون الجزيل ويؤوون اله 
بهم ماجد راض السسيادة يافعا 
سما للعلا فرد'_' فادرك ها غدا!ا 
وزين بالعلم الشريف وبالتقفى 
وبالعقل والدين التين وفكرة 
وبالفضل والافضال والهمة التى 
يغبر فى وجه الالى نبفوا فما 
قصائده تحكى الزواهر فى الدجى 
لقد زف نحوى هن خرائد فكره 


اذا رجعت آلفاظها خلت أنها 
وان هاطت الافهام عنها كماهمها 
تجدد لى عهد الوداد ولم أكن 
سقى الله احبابا به ومنازلا 


عل ان هنا السسين ان كان طوله 
فان بعيد العسر يسرين دائما 
ايا واحد الآداب يا مس افقها 
بعلت بنت الفكر لو كلت قادرا 


جراك الذى أولاك كل فضيلة 
بحام رسول الله أفضل هن 
عله صلاة الله ها نال طالب 


وءال وصحب سادة الخلق من هم 
عليكث سلام الله با هن وصاله 


االاخ الذى نشر على بساط الطروس ها يزرى بالدر النثر 


)١‏ قال تعلى 


نل 


رهين هوى هن لا نضن بابعاد 
هفاد ومقنول به ها له واد 
مهاة الفلا تعطو الاخضر مياد 
ودون المسوق الفح ما أن بها هاد 
أسود لدىالهيجا شموس لدى النادى 
تسد طريق الجود عن كل مرتاد 
زيل ويحمون الحريم عن العادى 
وحلى فلم يدرك هدى شاوه عاد 
قذى عبن أعداء وغصة حساد 
وبالعلم والآداب طيرا وارفاد 
تصير صعب القول اطوع منقاد 
تنوب لها شم الهضاب وأطواد 
حبيب وما الكلدى اذ ششيعيره باد 
أو الروض فيه الورد يعبق والجادى 
ههاة لها فى القلب فتكة ,اسياد 
تجاوب أطيار على هلد أعواد 
ظنت الصبا قد فنقفت زهر أنحاد 
لاسىعهودا قد مضت بحمى الوادى 
فؤادى الى لقباهم أبدا صاد 
أفاد اصطبارا كان لى اعون الراد 
اله الورى أبداه فى الحكم الهادى ١‏ 
وهن شسوسها انقادت له دون اجهاد 
تعزتها علدى لخطت باكبادى 
حزاء رضا با ابن الاهلة امجاد 
يرجى لدفع الهول فى يوم هيعاد 


نداهم فمد الكف كثرة أهداد 
رهوا نار اعداء الاله باخماد 
الذ لدى المشسناق هن وصل اعباد 


ونظم فى 


- خ١‎ > 


اسلاك البلاغة ما أقر بالعجز عن الاتيان بمثله كثير | هن بذ بحسن صلعه 
الاقران . وآزال عن و<وه مخدرات العانى ما ران الا آنه البليِمٌ المصقم . 
والبديع المصنمعم والخحبر الاطوع سبيدى أبو العباس ابن الفقيه الشسيخ 
الخاج محمد اليزيدى . من الى بساط سرور التهانى نودى السلام وال رحمة 
والبركة ما حمد منك السكون والخركة عليك وعلى من بك واليك وفيك 
( هذا ) واتحف أخياك بما ترجى له بركة من صالح دعاك وقد وصلت 
الهدية فازالت الهموم واعجبت همقاصدها السسنية وانشد لسان الحال 
قول من نال منه الشسوق ما نال 

يا هبة باكرت من نحو دارين | وافت الى“ على بعد تحيلى 
اهدت الى أريجا من شمائلكم | فقلت قربنى من كان يقصينى 
ردت الى حسدى روح الحياة وما خلت التسيم اذا ها هب بحييتى 
لولا تنسمها من نشر أرضكم مااصبحت من اليوالوجد تبرينى١‏ 
فجزاك الله عن نفس ميتة أحبيتها فلاتزال شاكرة لما أو ليتها فلله 
درك من معد لكل حالة مثالها . ولكل قوس نبالها فقد عجبت من صبدورها 
من غيرك . أبعصر ماء الورد هن غير زهرك ؟ طلعت كطلوع الشيمس . 
وتمتعت بحستها واحسانها الحواس الخمس) فحملئلى الطرب وان حال 
العى دون الارب . على نسج مثلها على منوالها فعجبت من نفسى ‏ كيف 
سولت لى ما لبس يدركه حسى . ولا يصل اليه حدسى فاأين دبيب الثمل 
من خبب الخيل ون زلت به القدم فيما ليس هن طرق مثله الويل ‏ ثم 
راجعتلى فقالت ألم تعلم أن اتعقاربي تتحكك بالافعى وان الناظم ينظم 
فى مكان القلادة عند عدم الدر ودعا وان البغاث تستاسر ها لم بنكشف 
اللثام عن وجه الحق وينحسر 

اذا صرصر البازى ذلا ديك «صرخ ولا فاخت فى ابكة تترنم 


لد نا نيا 


اذا جاء هوسى والقى العصا فقد بطل السمحر والسماحر 
يا حجاج . اكتم السر الذى بينى وبينك (5) فالله يستر ما ظهر من اللحاج 


) قصيدة ألدلسية تسمى ( كنز الادب‎ )١ 

؟) خخرج الحجاج ليصطاد يوما فانفرد عن موكبه فلقى اعرابيا لايصرفه 
فقال له كيف الحجاج فيكم فأجابه الاععرابى بسسبه ولعنه فاذا بأصحاب 
الحجاج تملاحقوا به ينادوته بالامير فبادر الاععرابى فناداه يا حجاج اكتم 
السر الذى بينى وبينك فصدور الاحمرار قبور الاسرار . فكان ذلك هو 
السبب حتى نجا من بطشسه 


- عمك - 


ثم اعلم أيها الاخ الكريم أن الود على ما كان علبه لايريم . وان ها ذكرته 
من الجواب ليس شافيا ولا كان عندى كافيا إذ يكفى فى العلة التسليم 
من الود لاسيما على من أضر به طول البعد بل التسليم دو القصود 
بالذات وغيره ان اقمضته الحاحة ثانما هو تبع | فسل كل هن يخب فى 
هذا الميدان ويضع بل لانسل فأنت بصيرة ذنك والمستفتى فيما هنالك 
فلو قلت ربما كان السكوت عن الجواب جوابا لكان ذلك صوابا ويكفى 
فيذلك أن الله تعلى يقول (واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسين منها أو ردوها) 
ومنلك لابطلب منه الاة الاحسن فليت شعرى هل بعد هذا من مقال 
أو يكون فيه باد الطعن مجال ثم اله قد حان ان نثنى القلم فالقول 
للقول كمثل السلّم فاصفح عما ترى هن الرجر فان مراجعتك عندى 
أحلى هن الوصال بعد الهجحر وأيضا فقد انكرت حلفك لتصحيح الوداد 
فى القرب أو فى البعاد وقد كان الحلف فى مكانة من الاغراب واتما 
يستحلف المرتاب وقد كلت أنت أول هن عجمت عوده ونشرت لحرابة 
الاعداء بنوده وهذا الامر ما حال والخحال ها زال ونشى على كل حال 
بك فاخرة فلله الحمد فى الاولى والاخرة على أن العناب أحلى عندى من 
الشهد . ومن وصال حب بغير وعد فلقد أثمر لى والحمد لله غصن عتابى 
ث.ر خطابك . وورود كتابك فهل نعمة أعظم عندى مزذلك ؟ وأها ماذكرنه 
من <ال المدرسة فأنا وانت فيه سسواء فما المكسئول بأعلم هن السائل 
بيد أن ما كان تسسمع به ولايكون الات الخير ان شاء الله بل هكانك الزم 
فذلك انفع وأسلم حتى بسن الامر للبصراء وقد علمت ان الصصيد كله 
فى جوف الفرا وان المفبون من طرح. المشغل القراءة الى وراء لاسيما 
من يساهد حمال ذلك الشيخ ولو مرة فى الجمعة . فضلا عمن كان دائما معه 
والله السئول أن يمن بجمع الشمل فى كلف السراء وان يحدث بعد 
العسر بسرا. فلا أحل عندى منمذاكرنك وموانستك. ومكاتبتك ومخاطيتك 
فالله يصلح منا <ميع الاحوال ويغمرنا بالانءام والافضال ‏ بمنه وكرمه 

وقد كان ابن )١(‏ الشيخ عزم على زيارتى فلمل نبا من ذنوبى 
حرمنى تلك اتفضيلة وان عدت دالاحسسان فالعود أحمد يا أحمد ونسالك 
صالح الدعاء والصفح عما ترى مسطورا فانما هى نفثة مصبور 
وشكاية مهجور 


)١‏ يعتى سسيدى محمد بن على الالغى 


- عمم د 


لك اللاغة مبنانا نشات به فكلنا بقصور علك نعترف 
مهد لى العثر فى نظم نفثت به منعنده الدر لابهدى له الصدف) 
قد ذكرنا فى ترجمة الشسبخح سسدى الطاهر كثرين همن زاوجحوا 
بينه وبين المسرجم فى الاخذ وهؤلاء من أخذوا عن المترجم وحده 
اد سندى الحسين بن هوسى النالكرتى الحتدقى وهو هدر س 
اليوم فيهدرسة التسح سسدى أنرهمم إن عل ىالتنانى من سنوات 
؟ ب سسيدى ابرهيم بن الحسين هن (ايد عزى) البكر بين الوبهداويين 
يتجر السوم 
* ب سسيدى عيفد الله بن الحسين هن ( تاوريرت نعلى مجوض ) من 
أسرة الفقيه سسيدى أحهد بن صالح. يشسارط فالمساحد البوم 
؟: 2 سنيدى ميارك بن سبعيد من (تبموسان) وبيته بيت علم وقرءان 
ووالده فقيه وهو اليوم عدل 
ه بس سسيدى حسون بن محمد بن حسون من (تيموسان) يشمارط 
الوم فى امساح 
اب سندى عابيد بن ستقيد الاساكى أسسنتاذ فى هدرسية حديئة 
/اا ب سسدى سنعيد بن الطبب الاساكى عدل فى المحكمة الشرعية 
م - سسبيدى أحمد بن مارك الاساكى ‏ بتجر 
8 نس سسدى محمد بن سعيد الاساكى يتجر ابيفنا 
٠‏ ب سندى همحهد بن الطاهر الاساكى يشسارط فى المساحد 
5 - الحسين بن محمد بن الحسين الاساكى 
؟١‏ - سسيدى صالح بن حمو الشقراوى | توفى نحو 58؟1ا ىه 
وقد أخذ أيضا عن محمد بن أحمد الامسراوى وعن الحاج مسمعود 
١‏ ب سيدى بلخبر بن أحمهد الامسراوى أخو الاسنتاذ سسدى هحهد 
ان أاحجحمد 
4 ب نسدى الطاهر بن محمد بن همارك أولموشس ووالده الفقه 
محمد بن مارك المسهور 
6 2 سميدى البزيد بن محمد بن مارك أولموشس ألكوه 
5 ل سسيدى محمد بن الباز الناغاجبحنى تاتب المسدد فى المحكمة 
١/‏ ب سيدى سعيد التاغاجيجحتى | يستئم فى المعهد الردانى . 
4 نس سسدى الحسسن الاساوؤى هن ال ابهراسسن) بتجر 


- 5845 - 


ان 
10 


أو لاد“ 


6) 


سيدى الحسين بنعل الموسوى المواطى. استاذ فيهمدرسة حديثة 
سيدى الحسسن بن محمد الموسوى المجاطي ‏ لايزال حبيا 
سيدى ابو بكر الموسوى المجاطى بشمارط فى (اداوتئان) 
سيدى على الموسوى المجاطىي ‏ بشسارط فى المساججه 

سيدى الطاهر بن آحمد من (اخنى أورعم) ينار قالساجد 
سسمديق النسر أخوه 0 سارل أبسا 

سسدى الحسن ابي الحاج محمد بن عبد الكر بم الاخصامصى 
كاتب الضبيعك 

سصقدي محمد بن الحسين بن هادا الاخصاصى. بسارط فالمساحد 
سيلدى جامع بن أحمد بن هومو الاخصاصى. توقى بعد ١٠16اه‏ 


ده مصبدى أحمد بن محمد الاخصامى المنخرج من (مصر) 


هو الآن فى (السيضاع استاذ فى همدرسة حديئة 

سبدى محمد بناخحسن أوبلوش البعمرانى استاذ فى هدرسة 
سيدى محمد بن ابرهيم البعمرانى أستاذ ومدرسة حديثة 
سيدى ابو الهدير ‏ كلية ‏ البعمرانى لايزال حيا 
استاذ فى هدرسة حديثئة 

سيدى على بن عبد الرحمن التاهانارتى عدل 

سسبدى محمد بن احمد التامائارتى وهها من ال الشسيخ 
سندى عبد الله التامانارتى يسارط فى المساجد 

مسسبدى على بن <امع التامائارتى 

سيدى أحمد بن انى بكر هحصل وقد اخل عن كترين 
ايشا كاحمد الاقاريضى أو عن أولاده توقى بعد +٠5ماه‏ 
سسبدى محمد بن مبارك السراييمى أاستاذ فى هدرسة خدسة 
سسبدى أحمد السراسمى أخل ابضا عن محمد الامسراوى 
سيدى هحمد بن أحمد الوفقاوى حج واشتغفل بالمسارطة 
سيدى عبد السلام بن المقاسم التاجارهونتى . 


للمترجم أولاد عدة ؛ أكبيرهم 

١‏ سسيادى المدانى المولود ليلة سادس شعيان ل 5 وآهة تعزرى 
بنت العلامة سيدى على بن عبد الله الالفى أخذ القرءان عن الاستاذ محمد 
ابن حسون هن قيرية (تاوريرت نعلى مجوض) وكان بشارط فيها وأسرته 
تسمى (عال القاضى) هما يدل على أن العلم والقضاء هرا فى اأجداده توفى 
نحو ١٠0ااه‏ فيما قبل لنا وال قلبلا عن الاستاذ ابرهيم بن مبارك 


- هخم" هس 


الامسراءى ألخذ عنه فى المدرسية النانكرتية 
الآن ما ه 

لم انه لازم والده من هميادته الى أن استتم تحصيل المتون كما ياخذ 
عن جده الامام فى كل فرصة سئحت ان حذمر فى الدار وقد قال لى جده 
شيخنا : طامًا حرص على أن يسافر معه الاة أن والده سيدى محمذا لابريد 
له مفارقة المدرسة . لانه ينمه عنه هنذ أن حصل فى التندريس وقد كنت 
رايته مع قرينه سيدى محمد بن البشير الناصرى قى رحلتى الاولى الى 
رايفران) كما قيد فى اللرحلة الثانية من (خلال جزولة) فاعجبت بهما 
وحكمت انهما فذان ببن شسباب (سوس)» تحصيلا وذكاء ومشاركة ئم 
تظهرت الايام منهما صدق هذا الحكم فهذا سبيدى المدئتى صار الآن بعد 
والده و ده عمارة الدار والللرسة وعلامة الاسرة ونسراس (ابفران) 
الوهعاج وقد قام باعباء كل ذلك حق القيام وفقه الله واعانه وله يد 
علا فى الادببيات ككل أهله الا اننى لم اتصل الى الآن بما يستحق أن 
أن انشيره له فى هذا المبدان . وقد نزوج هذه السئنة ١١85‏ ها بكريمة 
العلافهة سيدى البمسير الناأصرى رزقه ائله منها أولادا صالحين 
نشا بيزوالد اديب كبير وجد اديب كببرايضا فكانت بئنه آدبية تاتىالقواق 
فيها بادنى هئاسبة ففى ا" من ربيع النبوى عام ١١45‏ شا بعث جده 
العلامة أبو الحسن بقطيعة صغيرة اليه وكتب معها كتابا للشيخ سيدى 
الطاهر رضى الله عنه وضمئه هذه الابيات على وحه المداعبة 


قطيفتنا اما وصلت فسلمى على المدنى اليكرى ذى الخلق الفرد 
وقولى له. انى اتبتك خادما تصرفلنى فى أو<ه الخير والمحد 


ولادزال هذا الاستاذ حما 


فان شت ظافرشئنى وانت محود 
وانشدت أن اأحظى بفرشك فإيخص 
ذتجعلنى فى التخت حتى اذا بدت 
فتبدو على* كالهلال اذا بلت 
براك على السيخ حجدك ذاكرا 
وبحدى عليك الوالد البر هن له 
وان غار (بحيا) ثنيك البطل اللنى 
أسال اله العرش يبقيكما كما 


وان شنت فافرشئنى وهمك فى سرد 
وص يومالخميس فالزيادة (يالسعد 
صبء<ة ذاك الدوم ارفع فى وجد 
له هالة زرقاء فى طالع السعد 
دعا أبى بكر فايقن بالزيد 
بكسب وارث فى العلا حلة الحمد 
بك الله بحبى الدين فارراً عن العرد 
تثءاء ان فى ظل الكلاءة والرشد 


فاجاب عن ذلك الشيخ سيدى الطاهر بقوله 


«جاه أجل الخلق صلى وسلما الا 


له عليه دون حصر ولا عد 


- كمع - 
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- /إلم؟ - 


نجل الكرام حماة الدبين عمدته 
وهم بدور دجا وهم غبوث رجا 
وهوسيوف عدا وهم شموس هدى 


وهم لدين الهدى كالروح للبمن 
وهم حصون النجا فىالسر والعلن 
وهحم بحور ندى فخر لذا الزهن 


اتى وارواحنا المسه تائقة فشيتت الوصل حيس البن والحزرن 
أهلا بمقدمه اهلا بطلعته ان لم بكن فخر هذا العصر لميكن 


وقال الاديب سيدى احمد بن الحسن البناءى الايغشانى : 
أهلا بمقدم سبدى المدنى هن أهدى بزورته شذا الانباء 
اهلا به من سيد أهدى لئا شيرا كتفح الروصة الغناء 
قد طلما اتنظرته (غسان) العلا لشيلها هن نوره الوضاء 
قأتى بحمد الله بدر!ا طالعا ‏ وشفى ضلى الاكباد والاحساء 
قد زارنا فجزاه رب لم بزل يجزى على الاحسان خير جزاء 
واناله ما يرتجيه ممئعا ‏ سسا الرضنا هن سادة عاباء 
أمساخنا الغر الاماجد من بهم ليرجو السلامة من عنا الاسواء 
فائله بحفظل مجدهم كوال لط ف الله ها هب الصبا بكباء 
وعل هقامهم الرفيع سلام من يشسفى جصواة الجسم طيب لقساء 
وجرى معهم محمد المختار فى هذا الميدان لانه اذ ذاك لايزال فسى 


( الم ) فقال : 
ها حاز كل مقام فى العلاء سئى الات سليل العالى سيدى المدنلى 
توفرت فيه اخلاق التفوق عن جلارة فترقى ارفمع القن 


فيكثرون من الاعجاب هله من 
كالزهرة انفتحت فى قمة الغصن 
فكان خير سململ حاء أسرته اإيضا بكل هقام فى العلاء سئى 
من لم يكن نجده الموروث تالده مدعما بطريف هله لم يكن 
وخاطبه الاديب سيدى محمد بن على فى احدى وفاداته 
نعم الزهان اللذ وق بصرادى هذ طوقت نعمام صفح مرادى ١‏ 
صر يا زهان بما تريد أطع وقل اسمع فان اليوم هن أعبادى 
طبنا بطبب زيارة المدنى من كان الحفيبد وافضل الاحفاد 
وافى وعرى خاله فحوى هن الا جر الجخزيل متقل الاطواد ؟ 


)١‏ المراد بالفتح العنق كذا كتب عليه القائل 
؟) ورد على اخواله ليعزيهم فى أههم التى هحى جدته : ام أمه . 


- م؟ - 


يستلفت الفهم منه كل هن سمعوا 
حاءت ب4 أسره شماء منفردا! 


اهلا وسهلا بالحفيد ومن قفا 
ان البليدة الغنا قد زخرفت 
هذا الوصال كعاللما أرحوه من 
وصل قرى درعالثوىكالنصلاذ 
لله هذا الوصل ها أحلاه ها 
يافرحتى لو قد اتى(بحيا) الدى 


ندبا أدببا شسيمة الاجداد 
ونتزينت للقفائك المرناد 
زمن فجاء به على ميعاد 


يفرى الهزبر به طلا الامجاد 
انساه للايحاش والابعاد 


يحبى الرور به من الاكباد ١‏ 


لكن ذاك السسيد المدنى هن فيه الكفاية همجمع الافعراد 
حباكما الرحمان فى رغد وفى حفظل وعلم زاخر الامداد 
متمنعا برضا اجنود المجتبى ورضا الذى للخلق ذو الايحاد 
وقد ودعه الاذيب سيدى الحسسن بن على بوها من (الغ) بما مطلعه 
ياسادة سكنوا فى القلب مذ فطروا وغاب عنا عناء القلب هذ حضروا 
الى 
؟ - سسيدى يحيا 
هذا هو الثانى من أولاد سيدى محمد بن الطاهر وهو صلو المدنى 
امهما واحدة وقد ولد /ا١‏ حمادى الاولى ١٠*58‏ ها واخادا القرءان عسنْ 
الاستاذ محمد بن حسون المتقدم وعن الاستاذ الطبب بن البشير الشريف 
من أولاد سيدى بلقاسم بن على هن أهل (مسجد الجمعة) وقد توفى نحو 
30/5 ها وعن الاستاذ سيدى محمد بن محمد التاوريرتى ولايزال 
هذا حيا شارطا وعن الاستاذ الحسين بن محمد بن الحسين استاذ اخوته 
فى المدرسة , وقد تقدم 
ثم لازم والده حتى اخذ ها تبسر له من المعلوهات شوالتحق بالحواضر 
ها شاء الله الى أن رجم له صلوه المدنى فهو الآن فى ذارهم وفقه الله 
؟ ب سيدى الحسسن 
أخوهما . اخدذ القرءان عن سسبدى الحسين بن محمد المذكور فىالمدرسة 
ثم أخد فى بدايته عن الاستاذ الحسين بن هوسى التانكرتى المبادىء والصر بية 
الم لازم اخان المدنى همع الاخدل عن والده الم اله بعدما حصل ما أخدهة 
فارق همسقط رأسه الى الحواضر فيقطن فى احواز هكناس يشلرط هناك 
بعدها شارط حيئا فى (ايداوتتان) وهو سبيط سيدى البشير التاصرى 
هو واخوته الآتون 
؟: نب سبدى عبد القادر 


اخرها 


)١‏ يحيا أخو المخاطب 


- 8م - لد 


هن اصاغر الاخوة الخد القرءان عن سيدى الحسين المنقدم والمعارف 
عن أخيه المدنى وعميه البسير وعبد الله ابنى الطاهر ‏ وهو نجيب 
ولابزال بحتهد الآن ١١85‏ ها وهناك سدى الحسين اخوهم لايزال يقرآ 
القرءان الآن ماه 

هؤلاء اولاد سيدى محمد بن الطاهر رحمه الله 


نما لما نا 


( خاتمة ) الآن انقضى الكلام على ها تبسر فى آسرة الشسيخ سيدى 
محمد بن ابرهيم التامانارتى التى لها هجد شامخ بالدين والعلم 
والصلاح والغريب انها مع كل هذه الاوصاف لم نزل فى محاربة مم 
جرانها الرؤساء التامانارتيين ‏ وقد ذكرنا ذلك قبل وقد كان فاتنا 
هناك ان نذكر هايقوله هؤلاء فوسييب ذلك . وقد كنا كنبنا مابقوله الرؤساء 
المذكورون فى ,آاخر الجرء (العشرين) وهاك الآن هما بقوله "ال السيخ 
وقد وقعت على ما كنت كنيته عن احدهم الآن . تعيما ضاع بين الاوراق 
قال : 


( أول ها ابتدات العداوة بين عال الشميخ وبين ءال (افترض) أن 
فقيها يسمى عبد الله بن محمد هن ءال النسيخ كان قاضيا فقيل للقائد 
محمد فى (اثكرض) ان القافى قد حال بينك وبين الملث فتوصل به 
القائد فاغتاله فكتم خبره اياها الى أن فشا الخبر ويقال ان المؤنن 
فى الصباح هو الذى افثى ذلك أثناء اذكاره السمحرية فتطلب هئنه اخوانه 
ال الشسيخ أن يخرجه لهم ليدفنوه فبعد أن ارتشى منهم وحوى كيرا 
هن حلبهم أخرج البهم حثة المقنول فيبلغْ الخبر الملك هولاى اسمعيل 
بابلاغ اخى القتيل فبعثه الى بلده وواعدهم السئة القبلة فجاء خليفته 
فنزرل بحشه أمام (اقلى نتزر هلالت) فارسل اليه القائد هديته | ولم 
يات معها فلم يقبلها الخليفة وألح فى هجيئه وفى الوم الثانى جا 
القائد محمد مع ولده ابرهيم فاعتقلهما القائد الخليفة ‏ فوجههما الى 
(مكيناس)» فبقى هناك الى أن هات القائد محمد فطلب أعله ان يرجع 
ابرهبم ولده . فوسطوا ءال الشسخ فأسهفهم الملك . ولكن ابرهيم ما تمكن 
غدر سبعة هن فقهاء ءال الشسيخ هع "5" صبيا منهم فى المكتب فاذ ذاك 
غادر “ال الشسيخ (افرض) وبعضهم الى(ايكيواز) وبعضهم الى (اداى)و بعضهم 
فى (تبسلان) فامتدت الحرب نحو سبع سئين | فوقع السلم بين الفريقين. 
فرجع ءال الشسيخ الى (اخرض) وبعد أزمان غدر ءال الشسيخ بنورهم مع 
الاخصاص أهل القائد . فرحلوا الى (أمانوز) فوصلوا حبالهم مع (مجاط) 


.هلا هس 


حتى رجعوا ودخلوا (اكرض) بحيلة وذلك انه جاء المجاطيون بجيشهم 
فنزلوا ازاء (اقرض) يتطلبون المصالحة بينهم وان لاقصد الا أن يدخ ل النساء 
والصبيان الى ديارهم فقيلوا المصالحة وطلب المجاطيون أن يمنوهم 
بعلوفات خيلهم فصار كل ذى فرس ياخد مخلاة فرسه فيتبعه اثنان 
أو ثلائة ‏ لباخل العلف هن الدار قاذا بهم هلأوا القرية ‏ فعرف عال 
الشيخ أنهم ماخوذون فخرجوا كلهم وقد كان رئيس ءال الشسيخ ابرهيم 
ابن محمد بن عبد الرحمن وهمنلذ ذلك البوم سكنلوا فى (القصبة) ويقال 
ان ذلك كان نحو ١6؟١‏ ها أو قبله بقلبيل وبعد ها نزلوا فى (القصبة) 
بأيام جاء السيل الجارف الشهور الذى يقال انه كان نحو هه؟١‏ ها وممن 
جلا اذ ذاك عبد السلام بن محمد بن عبد الرحمن وهو آذ ذاك كما يحمل 
سلاحه ثم وقعت حرب السور وذلك ان القائد التامانارنى ادار السور 
على بساتين (تيملت) فبقى ال الشسيخ محصورين عن بساتينهم اله ان 
جاءوا من فوق القنطرة وفى يوم اتفق أهل (هريبض) فخربوا السور هن 
جميع النواحىي هدهوه وهزموا ءال القائد فسميت حرب السور وكان 
هن العادة أن يأخذ القائد أو الشيخ عرجونا من كل نخلة لنفسه وللم 
يكزعال السسيخ بعطونه للقائد قط فاراد هرة بعد اداره السسور أن ياخد 
تلك الاتأوة منهم فقالوا له هنا اعلان للحرب فترك ذلك ثم لم تزل الحرب 
سسجالا بينهم الى زمن الاحتلال فاستوى الماء والخسية 


هذا ما حكاه لى احدهم اسطره كما هو بكل امانة فالله يسامح 
الحميم . 


وبلبه ان شاء الله الجزء الثامن 


- 54١ - 


ان الاخطاء والتحريفات والاوهام هن عادات كل هوّلف 
مؤلف فرحم الله هن صحح نسخته عل هذه التصحيحات التى 
فى عاخر الكتاب ؛ ثم تبهنا على ها سسقع عليه بعد ذلك 
ب ولا بكون قلبلا ‏ لنستدركه فيما بعد كما ترجو من كل 
مطالع أن ينيهنا على الاسماء وعلى كل ها يراه محيرقفا عين 
اصله ‏ فانا لانببع الكتاب عل اللبراءة ؛ وخصوصا امفثالا 
الذين يعتمدون على النقل هن الافواه غالبا فالوهم قسد 


يكون هنا أو هن المخسرين او هنا مها . 
المؤلف 


الفهارس سبعدم 


)١‏ فهرس الرجال الذين تأسسمت عليهم التراجم 
؟) الفهرس العام لكل مافي الجزء معنونا وغير معنون 
*) فهرس القوافي 

4) فهرس الأنشورات 

ه) فعرس الاصسمر 

5) فهرس الخطا والصواب 

) فهرس الكليات الشاحية التى فيها حرف مشدد 


الفهر س الأول فى الذين تاسسيت غلمهم التراجم 


هه سيدى محمد بن ابرهيم السيخ التامافارتى 
قه سيدى الطاهر بن محمد الايفيرانى التاهانارتى 


الفهرس الثانى العام لكل ها فى الجرء معنونا وغير همعنون 
3 الذين تأسس عليهم الجزء 
0 سيدى محمد بن ابرهيم الشيخ التامانارتى 
0 الاشادة بهذا البيت الكريم 
0 أصل أجداد هؤلاء ب وبعض رجال من فمروعهم 
5 الاول الحسسن بن أبى القاسم اللكوسى المانوزى 
5 الثانى محمد بن الحسسن الشساعمر من ءاثاره 
١‏ من كقوافيه 
84 الثالث محمد بن أحمد بن عمسر اللكوسى المانوزى 
5 المرابع الحسن بن عبد الله بن محمد 
89 الخامس عبد الجبار بن محمد المانوزى 
٠١٠‏ السادس سليمان بن عيد الحجبار بِنْ محمد 
٠٠‏ السابع عمرو بن طلحة المانوزى 
٠‏ الشامن اببرهيم بن عميرو بن طلحة الزدوة 
١٠‏ التاسع محمد بن أدير هيم الشيخ التامانارتى الشهير 
0١‏ قولة الحضيكى فيه 
005 قولة البعقيق فيه 
01 قواة التامانارتى صاحب ( الفوائد ) فيه 
05 قولة المرسموكى فيه 
06ل استعراضى أقوال ههؤلاء فى التسيبخ فى سيت عشرة نظرة 
"٠65‏ أششياخه ‏ الحسسن بن عثمان التيمل 
53 الكراميون ‏ سبعيد بن سبليمان الكبرامى الاول منهم - 
عبد المرحمن بن سليمان الكرامى ‏ الثائى ‏ 
60" ايحيا بن سعيد ‏ الثالث ب 
هه" ابرهيم بن سعيد ‏ اللرابع ب 
أ محمد بن سعيد ‏ الخامس ‏ 
أن عبد المرحمن بن ابرهيم بن سعيد ‏ السادس ‏ 
061 محمد بن محبد المرحمن بن أابرهيم بن سسعيد ب السابع ‏ 


- 5و - 


أحمد بن محيد بن عبد الرحمن ‏ الثامن له 

سليمان بن اسرهيم بن محمد بن عبد الرحمن ‏ التاسمع ل 
فاطمة بنت سليمان بن ابسرهيم ‏ الصاشرة ل 

محمد بن محمد الكرامى ‏ الحادى عشير ل 

تمزى بنت سسليمان ‏ الثانية عشرة ‏ 

فاطمة بنت صااح بن على الثالثة عشرة ‏ 

أبو بكر بن سعيد بن سسليمان ‏ الرابع عشر ‏ 

عيسى بن الحسن بن عيسى ‏ الخامس عشر ‏ 

عبد الله بن عبد اللرحمن بن عيسى ‏ السادس عشر ‏ 
محمد بن محمد أكلف ب السايم عشر ب 

داود بن على بن محمد الثامن عشر ب 

يحبا الكرامى ‏ التاسع عشر ‏ 

ابرهيم بن عبد الله بن أحمد ‏ العشعرون ب 

مؤلفات سيدى محمد بن ابرهيم الشيخع 

من ءاثاره الادبية 

ملخص كتاب (روضة التحقيق فى ذكر هناقب أبى بكر الصديق) 
خطبة الكتاب ‏ الفصول الاول ‏ الثانى ‏ الثالث - المرابع ‏ 
بناء الشسيخ لقنطرة وادى (الفاس) ‏ وهناك بعضص كراماته وفتاويه 
الفصل الخامس فى زهد الشيتم 

الفصل السادس فى حسن اخلاقه 

الفصل السابعم فى وصيته بأبية ابرهيم وبطاعة الامراء 
الفصل الثامن فى بعضى ماجرى بينه وبين ملوك عصره 
ما وقع له فى ( تامدولت ) معهم 

ها وقع له معهم فى ( وادى نفيس ) 

الفصل التاسع فى وصية عبد الله الغالب بالله به 

الفصل العاشر فى وقاة الشسيخ 

تلاميذ الشيخ 

رجع الى ذكر رجال هذا البيت الكعريم 

العاشر اببرهيم بن محمد بن ابسرهيم الشسيخ 

قولة المضيكى فيه 

الحادى عشر محمد بن محمد بن ابرعيم الشيخ 


قولة الحضيكى فيه 
- بوم - 


شيخة سعيد بن على الهوزالى ‏ الاول من علماء أهله ل 
قولة عبد الرحمن التامانارتي فيه 

قولة الرسموكى فيه 

همنصور بن أحمد بن سسعيد الهوزالى ‏ الثانى - 

أحمد بن مسعود الهوزالى ‏ الثالث ‏ 

بلقاسم بن أحمد بن مسعود الهوزالى ب اللرايعم ‏ 

الثانى عشر من رجال أسرة سيدى محمد بن ابرهيم الشيخ 
أحمد بن ابرهيم بن محمد 

الثالث عشر محمد بن اسرهيم بن محمد بن ابرهيم الشيخ ‏ . الحفيد 
الرابع عشر محمد بن اسرهيم بن محمد بن ابرهيم الشيخ 
الحامس عشر أحمد بن محمد بن عبد الله القتيل 

ذكر السبعة الذين قتلهم القائد ابرهيم من ءال التسيخ 
السادس عشر ابرهيم بن أحمد بن ابسرهيم 


السابع عشر عبد الله بن ابسرهيم' 


الثامن عشر أبو بكر بن عبد الله 

التاسع عشر عبد الله بن على بن محمد 

العشرون محمد بن عبد الرحمن بن يحيا 

الحادى والعشرون محمد بن عبد الرحمن بن يبحيا 

الثانى والعشرون المدنى بن عبد الله الاديب 

الثالث والعشرون محمد بن عبد الله بن ابرهيم 

خديجة بنت محمد بن ابرهيم وما حولها من القوافى 

الرابم والعشرون محمد بن عبد الله بن ابسرهيم 

الخامس والعشرون اسرهيم بن محمد بن عيد الله 

سيدى عبد السلام بن محمد 

السادس والعشرون سيدى الهاشم بن محمد التيسلانى ب كير 
العدد غلطا فيما ياتى ‏ 

السادس والعشرون الحسن بن ابرهيم ابن الشسيخ 

السابم والعشرون محد بن الحسين 

الثامن والعشرون يحيا بن محد بن الحسن 

التاسمع والعشرون أحمد بن يحيا 

الثلاثون ابرهيم بن أحمد 

الواحد والثلاثون ابرهيم بن محمد بن ابرهيم ‏ الششاب المعتيطظ ب 


- لمو؟ - 


00٠‏ الثانى والثلاتون محمد بن ابرهيم بن أحمد التانكرتى 
0 أشياخه ‏ مشارطاته تت 

 فوصتلا فتوى فى‎  هتجحا‎ ١ 

5 شيخه فى التصوف سيدى سعيد المعدرى 

“78 ا تلاميذده 

4845 الثالث .والثلائون سسيدى الهاشم القصبى 

5 أخهبار عن أفخاذ أبناء الشميخ ومساكتهم 

/561 الرابم والثلاثون على بن عبد الرحمن بن عبد الله 

لا الامس والثلائنون محمد بن ابرهيم بن محمد 

06 ها بس ءال الشسيخ والقواد فى (اكرض) وتمامه فى ءاخر الكتاب 
5 ها وقم لبعضيى ءال التسيخ من جراء دراهم أخذوها من ( أقا ) 
8 سيدى الطاهر بن محمد الايقعرانى 

05 بدايته فى التعلم للقمرءان 

 ةعرسب التحاقه ب (الْمْ ) تبوغه‎ ٠ 

 نونفلا أساتذته فى مهذا ااطور  ها يتداول عندهم من‎ ١ 
؟/ا ولوع الالفيين بالادب الاندلسى‎ 

؟/ا رحلته الى ( تارودانت ) 

تفى مراحعته ( الغ ) وانتهاء دراسته 

استجازاته من أشياخه واجازتهم له 

ا الاستاذ يستقر فى دار أهله ‏ رحلته الى ( فاس  )‏ 
4 فى التعليم وبيان كيف كان طوال حياته يعلم 

30/3 فى هيدان الكفاح بعد الاحتلال سس 

06 توسميمه 

مم أسفاره الى الحواضر 

00١‏ سعد المترجم يلحفه بأجنحته 

؟لم مع الادباء الايفسرائيين فى الآداب 

م هع الااغيين ‏ هع تلاميذه الاخصاء 

م هكانته فى العلوم العربية المعروفة فى بيئثته 

َ كيف يماشر الناس ب ووصف بعض محادثاتة ب 

وم حكاية سيدى أحمد بن ابسرهيم السملالى مع الطيب الواغزنى 
كم ها رآأيته أنا منه وسمعته من الانشادات والافادات 

1 كيف يتلقى الزاثرين 


- هوم - 
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أقوال المؤرخين فيه قوأة ولده ب 

قولة على بن الحبيب 

عاثاره 

تقريظه لتفسير ( روح المعانى ) 

بيئه وبين معاصرية -ه بيئه وبين أبى الحسسن الالفغى ل 
مع الفاسيين ‏ بينه وبين علال بن شقرون - 

بينه وبين التسيخ البلفيثئى 

بينه وبين الفاسيين أيضا 

بينه وبين محمد بن عبد السسلام كنون الفاسى 

بينه وبين الغالى بن معزوز الفاسى 

بينه وبين محمد بن العربى الزرهونى 

مع الشسيخ سيدى أحمد رفى الله عنه 

ينه وبيل أبى النصم من ءال الشسيتح 

مع ءال العدوتين ب بينه وبين أحمد بن موسى السلوى ل 
حول اإشميخ سميدى العربى بن السائم رضى الله عنه 
بينه ودين ممحيد بن هوسى 

بينه وبين الطيب عواد السلوى 

مع السويريين ‏ بينه وبين أحمد أقنور - 

مع حضريين فى سسضرات أخرى ‏ بينه وبين القاضى سكيرج - 
مع المراكشيين 

ما ودع به تلاميذ تلميذه المختار جامع الكتاب 

بيته وبيل شاعر الحميراء 

بينه وبين الحاج ادريس الورزازى القاضى 

بينه وبين أحمد شوقى الدكالى 

بينه وبين جامم هذا الكتاب ‏ اذ ذاك - 

هم تنلاميذه الالغين فى زورة خاصة 

بينه وبيل سسيدى المدنى بن على اذ ذاك ل 

بينه وبين سيدى العلاصر بن على 

بينه وبين أبى العباس البناءى الايفشالى 

بينه وبين سيدى محيد البناءى الايفشانى 

ما قيل اذ ذاك فى الديانيين 


هس .وهو هس 


18 ببينه وبين جامع هذا الكتاب ‏ اذ لايزال فى ( الغ  )‏ 
06 ببينه وبين سسيدى عبد الله بن محمد بن عبد الله الصالحى 
١61/‏ بينه وبسن سسليدى محمد بن على 

م ببينه وب المدنى الالفى فى المجاوبات 

89 أبينه وبين القاضى موسى المردانى 

لبينه وبين سيدى الحاج أحمد الصوابى أقاريضص 
أببينه وبين سيدى جامع التازاروالتى 

٠‏ ابينه وبين أحمد بن عبد الله الاساكى والمدنى اقصبى 
١‏ ببينه وبين المؤرخ الايكرارى 

0١‏ بينه وبين عبد الله بن ميارك العترومى السملالل 
> بينه وين عبد الله بن محمد السملالى 

أبينه وبين «اخرين لا نستحضر أسمماءهم 

5 النلبذ مما يقوله فى الرؤساء ب فى أنفلوس - 
606 فى بعضن الماحيين 

71 فى أحمد بن على كابا الباشا 

1 افى الياشا البيضاوى الردانى 

 061/‏ فى بعضضص كبار الباشوات 

6 ا فى جناب محمد الخامس 

) فى الخليفة المولوى هولاى الحسن فى ( تيزنيت‎ ٠ 
النبودات‎ 1١/١ 

٠‏ الأخذون عنسه 

9*"؟" همراثيه 

69٠‏ مؤلفاته 

>4٠‏ أولادم 

خرف السابع والثلاثون من (ءال الشيخ التامانارتى ( 
3 الثامن والثلاثون منهم 

التاسم والثلاثون منهم 

الاربعون منهم 

الواحد والاربعون منهم 

>6١‏ الثانى والاربعون سيدى عبد الله بن الطاهر 
6 الثالث والاربعون منهم سيدى أحيد بن اإظطاهر 
>6١‏ أدبيات حواليه 

ه” الرابم والاربعون سسيدى ابرهيم بن الطاهر 


امد 


الخامس والاربعون سسيدى البشير بن الطاهمر 
السادس والاربعون سيدى عبد الرحمن بن الطافر 
خاتمة ترجمة سيدى الطاهر بن محمد 
شيخنا سيدى محمد بن الطاهر الايفسرانلى 
متعلمة 

مختلف أخباره 

أقوال له اخمرى فى نواح متعددة 

مراثنيه 

قولة بعضهم فيه أثناء مجموع 

الآخذون عنه 

أولاده 

سيدى المدنى بن محمد بن الطاهر 

أدبسات حواليه 

سيدى يحيا بن محمد بن الطاهر 

سيدى الحسن بن محمد بن الظطاهر 

سيدى عبد القادر بن محمد بن الطاهر 


حائية 


ما يقوله أولاد الشسيخ فى سبب العداوة بينهم وبين القواد جبرالهم 


الفهرس الثالث فى القوافى ونكتفى بالمطلع المصرع مع الآخير 
وال: فاننا نزيد على ذلك لفظة القافية فى الشطر الثانى 


الهمزة 
5 الطاهم الايفرانى بانت فيان جميل الصميسر اسسنمساء 
7ع ٠١‏ له أيضا يبا سسادتى با فتبة الحمراء 
4 له أيضا يا شياغر الحمراء حزت لنانى 
١‏ المدنى الالفى تاب الزمان بما جناه وفاء 
١6‏ أحمد الينادى الالمخى ثور الهداية طبق الارجحاء 
61 اللمإلئف حزيتم بنى الديان خبر جزاء 
الطاهرم الايفرالى أهلا بيهأا من غادة هيقاء 
كبا له أيضا رأى برقا تكاظية مساء 
:"> محمد بن الطاهر سمفرت فأخحلت الشموس بهاء 
5 اله أيضما سيرى | مطية واقطعى_ البييناء 
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له أيضا 
أحمد البناءى 


الطاهر الابفرانى 
له آيضا 

له أيضا 

محيد البناءى الالغى 
الطاهر الايفرانى 
له أيضا 

موسى المردانى 
أبو الحسسمن الالغى 
الطاهر الايفرانى 
له أيضا 

أحمد البناءى الالغى 
صالح الالغى 
الطاهر الايفرانى 
له أاضا 

له أيضا 

له أيضا 

له أيضا 

محمد بن الطاهر 
له ايضا 

الطاهر الايفرالى 
محمد بن الطاهر 
أبو الحسن الالفى 
له ابضا 

الطاعر الابفرانى 


أبو الحسسن الالفى 
الطاهر الابفرانى 
له أيضا 


فهاتها صهياء 


طاب الزمان 


الباء 


ذرية فسيف العذل عن قلبه ينبو 
لا تعذايه تشوق 2 أو صبا 
هو البين لا يقرى على حمله القلب 
أعلا وسهلا بالامام ومن غدا ل وصرحيا 
يا ابن الالى نهجح السيادة لاحب 
أشسس الهدى والدين والعلم بوالادب 
سلام على هن ارتنقى ذروة الاذدب 
مرورى لم اعمج نحو الصوابى 
سلام كورد شق بالوهن جيبه 
لذ بالنيى ‏ هديت ‏ فهو المهرب 
حادث | جل اله لعجيب 
أرى فوديك فلى الامساء ششايبا 
أهديت يا ابن الكرام السادة النجب 
تواضع اذا رمت التقدم واتكسر ‏ القلب 


قد غللى الماء 5 محمد فاحضر قتيبة 
ذكر الحمى ‏ حيأه ‏ عهد | ربلاب 
طباب الزمان بختم نظلم الطيب 
نظم تفوح روائح التبيان من ب الطيب 
بشاشر يمن قد حباك بها الوهب' 
دعتنى عيناها وقد وخحط الشيب 


قد حكت فى تول الفصاحة معلما ‏ مغرب 
ما للمجيد امام العصر فى الادب 
يا سيدا لا تلم من عاقه حصر 2 الادب 


الخضاء 


اخدن القلوب فى الرخاء وشدة 


الك أن تصر الله أوئق 
طماب لنا فهاك 


عذهة 
رهات 


السرور 


ه ."م "ه 


له أيضا 
له أيضما 

له أيضضا 

محمد بن الطاهر 
له أيضا 

الطاهير الابفرانى 
محمد بن الظاهفر 
له أيضما 

أحمد البناءدي 


اأطلاهر الايفرانى 
له أيضا 
له ايضضما 
له أيضا 


الطاهر الايفرانى 


الطاهر الايفرانى 


ها ورد روضص زهها بحسن خضرنه 
نبى الهدى منلفى أتمم | صلاة 
اليك رسول الله أنزلست حاجتى 


سأكتمعن اهل الوداد مصائبى ب خصاصتى 
خطب جرى فجننبى ثتانى هرات 


اميم 


الحمد لله جاء الفتح والفرج 
أحقا دنا هنأ الامأام | سكيرج 
يا نسيما ‏ من الربا هتأرج 
يا راكيا يطوى الفلا اذ يد 
نعم بشذاك الربع هنا مؤرج 
وافنت تتثاليف الامام سكايرج 


الماةء 


بدا لى هن هولاى نجم هن النصلح 
أيا نسمة من نفحة ريح الصيا روحى 
يا قرة العن عبد الله ان وصلت ‏ ترتاح 
يا هن بهم نفحات الله تمتاح 
أيا نسمة الاسحار ان جزت بلغى ‏ النفح 


الدال 


عملى امام الهدى والدين والرشد 
يا هولى الفضصل والافضال والمدد 
ألا ححمى استاذى وامصل رشادى 
أآأيأا أملى فوق سراك وسسمدد 
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له أيضا 

له أيضا 

له أيضا 

له أيضصسا 

له أبضا 

له أيضا 

له أيضسا 

له أيضا 

له أيضا 

له أيضصسا 

له ايضا 

له أيضا 

له أيضا 

أبو الحمسن الااخى 
محمد بن الطاهر 
المؤلف 

محمد بن الطاهر 
الطاهر الايفرانى 
محمد بن الطاهفهر 
له آايضضنا 

أبو الحسسن الالفى 
محمد بن الطاهر 
الطاهر الايفرانى 
محمد بن على الالغى 
محمد بن الطاهر 
له أبضا 

له اضا 

أبو المسن الالفغى 
الطاهر الايفرانى 
محمد بن على الالفى 


محمد بن الطافهر 


أبو الحسسن الالفى 


مولاى فاهحن-) بأحمد | | بن | محمد 
هات اسقنى شمسا بكف الفرقد 
هذا مقام أبى المواهب ‏ هن نمدا 
يا أيها السيد الميمون هن قصده 
عليك سملام طيب رائم | غاد 
يا سبنيدا ‏ قاد الكمال ‏ سبعده 
عليك سلام مثل ‏ هماهب من نجد 
على حضرة القاضى اللسرضأ العلم الفعرد 
على هقام السيخ بحر الندى 
هنمتا باقمال المسرة والسعد 
طاب الزمان بطيب يوم المولد 
برح الخفاه وصركجح | الوجد 
يا وادى الجمزع نعم الجمزع والوادى 
هنئثت ‏ طاهسر بلمطهر ‏ أحمد 
مولاى يا بدر الهدى والسؤدد 
مثاشير الطلاهر لا تنتهمسى 
سنلام كما هب النسيم على الورد 
عليك سلام يا بنى كما سرى ما تندى 
ايا نسمة هن نفح ريح الصبا أدى 
هب” النسيم فقمالت سرحة الوادى 
محمد نحل الطاهر بن محمد 
أهب نسيم الروضي بالوهن هن نجد 
هولاى ‏ يهنك | أحمد | بن محمد 


يا سبيدا ‏ جمم المكارم قى يد 
باكر الى شرب الاتاى فانه الانكاد 
متى العهد يا نفح الصصبا بحمى الوادى 
قطيفتنا اما وصلت فسلمى الفرد 
تقول القطيفة الملقاة بالايدى 
العم اأؤزمان اللذ وفى تبرادىي 


العراء 


أهب وهنا سيم بالربا عغعططيير 
علمك سنلام الله يبقى الى الحشر 


- ه6. س افد 


الطاهر الايفرانى 
له أيضا 
له أيضا 
أبو الحسسن الالغى 


الطاهر الايفرانى 


غ غغغ 6 66م 


أيضا 

الطاهر الالغى 

محمد بن على الالغى 
الطاهر الايفرانى 
محمد بن الطاهر 
الطامر الايفرانى 
له أيضا 
له أيضا 
محمد بن الطاهر 
الطاهر الايفرانى 
له أيضا 
محمد بن الطاهر 
الطامر الايفرانى 
أبو الحسن الالفى 
محيد بن الطاهر 
البشير الماصرى 
محمد بن على الالغى 
محيد بن الطاهر 


الحسن بن على الالغى 


سلام كما مس النسيم من الزصضر 
با سسذا نعمتته الثرة 
على ششسيخنا قطب الهدى والمفاخر 
تألق هذا القطلر هذ طلم البدر 
أمولاى يا بدر الدياجى الدياجر 
اتننفًا بأنواع المسرة ‏ والبشرى 
أمولاى يا ذا الجود يا ابن ابى النصر 
لقد بسسم الثغر السويرى بالنور 
عليك ابن ابراهيم يا شاعر الحميرا 

حوى حلية الاخيار مضمار 
ليهنك ‏ نجم ‏ زان أفقك 2 يا بدر 
أسيدنا الباشسا علوت عل الشعرى 
عرج على المى بس الضال والسمس 
سرى طيفا سلملمى فقسلل ها آثارا 
فثاه وءاهم عمنا المادث أنكسر 
هو الموت مشروع الاسنة للورى 
لقد قرت بقبضض أبى حمارة 
الحب أعظم | أن يرى | مستورا 
المجحجد | روص الا يزال ‏ نضضيرا 
أسا ولدا أضحى بأفق المفاخس 
انى لمشستاق الى ( بمروان  )‏ نوار 
يا نسمة قد هاج فنها أدكار 
اذا ملت الافكار حمل الدفاتس 
قلا تملن اكثارى عليك هن اشمعار 
بدت فسيا احسانها كل تاظير 
يا سادة جدوا الفهم المختصر 
وصالك هذا أم بدا مسبج أسصففار 
سملام على هثوى الفضائل واأغخس 
وفود التهانى آقبلت نحونا تترى 
لله سسبيدنا البشير الناصرى 
سرت فأثارت فى الحشا كامنا دهر ١‏ 
يا سادة سكنوا فى القلب هذ فطروا 


-4.م د 


وه 
١‏ 
١6‏ 


ان 

.؛ 

١>14 
١14 
١5 
١ 
تذنفا‎ 
تذنف‎ 
غرف‎ 
5 
أفف‎ 


املف 


الطاهر الابفرانى 
له أيضضا 
له أيضصا 


محمد بن الطاهر 
الاطاهر الايفرانى 
أحمد البلغيئى 
الطاهر الايفرانى 
له أبنضا 

له أيضضما 

له أنضصا 

له أيضما 
محمد بن الطاهر 
الطاهر الايفرانى 
محمد بن الطاهفر 


محمد بنالحسناللكوسى 
أبو الحسن الالغى 
الطاهر الايفرانى 

له أيضا 

محمد بن على الالغى 
البشيير الناصرى 
الطاهر الايفرانى 
محمد بن ا'طاهر 
محمد بن على الالغى 


الزلى جم 


فعلى السنيد ابن تعبنك العزيز 
تقبل ركن المجد هن كف سميد فوز 
لبنىالمهلب في الندى مثلسرى ب الورزازى 
السين 

وقائم هذا الدهر دائرة اليأاس 
سلام على الاحياب فى طى قرطاسس 
أتتنى على بعد المسافة هن ( فاسس ) 
عندى المجدك ايا أبا العباس 
بدا طالع العلياء فى برج تائيس 
هبت. فأزرت بالكيا ولاس 
محمد يا هن لم يزل قرة النفسس 
أمولاى هن أهدى الى المذنب النكس 
بنبى لقد أبدعت فى شعرك المنسي 
أيا ابن كرام فضله البحت قدهموس 


العطاء 
تألق برق اذكر الجزعا فالسقطا 


الفين 

أرنم الزهان ‏ لها 'تغفذ” | وتسرع 
لله قوم بهذا اللسربيعم- قد ربعوا 
قف حادى الاظعان ‏ بى فى المربع 
نبى الهدى الى بجاهك ضارع 
أتانى فأحيانى هن السقم والضنى - بلتع 
منى سلام الله كالايدعم 
أهلا بها غريية للمنزع 
با قممرا بنوره الاسلل عم 
هو الموت لا نجزع فليس بنعاقمع 


ع كيا. م س 


7ق 


1١17 
١14 
١575 


١6٠ 
١٠ 
ل لكا‎ 
تذلف‎ 
لق‎ 
فى‎ 
يفف‎ 


١5 


١6 
١5 
؟1١4‎ 


97 
١1١١© 
ملدلا‎ 
١؟©‎ 


الطاهر الايفرانى 


أبو الحسسن الالغى 


الطاهر الايفرانى 
له أيضا 
لعه أيضا 
لعه أيضا 


الطاهر الايفرانى 
له ايضا 

له أيضا 

له ايضا 

محمد بن الطاهر 
له آيضا 

أحمد اليزيدى 


محمد بن موسى 
ل من العدوثين - 
الطاهر الايفرانى 
له أبيضا 
له أيضا 


أحمد الحيشتيمى 


علال بنشقرون الفاسى 


الطاهر الايفرالى 
ليه أنضا 


الفضين 
ومثل الذدى يبغى منالاذن والرضا ب يبفى 


الفاء 


سرى فجلا داء الضضمنا طارق الطيف 
سكرت ولم أرسل الى فاتن طيرفا 
هنيئا لعزمى حين أصبح يوجف 


القاف 


اذا شب عمرو الطوق يوما عن الطلوق 
أهلا وسهلا بنظام سقنى 
بارق | الرقمتين | جد اثثتلاقا 
أرقا بيدا هن ( رامة ) يتالق 
قدومكم | جلى الهموم المؤرقة 
بدر | بدا فى تلحر النحخود مشرق 
كأسس)> كوجنة ورد روضضص) مونق 


الكاف 

لبيك يا هن حاز كل فضضميلة ناداكا 
هذى جواهصر | حلت الاسلاكا 
عليبك ‏ أسأ محمد بن هبارك 


انفج . سا روطن الرناء :آم .كنذا السك 
اللام 


خلاى هيجتما شوقى- وبلبالل 
سلام على الخخل الموافق ععلال 
اللجود والسؤودد العالى 


- بارء م ه 


١١ 
١" 
١ > 
١ 5 
١ ا ؟‎ 
١ هه‎ 
١ 5ه‎ 
١ 
١ ممه‎ 
1١1 


أيضا 
له أيضا 
الطاهير الايفرانى 
له أيضا 
له أيضا 
محيد بن الظافر 
الطاهير الايفرانى 
محمد بن الطافهر 
الطاهر الانفرانى 
له أيضا 
أبو الحسن الالغى 
محيد بن الطاهفر 
المدنى الالغى 


المأالف 
البوزاكارنى 
الطاهير الايفرانى 
له أبيضسا 

له أيضما 
لهايضما 

له أيضا 
لهأيضما 

له أيضأا 
عبد الله الالغى 
الطاهير الايفرانى 
لهايضما 
لهايضعا 
لهايضمعا 


أمولاى ‏ هذا العيدا حان ارتحاله 
وافت تبختر فى حتلى وفى حلل 
يا هن ببعد مداه يضرب المثل 
عليك سسلام يا هلال ذوى الفضل 
دع عنك لوهى فما التعذال هقبول 
قفا لحر سفح الدمع فى سفح منزل 
أهلا بمن أنممت بوصلها بالى 
بنى اذا مأ جئت للدرس فلتكن ل اأيال 
حن مسحتمد الى وكره حال 
با من | هدى احسيانة الايثال 
أبيات | شعسر | أم | نمير زلال 
على سيدى أزكى سلام يعم من أهل 
تالق برق خاتمة ( الرسالة ) 
أقمول) لسادة | ختموا!ا> خليلا 
ألا بمن | خرق العوائد ‏ فضمله 
ورق الحمى ‏ سلجت شدوا على مهل 


اليم 


اذا شئثت أن تحظى بغر المكارم 
سملام كما فاحيت زهور الكمائم 
نفسى الفداء لسيدى من كل ها ب الالم 
على مثابة محض.ى إعز والكسم 
ترشف لداء الهم ثغر ابئة الككرم 
ليهنا العلم والقرطاسسى والقلم 
يا غرييا لابتفغاء الكلرم 
مولاى ‏ يا العربىي الهمام 
خطرة العيس | قنى محال الموامى 
ألا قل لمن قد هس نحو النهى شسم 
عليك عبد الله ياهمن به دم 
فطلر بجناح الشوق نحو هتيم 
أهملا ‏ به برقا تألق بالحسى 
عنئل العالم الحرم المحتايرم 


اللا 6 


1١1 
ا١مأ‎ 
1١١ 
51 
لشف‎ 
521 
يدن‎ 
كه"‎ 
51 


١ لا‎ 


لهايضما 
ل هانبضنا 
ل هايضسا 
داود المرسموكى 
الطاهمر الابفرانى 
محيد بن الطامر 
الطاهر الابفرانى 
سيديا اأصخراوى 
محمد بن الطامر 


أبو الحسسن الالغى 
الطاهرم الايفرانى 
له أيضما 

ل هأيضضما 

ل هأيضعا 
الطاهر الااأغى 
اللؤلف 

له أيبضا 
الطاهر الايفرانى 
له أيضا 

له أيضا 

محمد بن الطاهر 
لهايضا 

الطاهر الابفرانى 
محيد بن اإظطاهر 


محمد بن علل الالغى 
الحسسن بن عل الالغى 


الؤلف 


الطاهمر الايفرانى 
له أيضا 


بطيب 0 ها نقلت | عن جيرة العلم 

أغبسرت الارجاء هن عالهائلم 
أمن | غوائل دهر حالك اللمم 
وافت | على ناى وقد شفا الظما 
مرحبا مرحبا وأمعلا وسسبهلا ‏ همومى 
يا لك شعيرا لابرى الحامى الظامى 
اسل شاط اله لطاع ١‏ العلسم 
هذا قصيد_ فاق حسن") “ظامه 

النسون 

قضاء ‏ جل والاجر المؤدى منه 
الحمد لله العظليم الشان 
تاحج. الرؤوسسن زههاا على التيجان 
نيا ثلسنمة حملت أنفاس دارين 
أسهمطلا. بسسدنا الرفيع الشان 
مهلا عليك) مجلى الميدان 


هم الاعاظم ‏ فى زى المساكين 


حى ا نلسيم فقؤّاد بان عن 2 بدنى 
صيت الحليقفة سسيدى المولى الحسسن 
تألق برق شق جيب الدجا وهنا 
مهولاى هولاى يا هن حبه دينى 


أمولاى لا زال الندى منك هنتانا 
تقول أناك التمسر هن أرض (رامة) رمانا 


يا هائجا للرحيل هوج أظعان 

سلامر | يفوق ‏ كل ورد وريحان 

ها حاز كل هقام فى العلاء سنى 
الهساء 

أضاء دحا الظلماء نور محجياها 

هو المحد والباششسا العظم مسناه 


- 


5/١‏ له ايضما أزكى السسلام علبك عيد الله 


الواو 
5 الشطاهر الايفرانى باشا ( رداتة ) ستسدى اللبيضضماوى 
البسساء 
7 محمد بن الطاهر أيا والدا ها زال بالصفح جازيا 
5 الطاهر الايفرانى بنى لقد أصيحت والله راضمما 
8 لهأيضا يقولون سافر للتفرج فالسرى ‏ باهيا 
الرجز 
5 الطاهم الايفرانى ان الغخميافة | ثلاث أتمسا 
؟هة؟ ل هأيضا أيتهما ‏ الرسالسة الوضعيهة 
؟©"6 له أيضا قد الاح | سير الحتم عند الخاتمة 


الفهرس الرابع فى المنثورات هن الرسائل وغيرها 


محمد بن الحسن اللكونى المانوزى ب 15 ل 
محمد بن ابرهيم الشيخ التامائارتى ب 59 58 2 50 ب 
نشر فى بشرى هن بعضهم الى سعيد اإقاضى العردانى - 59 - 
سعيد القاضى الردانى منشور منه 060 ل 
الطاهم الابفرائى تقريظ 1١1:5 1١551١١5١١١ 1١١لا- ١٠١١0‏ 
١65١١٠‏ الاه١ا-‏ 1560ب ٠١‏ اب 
محمد بن على الالغى وقت وصول تعى الطاهر الايفرانى ‏ 554 - ووقت 
وصضول نتعى ابلةه - 58553 5908 - /ا/ا؟ ب 
محيد بن الظطامر ‏ ١84؟‏ ب 
رسالة رسمية هن أحمد المنصور الذهبى ‏ ”اه ب 
فتوى صوفية من عليثشس  1١‏ - 
الفهرس الخامس فى الاسر المدكورة فى المرء 
“5 الاسرة الكبر”اميبة 


/ا؟ الاسرة الهّو'ز الية 


- ل١‎ - 


الفهر س السمادس فى الاخطاء المطبعبة التى وفف علها يسسدىق تسسا 
ابن المصلوت ؛ وربما يكون هال ما لم يقف عليه 


مفحة سطر خطا صواب 
١ 5‏ الجزء المبارك الجزء اللخصوص 
5 ءًّ دان كان 
٠‏ فى هناك تكرر سطر تقدم قبل هذا سطرين 
١‏ ف الاتباع الابتداع 
١١‏ ُ قائل قائلا 
١‏ هذا اصلاح البيث 
وما جبنت خبلى ولكن تذكرت ‏ مرابطها من براأبفعيص وميئلسرا 
5 نف هما هما 
نض 54 ولده والده 
ف ١‏ السادس عشرة السادسة عشرة 
١ 525‏ النافة التافسه 
5 5 لا بسر بد يبريد 
96 58 عن بن على بن 
584 بن لسممسة لسمميه 
5 إن واعملوا واعلموا 
5 فى الارض فى الروضة 
5 5 ولا تسملبه ولا تسميله 
.4 ا منهما منها 
د " جمل حملا 
5 000014200 يلاقونها يتلاقون 
7و5 لذن بن لوقاض بن الوقاد 
١ 54‏ 0 قفساء 
2 3 الظاهرة الطاهرة 
6 05400 بالنجس بالبخس 
د 5 لموارة يتوارثها 


خضا صواب 
1 بنت ابرعم بنت محمد بن ابرهيم 
14 الخامس والعشرون ( همرر ) 
١‏ انحاقه التحافقه 
٠١‏ النسيب البسيب 
5 القصد القصصسدة 
١‏ كدلك كناك 
(فى الحاشضية) الضئق الفسق 
١‏ القوات القوافى 
0 كلن كانت 
إن وآثفوا والقوا 
١:‏ كله كلك 
٠١‏ ان المحد فى أن المجد 
1 وبر نى وسردنى 
5 التى ثار الذى ثار 
٠١‏ الى أن علىان 
006 فيها تصحيف ( زيدت كلمة قبلها ) 
1 البحوت البحوث 
١‏ الملفق الفلق 
000 تطخ تنسلخ 
١,3‏ بوازن يوزن 
١‏ بالنظار بالتفمار 
١‏ الذين التى 
فى الخهود المحهود 
إن معاصره به 
ف عن الزهر من الزهر 
000 مطلع فى مطلع 
5 فؤاد فؤادا 


- عوم سه 


صفحة سسمطير 


ال 
٠١1‏ 
١٠‏ 
١>.‏ 
١‏ 
١١‏ 
١١1‏ 
1 
١١1‏ 
١‏ 
١ 584‏ 
أغريل 
اتخرتا 
اتن 
كذ 
١‏ 
لح 
كلد 
الل 
١ك‏ 
١45‏ 
١‏ 
١‏ 
١6‏ 
؟6١‏ 
١5‏ 


١6 


خطا 


١‏ رفى الحاشسية) 
١‏ بمسشاهدك 
؟ ١‏ اذا 
وف ذلك 
3 العلا 
١‏ زياته 
١‏ وعاد 
يف النسم 
م١‏ ذد 
15 للاخ 
د" بدك 
نذن صر 
١5‏ نقادل 
١‏ الفر قد 
5 رصيت 
حن تبصوع 
السلائح 
٠‏ عواد 
١‏ نغادى 
5 رزى 
ب والاذلال 
15 سهاه 

5 فى سوم 
؟ الهلبى 
ذفن العمسى 
ك١‏ سمى 
5 نمضى 


> 58١؟‏ -س 


بحذف اللون 


؟ ١‏ العلاء 
15 بحفره 
؟ | هخلوق 


4 ر(فى الحاشسية) سطت 
5 (فى الحاثمية) أو سسوداء 
م (فى الخحائئسة) فانها 


- 16م - 


ا يذ الراى 

غ5١ ١٠‏ رفى الحاسسة) عداد 
لحل م١‏ ذلك 

55 ل ومن 

0 00م البسطن 
للش 1 لعب 

1" ه (فى الخاسسية) جمع 
حلي ٠١‏ هكذا الست 
اجرنى من همى ومن زمنى ومن 
كرض و ان يقول 
5766 نف وصقار 

حشفف ٠‏ وحدل 

تففق ١‏ (فى الحاشسة) بفتح فسكون 
لفق 3 قد صفيت 
نرق ١٠١‏ عن هضفر 
يفض ؟" كن 

الطض 15 قرى 

يدرف 5 لنصرا 

نشضدف ١‏ فاورقت 

ضف ل هن نسيخ 
حرف ذن من القطب 
تذرف ١‏ (فى الحاشية) غلط 
نارق 6" النفوس 

فد لك ها الميمون 
انف 85 فى سلط 
كك" ون مشاخر 

؟؟؟ ١‏ بوقا 


- 1١6 - 


السسيطين 
هن سليب 
حمعه 


ذنوبى ومن خصمى اذا هم بالفتك 


ان يقال 


سطر خطا صواب 
قف هماشت ها شنئت 
١‏ ماحى وت 
9 سماعيا سساءعما 
١‏ فكسره فكسرة 
١‏ انثنت انثنت 
00١‏ عنهم عليهم 
نف ونصيد و تفسيد 
بن لآنر فى لاتر تضى 
٠‏ الخزيلا الجزيلا 
؛ (فى الحاشية) متن المتون من المتون 
٠١‏ غيتاها عيناها 
١‏ ولا فتك ولا فاتك 
زف السامه هن بحرى ولا يعرف الاعياء 
اه نواك نداك 
آذ فحمد فمحمد 
بح وخاطب المنرجم (يسقط المنرجم) 
١‏ فى ذاك فى ذلك 
١/‏ برق برق ( زاد الثانى ) 
/ من أى مثال من أى هنازل 
٠‏ احجل اجل 
١٠6‏ لك .“الك 
الح محمد بن ابرهيم محمد بن الطاهر 
0 الجميع عن الجمبع 
ه6١‏ حرفته حر فنه 
رف تشر نم بتر نم 
فى وامة وآمه 
ل بقطبعة اقطيقية 


الفهرس السابع في الالفاظ الشلحية التى فيها حرف مشدد 


؟قانشور تاوار براآت تعلى أعُوض 
ابنت' وابنكه تنوسنًا 


امز*ار”ثو تبمليو'ت” 


إيهر"اسلن” 0 
ابد' عرى يم 
ابد اوأزا'دثوت 0 
ابن هادا ابا 

لننا 5-8 


ناد*ارت مو مو 
تاحمئثوت 


- 5١م‎ - 


طبع بمطبعة ؛لنجاح - الدار البيضاء 


عام ١١40‏ ها عت الموافق 1١955‏ م 


